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استراتيجية أميركية لتحصين دفاعات أوكرانيا
على إثر تجميد المساعدات العسكرية الأميركية 
لأوكـــرانـــيـــا، بــــدأت الإدارة الأمــيــركــيــة فــي وضــع 
استراتيجية طويلة الأمــد من أجــل دعــم كييف، 
لا تتضمّن مساندتها في القيام بهجوم مضاد 
الــحــالــي، بــل صــدّ الهجمات الروسية  الــعــام  فــي 
حــصــراً. وأوضـــح مــســؤول كبير فــي إدارة جو 
الأميركية،  بوست«  »واشنطن  لصحيفة  بايدن 
أنه »من الواضح تماماً أنه سيكون من الصعب 
على الأوكرانيين محاولة القيام بنفس النوع من 
حاولوا  التي  الجبهات  على جميع  الكبير  الدفع 
القيام بها العام الماضي«، في إشارة إلى الهجوم 

الأوكراني المضاد الذي فشل في تحرير أراض 
جديدة من السيطرة الروسية. وكشف المسؤول 
أن »الفكرة الآن هي مساندة أوكرانيا للاحتفاظ 
بمواقعها في ساحة المعركة في الوقت الحالي، 
ووضــعــهــا عــلــى مــســار مــخــتــلــف لــتــكــون أقـــوى 

بكثير بحلول نهاية عام 2024.
ــبــــح مــصــيــر  ــذا الـــتـــطـــور بـــعـــد أن أصــ ــ وجـــــــاء هــ
المـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة لأوكــرانــيــا، 
البالغة قيمتها 61 مليار دولار، مرتبطاً بقضية 
المحتدمة سياسياً. وقال  النظامية  الهجرة غير 
ــنـــواب الأمــيــركــي الــجــمــهــوري  رئــيــس مــجــلــس الـ

ــورة(، إن الــكــونــغــرس  ــ ــــصـ مـــايـــك جـــونـــســـون )الـ
للموافقة على تجديد المساعدات  ليس مستعداً 
الــعــســكــريــة لأوكـــرانـــيـــا، بــســبــب عــــدم الــتــوصــل 
إلـــى اتــفــاق بــشــكــل مــــوازٍ حـــول تــعــزيــز الــحــدود 
الــرئــيــس جو  الأمــيــركــيــة المكسيكية. ودفـــع ذلــك 
الكونغرس،  في  الجمهوريين  توبيخ  إلى  بايدن، 
بيان  فــي  الجمعة، معتبراً  أمــس  مــن  أول  مساء 
أن الــجــمــهــوريــين والــديــمــقــراطــيــين يــعــمــلــون في 
اتفاق  إلــى  التوصل  على  مكثف  بشكل  الــواقــع 
بين الحزبين لمعالجة قضية أمن الحدود. وقال: 
»إذا كنتم جــاديــن بــشــأن أزمـــة الــحــدود، مــرروا 

ــا ســأوقــعــه«.  قــانــونــاً يــوافــق عــلــيــه الــحــزبــان وأنــ
وتابع »سيمنحني هذا، بصفتي رئيساً، سلطة 
طـــوارئ جــديــدة لإغـــلاق الــحــدود عندما تصبح 
»إيل  الروسية  النقل  مكتظة«. وفي ملف طائرة 
في  الأوكــرانــيــة  الصواريخ  أسقطتها  التي   ،»76
سماء بيلغورود الروسية، الأربعاء الماضي، ذكر 
لــم تــقــدم أي  مــســؤولــون فــي كييف أن موسكو 
الطائرة كانت  بأن  يدعم مزاعمها  دليل موثوق 
المقرر  أوكرانيين كــان من  تقل 65 أسير حــرب 

مبادلتهم بأسرى حرب روس.
)قنا، فرانس برس، أسوشييتد برس(
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وكالة  ضد  حملة  السبت  أمس  الاحتلال  قاد  غزة،  قطاع  على  حربه  موازاة  في 
»أونروا«، بذريعة مشاركة موظفين فيها في هجوم 7 أكتوبر، وهو ما دفع دولاً 
المقاومة  بين  المعارك  استمرت  فيما  وذلك  الوكالة،  تمويل  وقف  لإعلان  غربية 

والقوات الإسرائيلية في خانيونس

غزة، رام الله ـ العربي الجديد

ــــى وقـــــــــع اســــــتــــــمــــــرار الـــــــعـــــــدوان  ــلـ ــ عـ
ــــزة  ــى قــــــطــــــاع غـ ــلـــ الإســــــرائــــــيــــــلــــــي عـــ
يــقــود  الاحــــتــــال  كـــــان  لـــلـــيـــوم 113، 
أمـــس الــســبــت حــمــلــة لمــحــاصــرة وكـــالـــة غــوث 
)أونــــروا(،  الفلسطينيين  الاجئين  وتشغيل 
مع تصريحات واضحة بسعيه لمنع الوكالة 
من العمل في غزة بعد انتهاء الحرب، وذلك 
ــن ســــيــــاق مــســاعــي  ــ ــي تــــطــــور لا يــــخــــرج عـ ــ فـ
الغزيين من أرضهم، وهو  الاحتال لتهجير 
هـــدف دعـــا إلــيــه وزراء فــي حــكــومــة بنيامين 
لم  المنظمة  استهداف  أن  كما  نتنياهو علناً. 
بالمشاركة  فيها  موظفين  اتهام  عند  يتوقف 
في هجوم »طوفان الأقصى« في 7 أكتوبر/
تشرين الأول الماضي، بل إن الاحتال كان قد 
استهدف بالقصف في الأيــام الأخــيــرة مركز 
إيواء للمنظمة في غزة، ما أسفر عن سقوط 
عــدد مــن الــشــهــداء. كــل ذلــك يتزامن مــع حرب 
ــتـــال وتـــركـــز في  ــادة الــتــي يــقــودهــا الاحـ ــ الإبــ
الفترة الراهنة على جنوبي القطاع ولا سيما 

خانيونس.
وســـارعـــت دول عـــديـــدة أمـــس الــســبــت لــوقــف 
»أونروا«، بعد اتهام الاحتال  تقديم تمويل لـ
للوكالة بأن موظفين فيها شاركوا في هجوم 
الجمعة  »أونــــروا« مساء  أكــتــوبــر. وأعلنت   7
أن »الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة قــدّمــت لأونــــروا 
مــعــلــومــات عـــن الاشـــتـــبـــاه بــضــلــوع عــــدد من 
موظفيها« في هجوم 7 أكتوبر. وقال المفوض 
»أونـــروا« فيليب لازاريــنــي فــي بيان  ـــ الــعــام لـ
»مـــن أجـــل حــمــايــة قـــدرة الــوكــالــة عــلــى تقديم 
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة، قــــررت إنـــهـــاء عــقــود 
هـــؤلاء المــوظــفــين عــلــى الـــفـــور، وفــتــح تحقيق 
تــأخــيــر«. وتابع  بــدون  إثــبــات الحقيقة  حتى 
 موظف تــورط في أعمال إرهابية يجب 

ّ
»كــل

أن يُحاسَب، بما في ذلك من خال ماحقات 
قضائية«.

ــــان أنــهــا  ــــات المـــتـــحـــدة لإعــ ــــولايـ ــت الـ ــارعــ وســ
»أونروا«  ق موقتاً« التمويل الجديد لـ

ّ
»ستعل

ــال المــتــحــدث بــاســم  عــلــى خــلــفــيــة الاتـــهـــام. وقــ
فــي بيان  الأمــيــركــيــة ماثيو ميلر  الــخــارجــيــة 
إزاء  بالغ  بقلق  المتحدة تشعر  الــولايــات  »إن 
المزاعم القائلة إن 12 موظفاً لــدى أونــروا قد 
يكونون متورطين في الهجوم الإرهابي الذي 
شنته حــركــة حــمــاس على إســرائــيــل«. كذلك، 
أعــلــنــت إيــطــالــيــا تــعــلــيــق تــمــويــلــهــا لــلــوكــالــة 
مـــوقـــتـــا. وكـــتـــب وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيــطــالــي 
ــة »إكــــــــس«:  ــنـــصـ ــبــــر مـ أنــــتــــونــــيــــو تــــايــــانــــي عــ
للشعب  إنسانية  مساعدة  توفير  »ملتزمون 

أمــن إســرائــيــل«. كما  الفلسطيني مــع حماية 
أعــلــنــت بــريــطــانــيــا أنــهــا »ســتــعــلــق مــؤقــتــاً أي 
تــمــويــل مــســتــقــبــلــي« لــلــوكــالــة، بــيــنــمــا »نــقــوم 
بــمــراجــعــة هــــذه الادعـــــــاءات المــثــيــرة لــلــقــلــق«. 
وانــضــمــت كــنــدا وأســتــرالــيــا كــذلــك إلــى الــدول 

التي أعلنت تعليق تمويلها للوكالة.
ولم يتأخر الاحتال للكشف عن نواياه تجاه 
الخارجية الإسرائيلي  إذ قال وزيــر  المنظمة، 
ــاتـــس إن بــــــاده ســتــســعــى لمــنــع  يـــســـرائـــيـــل كـ
»أونروا« من العمل في قطاع غزة بعد انتهاء 
الحرب. وكتب كاتس عبر منصة »إكــس« أن 
وزارة الخارجية تهدف إلى ضمان »ألا تكون 
الحرب،  التي تلي  المرحلة«  أونـــروا جــزءاً من 
مــضــيــفــاً أنـــه ســيــســعــى إلـــى حــشــد الـــدعـــم من 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأطراف 

مانحة أخرى رئيسية.
استهدفت  قد  الإسرائيلية  المدفعية  وكانت 
يــــوم الأربــــعــــاء المـــاضـــي مـــركـــز إيــــــواء يتبع 
مدينة خانيونس،  غــرب  »أونـــــروا«  لــوكــالــة 
ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا بين 
شهداء وجرحى. ولطالما كانت الوكالة هدفاً 
لاحتال، خصوصاً أنها مفوضة بالدفاع 
وفــي مقدمتها حقهم  الاجئين،  عن حقوق 
فــي الــعــودة إلـــى الــديــار الــتــي هــجــروا منها 
ــــزوح أكـــثـــر مـــن مــلــيــون  بـــالـــقـــوة. وفــــي ظـــل نـ
ي من بيوتهم جــراء العدوان 

ّ
و800 ألــف غــز

المنظمة  لهذه  الحاجة  تصبح  الإسرائيلي، 
ضــــــرورة لــلــمــســاعــدة فـــي تــخــفــيــف مــعــانــاة 
حــكــومــة  ووزراء  الاحـــــتـــــال  لـــكـــن  هـــــــــؤلاء، 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، ولا ســـيـــمـــا إيــــتــــمــــار بــــن غــفــيــر 
ــادوا أكــثــر من  ــ وبــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش، نـ
القطاع.  الغزيين مــن  مــرة بــضــرورة تهجير 
يُــذكــر أن الـــولايـــات المــتــحــدة، الــداعــم الــبــارز 
للوكالة، كانت قد سحبت تمويلها في ظل 
التي  ترامب  دونالد  السابق  الرئيس  إدارة 
اعتبرت أنشطتها »منحازة بشكل لا يمكن 
إصـــاحـــه«. لــكــن ذلـــك تغير مــع وصـــول جو 

بايدن للرئاسة والإعان عام 2021 عن تمويل 
»أونروا« بقيمة 340 مليون دولار. أميركي لـ

وقــــوبــــل الـــتـــطـــور الـــجـــديـــد بـــتـــحـــذيـــرات مــن 
السلطة الفلسطينية، وطالب أمين سر اللجنة 
الفلسطينية  الــتــحــريــر  لمــنــظــمــة  الــتــنــفــيــذيــة 
عــن وقف  أعلنت  التي  الـــدول  الشيخ،  حسين 
دعــمــهــا لــوكــالــة »أونـــــروا« بــالــعــودة فـــوراً عن 
ــا الــــذي يــنــطــوي عــلــى مــخــاطــر كــبــيــرة  ــرارهـ قـ
سياسية وإغاثية. وتابع الشيخ في تصريح: 
»فـــي هـــذا الــوقــت بـــالـــذات، وفـــي ظــل الــعــدوان 
المــتــواصــل عــلــى الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، نحن 
ــكــــون إلــــــى دعــــــم هــــــذه المــنــظــمــة  ــا نــ ــ أحـــــــوج مـ

الدولية وليس وقف الدعم والمساعدة عنها«. 
الــفــلــســطــيــنــيــة  الـــخـــارجـــيـــة  دانـــــت وزارة  كــمــا 
فــي بــيــان لــهــا أمــــس، بــأشــد الــعــبــارات حملة 
التحريض الممنهجة التي تمارسها الحكومة 
الإسرائيلية ضد وكالة »أونروا«، واعتبرتها 
ــداء مــبــيــتــاً، تـــم الكشف  ــ أحــكــامــاً مــســبــقــة، وعـ
أن  وأوضــحــت  السابقة.  السنوات  طيلة  عنه 
الــتــحــريــض الإســرائــيــلــي بـــرز بــشــكــل واضـــح 
خال حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، 
أو باستهداف  العلنية،  سواء بالتصريحات 
ــا، ومــــقــــراتــــهــــا،  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ »أونــــــــــــــــــــروا«، ومـ
ــا،  ــ ــوادرهـ ــ ومـــؤســـســـاتـــهـــا، وإمـــكـــانـــيـــاتـــهـــا وكـ
وهــذه المــرة تكثف دولــة الاحتال تحريضها 
بشأن  تحقيقات  أي  وتستبق  الــوكــالــة،  على 
مزاعمها. وأعربت الخارجية عن استغرابها 
التي اتخذتها بعض  الشديد من الإجـــراءات 
الـــــــدول قـــبـــل الانـــتـــهـــاء مــــن تــحــقــيــقــات الأمــــم 
عنها  الــفــوري  بالتراجع  وطالبتها  المتحدة، 
اتــســاقــاً مــع الــقــانــون والإجــــــراءات القانونية 

المتبعة.
في  »حــمــاس«  استنكرت حــركــة  مــن جهتها، 
بــيــان أمــس قـــرار لازاريــنــي إنــهــاء عــقــود عدد 
ــــزة، بـــنـــاءً على  مـــن مــوظــفــي »أونــــــــروا« فـــي غـ
تـــورط مــزعــوم  »مــعــلــومــات صهيونية حـــول 
لهؤلاء الموظفين في أحــداث 7 أكتوبر«، ومن 
دون استكمال كل متطلبات التحقيق العادل 

والنزيه. ورأت »حماس« أن الوكالة »خضعت 
لـــابـــتـــزاز مـــن قــبــل الـــــدول الـــداعـــمـــة لــإرهــاب 
الصهيوني بحجة استمرار الدعم المالي، كما 
يــوضــح بــيــان المــفــوض، وهـــذا مــا حــذرنــا منه 
مـــــراراً«. وشــــددت عــلــى أن »قــضــيــة الــاجــئــين 
هــي قضية حقوق  بــل  مــالــيــة،  ليست قضية 
سياسية ولا يجوز أن تخضع لابتزاز من أي 
طرف كان، وعلى المجتمع الدولي، الذي خلق 
يتحمل  أن  الفلسطينيين  الــاجــئــين  مشكلة 

مـــســـؤولـــيـــاتـــه فــــي حــــل مــشــكــلــتــهــم بــضــمــان 
عودتهم، وإلى حين ذلك أن ينعموا بالحماية 
والحياة الكريمة«. وطالبت »أونروا بالتراجع 
ــزام بــالــتــفــويــض  ــتــ الـــفـــوري عـــن قـــرارهـــا والالــ
الممنوح لها من المجتمع الدولي«، كما دعت 
إدارة الوكالة »للعودة الفورية للعمل في كل 
القطاع، وعــدم الاستجابة للضغوط  مناطق 
الصهيونية، وتحمل مسؤولياتها القانونية 
الاجئين  والإنسانية تجاه مئات الآلاف من 

ــاء  الــذيــن يــمــوتــون بــســبــب نــقــص الـــغـــذاء والمـ
والدواء وخصوصاً في شمال القطاع«.

ميدانياً، تواصلت المجازر بحق الفلسطينيين 
في غزة، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية 
في غزة أمس، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب 
وقالت  مصاباً.  و64797  شهيداً   26257 إلــى 
في بيان إن الوزارة رصدت ارتكاب الاحتال 
18 مجزرة ضد العائات في قطاع غزة خال 

24 ساعة.
ودارت معارك عنيفة بين الجيش الإسرائيلي 
والمقاومة الفلسطينية في جنوب قطاع غزة 
أمس ولا سيما في خانيونس. وأعلن الجيش 
الإسرائيلي قصف »أهداف إرهابية، بما فيها 
مستودع أسلحة عثر فيه على كميات كبيرة 
من الذخيرة والأسلحة ومعدات تكنولوجية 
ــــن جـــهـــتـــهـــا، أعـــلـــنـــت »كـــتـــائـــب  ــلـــفـــة«. مـ مـــخـــتـ
القسام« عبر »تليغرام« تنفيذ عمليات ضد 
قــوات الاحــتــال، منها »اســتــهــداف دبــابــة من 
نــــوع مــيــركــافــا بــقــذيــفــة »الـــيـــاســـين 105« في 
ناقلة جند  و»استهداف  مدينة خانيونس«، 
 »105 »الــيــاســين  بقذائف  ودبــابــة  صهيونية 

في مخيم المغازي وسط غزة«.
وأفاد مكتب الإعام الحكومي في غزة أمس 
عـــن »قـــصـــف مــدفــعــي مــكــثــف« صــبــاحــاً على 
مــخــيــم خــانــيــونــس ومــحــيــط مــجــمــع نــاصــر 
الــطــبــي، مــا أدى »إلـــى انــقــطــاع الــكــهــربــاء في 
هذا المستشفى وتوقف العديد من الخدمات 
الصحة  الــعــمــلــيــات«. وأعــلــنــت وزارة  وغـــرف 
فــي غـــزة ســقــوط 135 شــهــيــداً فــي قــصــف ليل 
الجمعة، والذي تواصل حتى صباح السبت 
فــي خــانــيــونــس ومــنــاطــق مــتــفــرقــة فــي قطاع 
غـــزة. كما أفـــادت وكــالــة الأنــبــاء الفلسطينية 
 عن مصادر طبية، بوصول شهداء 

ً
»وفا« نقا

وجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى، إثر 
قــصــف الاحـــتـــال عـــدّة مــنــازل فــي ديـــر البلح 
ــط الـــقـــطـــاع. كــمــا أفـــيـــد عـــن اســتــشــهــاد 9  وســ
مــنــازل  ــتـــال  الاحـ قــصــف  جــــراء  فلسطينيين 
فلسطينيان  استشهد  كــمــا  خــانــيــونــس.  فــي 
وأصــيــب آخـــرون، جــراء قصف منزل فــي حي 

الجنينة شرق رفح، جنوب قطاع غزة.
أمطار غزيرة مخيمات  الليل، غمرت  وخــال 
مليئة بالخيام، ما زاد من معاناة النازحين. 
ــه تــم  ــ ــيـــان مــــن الـــنـــازحـــين أنـ وأفـــــــاد شـــهـــود عـ
إجــاء عشرات الآلاف من النازحين من مبان 
وخيام في منطقة المواصي غرب خانيونس، 
وســـــاروا مــشــيــا عــلــى الأقــــــدام، بــيــنــهــم أطــفــال 
كيلومترات.  أربعة  عن  تزيد  لمسافة  ونــســاء، 
المدني محمود  الدفاع  المتحدث باسم  وأفــاد 
ــــرس« أن »الأمـــطـــار  ــة »فــــرانــــس بـ ــالـ بــصــل وكـ
الغزيرة تغرق آلاف الخيام للنازحين في رفح 
البلح  وديــر  النصيرات  ومخيم  وخانيونس 
معاناة  وتزيد  القطاع،  غزة وشمال  ومدينة 

النازحين«.
ســيــاســيــاً، قــــال الــبــيــت الأبـــيـــض إن الــرئــيــس 
الأميركي جو بايدن تحدث الجمعة مع أمير 
قــطــر الــشــيــخ تــمــيــم بــن حــمــد آل ثــانــي بشأن 
الأوضـــــــاع فـــي غـــــزة. وأضــــــاف أن الــزعــيــمــين 
اتفقا على أن إطــاق ســراح المحتجزين لدى 
»حـــمـــاس« يــعــد أمــــراً أســاســيــاً لــلــتــوصــل إلــى 
هـــدنـــة أطـــــول أمـــــداً فـــي الـــقـــتـــال فـــي غـــــزة. من 
ــالـــة »فــــرانــــس بـــــرس« عن  جــهــتــهــا، نــقــلــت وكـ
مــصــدر أمــنــي أن لــقــاء سيجمع مــديــر وكــالــة 
ــة )ســـي  ــيـ ــركـ ــيـ ــبــــارات المــــركــــزيــــة الأمـ ــتــــخــ الاســ
ــــي الأيـــــــام المــقــبــلــة  ــيــــام بـــيـــرنـــز »فـ ــه( ولــ ــ آي إيــ
فـــي بـــاريـــس« مـــع مــســؤولــين كــبــار مـــن مصر 
وإسرائيل وقطر، لمحاولة التوصل إلى اتفاق 
ــراح رهـــائـــن مــحــتــجــزيــن فـــي غــزة  ــ ــــاق سـ لإطـ

مقابل هدنة من شهرين.

عبسي سميسم

رغم عدم إتيان الجولة الـ21 من 
مسار أستانة الخاص بالقضية 

السورية بأي جديد، لا سياسياً ولا 
ميدانياً، إلا أن البيان الختامي لهذه 

الجولة الذي صدر الخميس الماضي، 
الذي صاغه واتفق عليه الثلاثي 

الضامن لهذا المسار )تركيا، روسيا، 
إيران(، ووافق عليه كل من وفد 

النظام ووفد المعارضة، أكد الالتزام 
الثابت للموقعين عليه بسيادة 

سورية، واستقلالها، ووحدتها، 
وسلامتها الإقليمية، من دون أن 

يحدد شكل الالتزام.
حدّد 

ُ
وبالنسبة لسيادة سورية، لم ت

الجهة السيادية المقصودة بالبيان، 
مع أن الواضح أن البيان قصد سيادة 

النظام، كونه لا يزال الممثل الرسمي 
لسورية في الكثير من المحافل 

الدولية، ومن غير المنطقي أن يقصد 
سيادة مشتركة بين المعارضة 

والنظام كونه يتعارض مع الالتزام 
الثالث الذي قطعه المجتمعون على 
أنفسهم وهو وحدة سورية. هذا 

الأمر يعني أن المعارضة المشاركة 
في أستانة قد تخلت عن الثورة، 
واعترفت ضمنياً بسيادة النظام 

على كل الأراضي السورية.
كما أن التزام تركيا بسيادة سورية 

يتناقض مع الوجود التركي على 
الأراضي السورية »كون روسيا 
وإيران يوجدان في سورية بناء 

على طلب النظام«، وبالتالي فوجود 
تركيا يعد خرقاً للسيادة التي 

تطالب بالالتزام بها، ما لم تكن هناك 
خطة لاستئناف التطبيع التركي مع 
النظام وانسحاب أنقرة تدريجياً من 
الأراضي السورية. أما في ما يخص 

الالتزام باستقلال سورية فهو 
يتناقض مع كل ما يقوم به الثلاثي 

ل في سورية.
ّ
الضامن من تدخ

لكن، رغم التحكم شبه المطلق 
لروسيا بقرارات النظام، إلا أن مسار 

أستانة برمته هو اختراع روسي، 
يهدف إلى تمكين النظام والقضاء 

التدريجي على المعارضة، إذ استطاع 
المسار إعادة معظم المناطق التي 

سيطرت عليها المعارضة إلى سلطة 
ردت من ريف حمص 

ُ
النظام، فط

الشمالي وغوطتي دمشق ومن 
المنطقة الجنوبية، ومن جزء كبير 

من ريفي حماة وإدلب، والآن يُعمل 
من خلال استئناف هذا المسار 

على ترويض المعارضة وتحويلها 
تدريجياً إلى عراب مصالحات مع 

النظام.
وطالب بيان أستانة النظام بضرورة 

تحسين علاقاته مع تركيا على 
أساس حسن الجوار، والمصالح 
المشتركة، وتعامل مع المعارضة 

كطرف هامشي وطارئ يمكن حله 
بالتدريج، ومن خلال شخصيات 

محسوبة على المعارضة قابلة 
 الإملاءات، 

ّ
للتطويع والقبول بكل

بما فيها قبول المصالحة مع النظام 
والمساعدة في إعادة تعويمه دولياً، 

رغم ما ارتكبه من فظائع بحق 
السوريين.
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بيروت ـ العربي الجديد

ــالات نــشــوب  ــمــ ــتــ تــــتــــزايــــد المـــــخـــــاوف مــــن احــ
حـــرب واســـعـــة بـــين »حــــزب الـــلـــه« والاحـــتـــال 
الإســـرائـــيـــلـــي، عــقــب لــيــلــة الــجــمــعــة - الــســبــت 
الــعــنــيــفــة، الــتــي شــهــدت احـــتـــدام المــواجــهــات 
على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، 
»حـــزب الــلــه«،  وتــســجــيــل ســقــوط 4 شــهــداء لــــ
عــمــلــيــات عسكرية  عــن تنفيذ 9  أعــلــن  الــــذي 
ضــد مــواقــع إســرائــيــلــيــة وتــجــمّــعــات لجيش 
الاحـــــــتـــــــال، مـــســـتـــخـــدمـــاً »أســــلــــحــــة نـــوعـــيـــة 

وجديدة وأكثر تطوراً«، وفق بيانه.
ــبــــت، أغـــــــار الــــطــــيــــران الـــحـــربـــي  وأمـــــــس الــــســ
الإسرائيلي مــرات عــدة على جبل بــاط عند 
أطراف مروحين، وعلى عيتا الشعب وأطراف 
ــدا. وقــــصــــف مـــدفـــعـــيـــاً مــنــطــقــة  ــيــ ــلــ رامــــيــــا وبــ
القعقور وأطراف بلدات حولا وراشيا الفخار 
ومجدل زون والجبين والهبارية وطيرحرفا 
والــضــهــيــرة وعــيــتــا الــشــعــب وبــلــيــدا، مطلقاً 

نيراناً رشاشة باتجاه رأس الناقورة.
بدوره، استهدف »حزب الله« انتشاراً لجنود 
الاحـــتـــال فـــي مــوقــع جـــل الـــعـــام بــصــواريــخ 
ــبـــاد،  »بــــــركــــــان«، كـــمـــا اســـتـــهـــدف مــــوقــــع الـــعـ
ثكنة  فــي محيط  الاحــتــال  لجنود  وتجمعاً 
 عن 

ً
ــيــــف، وقــــاعــــدة خـــربـــة مـــاعـــر، فـــضـــا دوفــ

استهداف مقر  قيادة سرية في ثكنة زبدين 
في مزارع شبعا المحتلة بصاروخ »فلق 1«، 
و التجهيزات التجسسية في موقع الناقورة 
ــبــــحــــري. كـــمـــا اســـتـــهـــدف الــــحــــزب تــجــمــعــاً  الــ

لجنود الاحتال في محيط ثكنة شوميرا.
ــفــــارات الإنـــــذار  وعـــلـــى وقــــع تــتــالــي دوي صــ
فــــي الـــشـــمـــال الــفــلــســطــيــنــي المـــحـــتـــل، أعــلــنــت 
ــلـــي عـــن اعـــتـــراض  إذاعــــــة الــجــيــش الإســـرائـــيـ
اللبنانية، وسقوط 4  مسيّرة فوق الأراضــي 
مستوطنة  فــي  مفتوحة  بمناطق  صــواريــخ 
السبت، قصفت   - الجمعة  وليلة  »شلومي«. 

رام الله ـ محمود السعدي

ارتـــــــفـــــــع أمــــــــــس الــــــســــــبــــــت، عــــــــــدد الـــــشـــــهـــــداء 
المحتلة  الــغــربــيــة  الــضــفــة  فــي  الفلسطينيين 
مــنــذ 7 أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المـــاضـــي، إلــى 
373 شهيداً، وعدد المعتقلين إلى 6305، وذلك 
بعد استشهاد شاب فجر أمــس، قرب مدينة 
جنين، وتنفيذ قوات الاحتال حملة اعتقالات 
واسعة طاولت العديد من مدن وقرى الضفة، 
أمــس،  واستشهد  مــحــرّريــن.  أســـرى  وشملت 
الــشــاب قــســام أحــمــد يــاســين )27 عـــامـــاً(، من 
قرية أبو ضعيف شرق جنين، شمال الضفة، 
ح مع قــوات الاحتال خال 

ّ
في اشتباك مسل

لقريته فجر أمس. ونعت »كتائب  اقتحامها 
»فتح«،  شهداء الأقصى«، الجناح العسكري لـ
»الــعــربــي  الــشــهــيــد يــاســين، بــحــســب مــا أكـــد لـــ
فــي جنين،  الحركة  بــاســم  المتحدث  الــجــديــد« 
فـــراس أبـــو الـــوفـــا. وبــحــســب مستشفى »ابــن 
فقد استشهد ياسين بعد  سينا« في جنين، 
وقت قصير من وصوله للمستشفى مصاباً 
بـــرصـــاص الاحـــتـــال فـــي الــبــطــن والـــحـــوض. 
وشـــيّـــع الــشــهــيــد فـــي قــريــتــه أمــــس بــمــشــاركــة 
شعبية وفصائلية حاشدة. ومع استشهاده، 
ترتفع حصيلة شهداء الضفة منذ 7 أكتوبر 
ــدت وكــالــة  ــ ــا أكـ ــى 373 شـــهـــيـــداً، بــحــســب مـ إلــ

الأنباء الفلسطينية »وفا« أمس.
ــــؤون  ــنــــت هـــيـــئـــة شــ ــلــ ــــون ذلـــــــــك، أعــ ــــضـ ــــي غـ فــ
ــــادي  ــرى والمــــحــــرريــــن الــفــلــســطــيــنــيــة ونـ ــ ــ الأسـ
الأسير الفلسطيني أمس، أيضاً ارتفاع عدد 
المعتقلين الفلسطينيين في الضفة، إلى 6305 
تــنــفــيــذ جيش  ــر  إثـ أكــتــوبــر،  معتقلين مــنــذ 7 
الاحــتــال بــين مساء الجمعة وصــبــاح أمــس، 
حملة اعــتــقــالات واســعــة فــي الــضــفــة طــاولــت 
20 مواطناً على الأقل، بينهم أسرى سابقون. 
وتشمل الحصيلة الجديدة للأسرى، بحسب 
اعتقالهم  جـــرى  مــن  الأســيــر،  ونــــادي  الهيئة 

وتــــمّ الــتــحــقــيــق مـــع مــطــلــقــيــهــا«، مــشــيــرة في 
بيان إلــى أنــه جــرى »توزيع رسائل صوتيّة 
ونــصــيّــة فــي المــنــاطــق الـــحـــدوديـــة، فــأصــابــت 
الأهالي حالة من الهلع، وبدأ بعضهم بإخاء 
مــنــازلــهــم والــــنــــزوح«. وأوضـــحـــت أنــــه »بــعــد 
الإقليمية  النبطية  مديرية  كشفت  المتابعة، 
مــن دون  الــرســائــل وناشريها  هــذه  مفبركي 

التثبت من صحتها، وأوقفتهم«.
بدوره، شدّد رئيس كتلة »الوفاء للمقاومة« 
)كــتــلــة حـــزب الــلــه الــنــيــابــيــة( الــنــائــب محمد 
ــد، عــلــى أن »المـــقـــاومـــة فـــي لــبــنــان تــصــدت  رعــ
العملي  بالواقع  وقالت  الإسرائيلي،  للعدو 
وفي الميدان إياك أن تخطئ الحساب، وإياك 
أن تحول جنونك من مكانٍ إلى مكان باتجاه 
ــو المـــقـــابـــر«.  ــا يــنــتــظــرك فــيــه هـ لـــبـــنـــان، لأن مـ
وأضاف خال احتفال تكريمي لأحد شهداء 
الحزب في بلدة النبطية الفوقا، أمس السبت: 
مدى«،  أبعد  إلى  للمواجهة  »نحن جاهزون 
مشيراً إلــى أن »الــعــدو ومــن معه يستحضر 
الخيبة نتيجة فشله في تحقيق أهدافه في 
غزة، ويأتي محاولًا التنمر والتمثيل مهولًا 
لتحقيق  لبنان،  في  الشاملة  بالحرب  علينا 
ــتــــي تـــطـــمـــئـــن المـــســـتـــوطـــنـــين فــي  ــه الــ ــ ــــروطـ شـ
إلــى مستوطناتهم«.  يــعــودوا  الشمال، حتى 
ولــفــت رعــــد إلــــى أنــــه »نــطــمــئــن أهــلــنــا الــذيــن 
نــزحــوا مــن قــراهــم أنــهــم أولـــى عــنــدنــا مــن أن 
تــطــمــئــن مــســتــوطــنــيــك. لـــن يـــكـــون أمــــن على 
حساب أمننا، ولن يكون هناك تفاهم دولي 
وإقــلــيــمــي لا يــلــحــظ اســتــقــرارنــا وســيــادتــنــا 
وحقنا في أرضنا، وفي التموضع الذي نحن 

الذين نقرره ونختاره«.
ــان رئــيــس حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال في  وكـ
أول  مساء  قــد كشف  ميقاتي،  نجيب  لبنان، 
من أمس الجمعة، أنه ردَّ على رسالة عاجلة 
ــركـــي،  ــيـ ــيـــة الأمـ وصـــلـــتـــه مــــن وزيــــــر الـــخـــارجـ
أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، بــخــصــوص ســبــل إنــهــاء 

مدن وبلدات الضفة، تميّزت بالتنكيل الواسع 
مع  ميدانيات  تحقيقات  ــراء  وإجـ للمواطنين 
عــــدد مــنــهــم، إلــــى جـــانـــب عــمــلــيــات الــتــخــريــب 
والــتــدمــيــر الــتــي اســتــهــدفــت المـــنـــازل، وتدمير 
البنية التحتية، ومصادرة الأموال والمركبات.

وتــــواصــــل قــــــوات الاحــــتــــال تــنــفــيــذ حــمــات 
السياسات  أبــرز  كإحدى  الممنهجة،  الاعتقال 
الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق 
بعد 7 أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى 
ــداد المــعــتــقــلــين، وإنـــمـــا مـــن حــيــث مستوى  ــ أعـ
إلى  الاحــتــال،  قــوات  ارتكبتها  التي  الجرائم 
ــتـــحـــامـــات وعـــمـــلـــيـــات الــتــخــريــب.  جـــانـــب الاقـ
وفي تقرير موسع لها، أشــارت وكالة »وفا« 
ــار الـــتـــي هطلت  ــطــ أمـــــس، إلــــى أن كــمــيــة الأمــ
أخـــيـــراً أظـــهـــرت حــجــم الــــدمــــار الـــهـــائـــل الـــذي 
ــتــــال فــــي الــبــنــى  ــــوات الاحــ ألــحــقــتــه آلــــيــــات قــ
الــتــحــتــيــة بــمــخــيــمــات الــاجــئــين فـــي الــضــفــة، 
المتكررة. وتواصلت  الاقتحام  خال عمليات 
ــداءات المــســتــوطــنــين  ــ ــتـ ــ يــــوم أمـــــس، أيـــضـــاً، اعـ

مــدفــعــيــة الاحـــتـــال أطــــراف بــلــدات الــنــاقــورة 
ويـــاريـــن ومـــروحـــين ورامـــيـــا وعــيــتــا الــشــعــب. 
الثقيلة  الــرشــاشــات  الاحــتــال  استخدم  كما 
والبستان  ويــاريــن  الناقورة  أطــراف  باتجاه 
وأم الـــتـــوت وعــلــمــا الــشــعــب. وحــلــق طــيــرانــه 
الاستطاعي فوق العديد من القرى، وصولًا 
حتى مشارف مدينة صور وبعمق جنوبي 
»الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة  ـــ ــادي، وفـــقـــاً لـ ــيـ ــتـ غــيــر اعـ
المضيئة  القنابل  مطلقاً  اللبنانية،  لإعام« 

في سماء هذه القرى.
وإثــر ورود اتصالات لبعض سكان المناطق 
الحدودية اللبنانية، تدعوهم لإخائها قبل 
قصف إسرائيلي، أعلنت المديرية العامة لأمن 
الدولة في لبنان، أن الاتصالات »غير جدية 

العسكرية، ومن  الحواجز  المــنــازل، وعبر  من 
اضـــطـــروا لــتــســلــيــم أنــفــســهــم تــحــت الــضــغــط، 
ومن احتجزوا كرهائن. كما تشمل المعطيات 
المتعلقة بحالات الاعتقال، من أبقى الاحتال 

على اعتقالهم، ومن تمّ الإفراج عنهم لاحقاً.
وتـــــوزعـــــت عـــمـــلـــيـــات الاعــــتــــقــــال أمـــــــس، عــلــى 
محافظات جنين، الخليل، نابلس، أريحا، رام 
الــلــه، والــقــدس. واعتقلت قـــوات الاحــتــال في 
جنين، 4 فلسطينيين من قــرى عرانة ورمانة 
ــــين، عـــنـــدمـــا أوقـــفـــتـــهـــم عـــلـــى حــاجــزيــن  ــانـ ــ وعـ
اعتقلت شابين من  الــلــه،  رام  عسكريين. وفــي 
قـــريـــة ســـلـــواد شــــرق المــحــافــظــة الـــتـــي تعتبر 
ــيـــر المــحــرر  مـــركـــز الــضــفــة، كــمــا اعــتــقــلــت الأسـ
مــجــد مــهــدي الــرمــحــي )29 عــامــا(، مــن مخيم 
الــجــلــزون، شمال مدينة رام الــلــه. وفــي مخيم 
عين السلطان بأريحا، شرقي الضفة، اعتقلت 
قوات الاحتال شابين بعد اقتحام منزليهما 
أمس،  الاعتقالات  وترافقت حملة  المخيم.  في 
مع تنفيذ قوات الاحتال اقتحامات لعدد من 

ــي.  ــلــ ــيــ ــرائــ المـــــواجـــــهـــــات مـــــع الاحــــــتــــــال الإســ
ــــال جـــلـــســـة مــنــاقــشــة  وأوضــــــــح مـــيـــقـــاتـــي خــ
مجلس الــنــواب المــوازنــة الــعــامــة لــعــام 2024 
أنـــه »ضــمــن المـــراســـات الأخــيــرة بيني وبــين 
وزير الخارجية الأميركية، ورداً على رسالة 
عــاجــلــة أجــبــتــه بـــالمـــوقـــف الـــرســـمـــي لــلــبــنــان 
الاستقرار  لتحقيق  بالعمل  ص 

ّ
يتلخ الـــذي 

والذي  المنطقة،  في  الأمــد  والطويل  المستدام 
يمكن تحقيقه، مــن خـــال فـــرض وقـــف دائــم 
للحرب في غزة، لتأمين المساعدات الإنسانية 
لسكان غزة المحاصرين، ما سيسمح بإعادة 
ــــرى  ــلـــســـات الـــتـــوســـط لـــتـــبـــادل الأســ ــقـــد جـ عـ

والمحتجزين«.
ومن الخطوات أيضاً، أضاف ميقاتي »إعادة 
ــزاعـــات  ــنـ  الـ

ّ
ــاعـــات ثـــاثـــيـــة لـــحـــل ــمـ ــتـ عـــقـــد اجـ

ــيـــل، مـــن خــال  ــرائـ المــتــبــقــيــة بـــين لــبــنــان وإسـ
 معاهدات وقــرارات الأمم المتحدة، 

ّ
تنفيذ كل

بــدءاً من معاهدة وقــف إطــاق النار في عام 
1949، وصولًا إلى تنفيذ القرار الأممي رقم 
1701 )الذي وضع حداً للعدوان الإسرائيلي 
على لبنان صيف 2006«. أما الخطوة الثالثة، 
بحسب ميقاتي، فتكمن في »مبادرة دولية 
الإسرائيلي،  الفلسطيني  للنزاع  دائــم  لحل 
ــبـــادرة الــدولــتــين الــتــي ستضمن  ــيـــاء مـ وإحـ
حقوقاً عادلة وشاملة للفلسطينيين، وأمناً 
مــســتــدامــاً لــإســرائــيــلــيــين«. وخــتــم ميقاتي: 
ــأن نــبــعــد الــحــرب  »عــلــيــه نــحــن مــلــتــزمــون بــ
ــبـــنـــان، ويـــبـــقـــى الـــنـــهـــج الــدبــلــومــاســي  عــــن لـ
والتفاوضي هو المدخل الحقيقي والضامن 
لتحقيق الاســتــقــرار الـــدائـــم، بــــدءاً مــن وقــف 
 عــادل 

ّ
الــعــدوان على غــزة، والــشــروع فــي حــل

ومـــنـــصـــف لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، يــرتــكــز 
بــشــكــل أســاســي عــلــى إقــامــة الــدولــتــين، كما 
بوقف  الــدولــي  المجتمع  مطالبة  نجدد  أننا 
ــــداءات  ــتـ ــ الانـــتـــهـــاكـــات والاســــتــــفــــزازات والاعـ

الإسرائيلية على لبنان«.

عائلة  مستوطنون  هاجم  حيث  الضفة،  فــي 
إبــراهــيــم الــســواركــة فــي قــريــة كــيــســان، شــرق 
ــــدوا عــلــيــهــم فــــي خــيــمــتــهــم  ــتـ ــ ــم، واعـ بـــيـــت لـــحـ
بــهــدف  الــقــريــة،  بــصــص، شـــرق  واد  بمنطقة 
ــم عــــلــــى مــــــغــــــادرة أرضــــــهــــــم. وكـــــان  ــ ــارهـ ــ ــبـ ــ إجـ
الــســواركــة تــعــرض ســابــقــاً إلـــى هــجــومــين من 
ــــال أحــدهــمــا  ــيـــب خـ قـــبـــل المـــســـتـــوطـــنـــين، أصـ
بكسر في قدمه. من جهتها، مــدّدت سلطات 
الاحتال، أمس، سريان قرار الاستياء على 
عشرات الدونمات من أراضي بلدتي الخضر 
ــان، غـــــرب بـــيـــت لــحــم.  ــ ــــوسـ ــة حـ ــريــ وبـــتـــيـــر وقــ
وأوضـــح مــديــر مكتب هيئة مــقــاومــة الــجــدار 
والاســتــيــطــان فــي بيت لــحــم، حسن بريجية، 
»وفــا«، لمراسلنا، أن قــرار التمديد شمل 76  لـــ
دونماً بهدف توسيع طريق استيطاني يمتد 
من المدخل الرئيس لقرى الريف الغربي لبيت 

لحم، وصولًا إلى حوسان.
ر »المــكــتــب الــوطــنــي لــلــدفــاع عــن الأرض 

ّ
وحــــذ

ومقاومة الاستيطان« التابع لمنظمة التحرير 
الأســبــوعــي،  تــقــريــره  فــي  أمـــس،  الفلسطينية، 
مــن »الأخـــطـــار المــحــدقــة فــي المــنــاطــق المصنفة 
ج فــي الــضــفــة، بــســبــب الــزحــف الاســتــعــمــاري 
تشكل تهديدا للوجود الفلسطيني«. وأوضح 
الاحتال  سلطات  أن  »وفـــا«،  بحسب  المكتب، 
أبو  تجمّع  المــاضــي  الأســبــوع  نهاية  مت 

ّ
»سل

ــقـــدس( 11 إخــطــاراً  ــنـــوار )الـــبـــدوي شـــرق الـ الـ
بهدم منشآت سكنية وزراعية، والذي تحيطه 
المـــســـتـــعـــمـــرات مــــن جـــهـــاتـــه الأربـــــــــع: مــعــالــيــه 
و»كيدار  1« جنوبا،  و»كيدار  أدوميم شمالًا، 
 عن معسكر لجيش الاحتال، 

ً
2 شرقاً«، فضا

موضحاً أن مثل هــذه الإخــطــارات تكررت في 
مــســافــر يــطــا والأغـــــوار الــشــمــالــيــة ومــعــرجــات 
أريــحــا على امــتــداد الــعــام المــاضــي على أيــدي 
حــكــومــة بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو المــتــطــرفــة، وهــي 
بــوضــوح كبير على الأخــطــار المحدقة  تؤشر 

بالمناطق المصنفة ج في الضفة الغربية«.

أمس  الصفدي،  أيمن  الأردني  الخارجية  وزير  الــوزراء،  رئيس  نائب  أكد 
اللازمة  الخطوات  كل  الدولي  المجتمع  يتخذ  أن  ضــرورة  السبت، 
العدل  محكمة  أقرتها  التي  الإجرائية  للتدابير  الفوري  إسرائيل  لتنفيذ 
مع  أجراها  محادثات  خلال  وشدّد  الجمعة.  أمس  من  أول  الدولية 
الهجوم  وقف  أن  على  السبت،  أمس  بيربوك،  أنالينا  الألمانية  نظيرته 
لإنهاء  فوراً  تحقيقها  يجب  التي  الأولوية  هو  غزة  على  الإسرائيلي 

الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان.

ضرورة تطبيق تدابير المحكمة

أكدت وزارة الخارجية 
الفلسطينية، أمس السبت، 

»أن الوقف الفوري لإطلاق 
النار هو شرط ميداني 
وعملي لإلزام إسرائيل 

)القوة القائمة بالاحتلال( 
بتنفيذ الإجراءات التي 

أقرتها محكمة العدل 
الدولية لحماية المدنيين، 

وتأمين احتياجاتهم 
الإنسانية الأساسية«. 

ورأت الوزارة، في بيان، 
أن استمرار حرب الإبادة 

الجماعية للشعب 
الفلسطيني تحدٍ اسرائيلي 
لقرار المحكمة، وإمعان 

في التدمير الممنهج 
لقطاع غزة، وخلق بيئة 

ملوثة طاردة للسكان.

تدمير ممنهج 
للقطاع

غمرت أمطار غزيرة 
خيام النازحين في 

رفح )فرانس برس(

متابعة لبنان

مخيم جنين الذي اقتحمه الاحتلال في 25 يناير )نضال اشتية/الأناضول(

  شرق
      غرب

الاتحاد الأفريقي يرحب 
بقرار محكمة العدل

رحـــــــب الاتــــــحــــــاد الأفـــــريـــــقـــــي، أمــــس 
ــيـــر المــؤقــتــة  ــتـــدابـ ــرار الـ ــقــ ــبـــت، بــ الـــسـ
الدولية  العدل  محكمة  عن  الصادر 
بــحــق إســرائــيــل. وقــــال بــيــان صــادر 
ــاد،  ــ ــحــ ــ ــــس مـــفـــوضـــيـــة الاتــ ــيـ ــ ــن رئـ ــ عــ
ــقـــي مـــحـــمـــد )الــــــصــــــورة(،  مــــوســــى فـ
إن الـــقـــرار يــؤكــد ضـــــرورة »احـــتـــرام 
الــقــانــون الـــدولـــي، وإلـــــزام إســرائــيــل 
بـــالامـــتـــثـــال لالـــتـــزامـــاتـــهـــا بــمــوجــب 
ــادة الــجــمــاعــيــة«،  ــ اتــفــاقــيــة مــنــع الإبــ
فــيــمــا دعــــت الــحــكــومــة الــصــومــالــيــة 
إلـــى وقـــف عــاجــل لإطــــاق الــنــار في 
قــطــاع غـــزة »تــجــنــبــاً لــســقــوط المــزيــد 

من الضحايا«.
)الأناضول(

كامبالا تتبرأ من دعم 
قاضية أوغندية لإسرائيل

قــــالــــت أوغـــــنـــــدا، أمـــــس الـــســـبـــت، إن 
جوليا  القاضية  مواطنتها  موقف 
دعمها  أعــلــنــت  الــتــي  سيبوتيندي، 
المــطــلــق لإســرائــيــل مــن خـــال رفــض 
في  المؤقتة ضدها  الإجــــراءات  كافة 
الـــدولـــيـــة »لا يمثل  ــعـــدل  الـ مــحــكــمــة 
مـــوقـــف الــــبــــاد«. وأوضــــــح مــنــدوب 
أوغـــنـــدا الـــدائـــم فـــي الأمــــم المــتــحــدة، 
ــاري، عــلــى »إكــــــس«، أن  ــبــ أودنـــيـــا أيــ
باده »أكــدت موقفها الداعم لإنهاء 
ــا الـــشـــعـــب  ــيـــشـــهـ الأزمـــــــــــة الـــــتـــــي يـــعـ
الفلسطيني من خال التصويت في 

الأمم المتحدة«.
)الأناضول(

جلسة طارئة لمجلس 
الأمن بشأن غزة

أعلنت الجزائر، التي تشغل عضوية 
غير دائمة في مجلس الأمن الدولي 
لــعــامــين، أمـــس الــســبــت، أن المجلس 
ســيــعــقــد اجــتــمــاعــاً طـــارئـــاً الأربـــعـــاء 
ــبـــل، بـــعـــد قــــــرار مــحــكــمــة الـــعـــدل  ــقـ المـ
الدولية بشأن قطاع غزة، بناء على 
طــلــب الـــجـــزائـــر. وقـــالـــت الــخــارجــيــة 
بـــــيـــــان، إن »عـــقـــد  فـــــي  الــــجــــزائــــريــــة 
الاجـــتـــمـــاع هـــو بـــهـــدف إعـــطـــاء قــوة 
إلزامية لحكم محكمة العدل في ما 
يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة 

على الاحتال الإسرائيلي«.
)قنا(

البرلمان العراقي يفشل 
مجدداً بانتخاب رئيس له

ــان الـــــعـــــراقـــــي، أمــــس  ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ أخــــفــــق الـ
الــرابــعــة، بانتخاب  لــلــمــرة  الــســبــت، 
الحلبوسي،  لمحمد  خلفاً  له  رئيس 
الــــــــذي أقــــيــــل قــــبــــل شــــهــــريــــن بــــقــــرار 
ــرة  ــقـ ــــي. ورفـــــــــع الـــــبـــــرلمـــــان فـ ــائـ ــ ــــضـ قـ
ــيـــــس« مـــــن جـــــدول  ــ ــرئـ ــ ــــاب الـ ــــخـ ــتـ ــ »انـ
أعمال جلسته أمس، وذكرت دائرته 
الفقرة  أجّــل  »البرلمان  أن  الإعامية، 
الأولـــى مــن جـــدول أعــمــالــه الخاصة 
بــانــتــخــاب رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب، 
لــحــين حــســم الـــدعـــاوى مــن المحكمة 
الاتــحــاديــة«، فيما أكــد نائب عراقي 
تـــوافـــق سياسي  أن »عــــدم حــصــول 
بشأن مرشح للمنصب دفع باتجاه 

التأجيل«.
)العربي الجديد(

»قسد« تُطلق حملة 
جديدة لملاحقة خلايا 

»داعش«
أعلنت »قوات سوريا الديمقراطية« 
)قسد(، أمس السبت، إطاق حملة 
ــيــــة والأمــــــــــن« )المـــرحـــلـــة  ــانــ ــســ »الإنــ
الثالثة(، بدعم من قوات »التحالف 
الـــدولـــي« بــقــيــادة أمــيــركــيــة، وذلـــك 
ــا تــنــظــيــم  ــ ــــايـ ــقــــة خـ ــــدف مــــاحــ ــهـ ــ بـ
ــــش« فــي مــخــيــم الــهــول بريف  »داعـ
شمال  الشرقي،  الحسكة  محافظة 
شـــــرق ســــوريــــة. ونـــقـــلـــت فــضــائــيــة 
ــة مــــن »قـــســـد«،  ــقـــربـ »رونـــــاهـــــي« المـ

قولهم  العملية  فــي  مسؤولين  عــن 
ــادة  ــ ــأتــــي بـــعـــد زيــ إن »الـــعـــمـــلـــيـــة تــ
ــــش فــي  ــا مـــرتـــزقـــة داعــ خـــطـــر خـــايـ
المــخــيــم، حــيــث تــســتــهــدف الــخــايــا 
والمـــتـــورطـــين فـــي تــســويــق الأفـــكـــار 

المتطرفة«.
)العربي الجديد(
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اتفاق على إدارة 
المنافسة الصينية ـ 

الأميركية

السبت،  أمس  الأبيض،  البيت  أعلن 
أن مستشار الأمن القومي الأميركي 
ــورة( أجـــرى  جــيــك ســولــيــفــان )الــــصــ
مناقشات بناءة مع وزير الخارجية 
الصيني وانغ يي خال اجتماعات 
بانكوك  الــتــايــانــديــة  العاصمة  فــي 
اتفقا  الجمعة، حيث  أمــس  مــن  أول 
على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة 
بــلــديــهــمــا.  ــــين  بـ ــة  ــسـ ــافـ ــنـ المـ وإدارة 
ــاف الــبــيــت الأبـــيـــض فـــي بــيــان  ــ وأضـ
أن »سوليفان شدّد على أن البلدين 
بــحــاجــة إلــــى عــــدم الانــــحــــراف نحو 

صراع أو مواجهة«.
)رويترز(

عسكر مالي يطرحون 
مبادرة مع الطوارق

أصــــــــــدر المــــجــــلــــس الــــعــــســــكــــري فــي 
الجمعة،  مالي، مساء أول من أمس 
مـــرســـومـــاً يــقــضــي بــتــشــكــيــل لــجــنــة 
لتنظيم محادثات سام ومصالحة 
وطــنــيــة، بــعــد يـــوم مــن إنــهــاء اتــفــاق 
مـــع   2015 عـــــــــام  المـــــــبـــــــرم  الـــــــســـــــام 
ــيـــين الــــــطــــــوارق، واتــــهــــام  ــالـ ــفـــصـ الانـ
الــــجــــزائــــر الــــتــــي تــــولــــت الـــوســـاطـــة 
بــين الــطــرفــين بــالــتــدخــل فــي شــؤون 
المـــجـــلـــس. وحـــــدد مـــرســـوم المــجــلــس 
العسكري هيكل اللجنة والخطوات 
اتــخــاذهــا للتحضير  يــنــبــغــي  الــتــي 
للمحادثات، ولم يحدد إطاراً زمنياً 
إدخالها  يريد  التي  المجموعات  أو 
فـــي الــــحــــوار. وقــــال المــتــحــدث بــاســم 
مــتــمــردي الـــطـــوارق، محمد المــولــود 
رمــضــان، أمــس الــســبــت، إن المــبــادرة 
الــجــديــدة »مــجــرد عـــرض ومضيعة 

للوقت وإهدار لموارد الدولة«.
)رويترز(

مقتل 9 أجانب في إيران
ذكــــــــرت وكـــــالـــــة »مـــــهـــــر« الإيــــرانــــيــــة 
أن مسلحين  السبت،  أمــس  للأنباء، 
مـــجـــهـــولـــين قـــتـــلـــوا تـــســـعـــة أجـــانـــب 
فـــي جــنــوب شــرقــي إيــــــران، بــالــقــرب 
مـــن الــــحــــدود مـــع بــاكــســتــان، وســط 
جــهــود تــبــذلــهــا الـــدولـــتـــان لإصـــاح 
الـــعـــاقـــات بــعــد هــجــمــات مــتــبــادلــة. 
وذكرت الوكالة أنه لم يعلن أي فرد 
أو جــمــاعــة المـــســـؤولـــيـــة عـــن إطـــاق 
الــنــار الـــذي وقــع فــي إقليم سستان 

وبلوشستان المضطرب.
)رويترز(

شولتز في البيت الأبيض 
في 9 فبراير

السبت،  أمس  الأبيض،  البيت  أعلن 
أنه من المقرر أن يستضيف الرئيس 
ــركــــي جــــو بــــايــــدن المــســتــشــار  ــيــ الأمــ
الألمــانــي أولاف شــولــتــز )الـــصـــورة(، 
المقبل. وكشف  فبراير/شباط   9 في 
فــي بــيــان أن »الــزعــيــمــين ســيــؤكــدان 
ــاع  ــدفـ ــــدداً دعـــمـــهـــمـــا الـــــحـــــازم لـ ــــجـ مـ

أرضها وشعبها ضد  عن  أوكرانيا 
ــرب الـــعـــدوانـــيـــة الـــتـــي تــشــنــهــا  ــحــ الــ
الأميركية  الأمــوال  روسيا«. ونفدت 
يجعلها  مــا  لأوكــرانــيــا،  المخصصة 
ــال الــذخــيــرة  ــ ــادرة عــلــى إرســ ــ غــيــر قــ
ــــي تـــحـــتـــاجـــهـــا  ــتــ ــ والـــــــصـــــــواريـــــــخ الــ

الحكومة في كييف.
)أسوشييتد برس(

نكسة لتايوان 
في توفالو 

أفـــــادت تــقــاريــر بــــأن رئــيــس وزراء 
توفالو كوسيا ناتانو، فقد مقعده 
فــي الــبــرلمــان فــي الانــتــخــابــات التي 
ــيـــرة  ــي الـــــجـــــزيـــــرة الـــصـــغـ ــ جـــــــرت فــ
ــادئ.  ــ ــهــ ــ ــيــــط الــ ــــي المــــحــ الـــــواقـــــعـــــة فــ
وحـــظـــيـــت الانـــتـــخـــابـــات بــاهــتــمــام 
ــدة  دولـــــي نـــظـــراً لأن تـــوفـــالـــو، واحــ
مــن 12 دولــة فقط فــي العالم تقيم 
عــاقــات دبــلــومــاســيــة مــع تــايــوان، 
المــالــيــة المــعــاد انتخابه  ولأن وزيـــر 
ســـيـــف بـــايـــنـــيـــو، مـــنـــافـــس نــاتــانــو 
الـــذي يــدعــم تــايــبــيــه، أكـــد أنـــه يريد 
مراجعة عاقات توفالو مع كل من 

تايوان والصين.
)أسوشييتد برس(

سلطاني: من المرجح 
أن تكون للقرار تداعيات 

سياسية

اتفاق على تشكيل 
لجنة عسكرية لمراجعة 

مهمة التحالف

المصري: القرار يضع 
إسرائيل بمجموعة 

الدول سيئة السمعة

اعتبرت فصائل عراقية 
مسلحّة المباحثات تحايلاً 

أميركياً

قرار 
العدل الدولية

لاهاي ـ ربيع عيد

الدوليّة  الــعــدل  قـــرار محكمة  لاقــى 
يــــوم الــســبــت المـــاضـــي، فـــي قضية 
ــيـــل  ــرائـ ــا ضــــد إسـ ــيـ ــقـ ــريـ ــنــــوب أفـ جــ
بتهمة الإبــادة الجماعية في غــزة، ردود فعل 
إلــى استغال  والــدعــوة  الترحيب  عديدة بين 
القرار للعمل على وقف إطــاق النار في غزة 
والاستمرار في محاكمة إسرائيل أمام المحاكم 
الــدولــيّــة. فــي المــقــابــل، هــنــاك مــن اعتبر الــقــرار 
نــاقــصــاً أو مخيباً لــآمــال بسبب عـــدم دعــوة 
المحكمة إلى وقف إطاق النار في غزة ضمن 
قـــرارهـــا، عــلــى اعــتــبــار أن هـــذا يعطي شرعية 
لــلــحــرب الإســرائــيــلــيّــة. كــيــف يــقــرأ خــبــراء في 
القانون ومحامون في مجال حقوق الإنسان 

القرار الصادر عن المحكمة في لاهاي؟
ــانـــون فـــي جــامــعــة  ــقـ وصــــف المـــحـــاضـــر فـــي الـ
ــنــــدن نـــمـــر ســـلـــطـــانـــي قــــرار  »ســـــــــاوس« فــــي لــ
»الــتــاريــخــي بكل  مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيّـــة بـــ
 إنـــه مــن المــرجــح أن تكون 

ً
المــقــايــيــس«، قــائــا

ــــى انــتــهــاء  ــــؤدي إلـ لــــه تـــداعـــيـــات ســيــاســيــة تــ
الحرب الإسرائيليّة على غزة قريباً. وأضاف 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«:  ســلــطــانــي فـــي حـــديـــث لــــ
»لــقــد رفــضــت المــحــكــمــة المـــوقـــف الإســرائــيــلــي 
الــعــدوان  بــأن  أفريقيا  جنوب  موقف  ت 

ّ
وتبن

في  الفلسطيني  الشعب  يعرّض  الإسرائيلي 
الإبــــادة، وأنـــه يجب حمايته من  غــزة لخطر 
هذا الخطر«. وتابع: »تجاهلت المحكمة ادعاء 
الدفاع  منطلق  من  تتصرف  بأنها  إسرائيل 
عن النفس، ذلك أن الدفاع عن النفس لا يبرر 
الحرب.  قــوانــين  ومخالفة  الجماعية  ــادة  الإبـ
تقبل  المــحــكــمــة لا  أن  هـــو  إذا  الـــقـــرار  ــنـــوان  عـ
بوجود استثناء إسرائيلي للحظر على منع 

الإبادة الجماعية«.
أما عن ردود الفعل التي عبّرت عن خيبة أمل 
من الــقــرار بسبب عــدم المطالبة الــقــرار بوقف 
ــار، فــاعــتــبــرهــا ســلــطــانــي مــتــســرعــة  ــ إطـــــاق نـ
: »مــــن المـــهـــم أن نـــراجـــع الأوامـــــــر الــتــي 

ً
ــائــــا قــ

أصدرتها المحكمة، فهي تتطلب تغييراً جذرياً 
في العملية العسكرية الاسرائيليّة«. وشرح: 
 أمـــــرت المــحــكــمــة إســـرائـــيـــل بــالــســمــاح 

ً
»مـــثـــا

بــمــســاعــدات إنــســانــيــة بــشــكــل فــــوري وفــعــال. 
المتحدة  الأمـــم  مــن  اقتبست  المحكمة  وكــانــت 
القول إن المساعدات غير ممكنة مع استمرار 

ــادة  ــ ــ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً، وتـــتـــطـــلـــب اتـــفـــاقـــيـــة الإبـ
ــــدول الأعـــضـــاء منع  الــجــمــاعــيــة مـــن جــمــيــع الـ
إسرائيل  كــانــت  إذا  لــذلــك  الجماعية،  الإبــــادة 
ملتزمة بعدم ارتكاب الإبادة الجماعيّة، فمن 
الممكن الادعــــاء بــأن الـــدول الأعــضــاء الأخــرى 
مــلــزمــة بــعــدم بــيــع أســلــحــة إلـــى دولــــة تطلب 
مــنــهــا محكمة الــعــدل الــدولــيّــة الامــتــنــاع عن 
الأعـــمـــال الــتــي يــمــكــن أن تــرقــى إلـــى مستوى 

الإبادة الجماعية«.
ــبـــاب فـــي عــدم  ــدّة أسـ ــ ــــود عـ ورأت بـــولـــس وجـ
تضمّن قــرار المحكمة دعــوة إلــى وقــف إطاق 
في  أفريقيا  تتطرق جنوب  »لــم  قائلة:  الــنــار 
لائحة الدعوى المكونة من 84 صفحة إلى حق 
إسرائيل في »الدفاع عن النفس« أو عدمه، بل 
الحالي  بشكلها  القتاليّة  العمليات  إن  قالت 
تــرتــقــي إلـــى إبـــــادة. فــي الـــظـــروف السياسية 
الـــحـــالـــيـــة، بــالــتــأكــيــد، المــحــكــمــة تــخــوفــت من 
إصــــــــدار أمــــــر بــــوقــــف الـــعـــمـــلـــيـــات الـــقـــتـــالـــيـــة، 
خصوصاً أنه لا توجد لديها سلطة قضائية 
ــــاس، وبـــالـــتـــالـــي  ــمـ ــ عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــين وحـ
تخوفت من طلب إسرائيل وقف إطاق النار 
من دون أن يشمل الطلب الفلسطينيين. هذا 

كان ادعاء مركزياً في مرافعة إسرائيل«.
من جهته، رأى المحاضر في القانون الدولي 
مــــازن المـــصـــري أن لــلــقــرار جـــوانـــب إيــجــابــيّــة 
في  لكن  تجاهلها،  يمكن  لا  سلبيّة  وأخـــرى 
ــرار إيـــجـــابـــيـــاً ويـــعـــزز  ــقــ المـــحـــصـــلـــة، يــعــتــبــر الــ
استعمال  »يمكن   :

ً
قائا الفلسطيني،  الموقف 

على  والقانوني  السياسي  العمل  في  الــقــرار 

القصف والقتل. لذا على إسرائيل لكي تطبق 
النار بشكل متواتر،  الــقــرار أن توقف إطــاق 
بما في ذلك للسماح بوصول مساعدات إلى 
شمال القطاع«. وفي ما يتعلق بأهمية قرار 
سلطاني  رأى  المــمــكــنــة،  وتــداعــيــاتــه  المحكمة 
أنـــه »يــزيــد مــن الــضــغــط الـــدولـــي، ويــأتــي في 
ظروف ازدياد الضغط الداخلي في إسرائيل. 
كــمــا أصـــاب الــقــرار الــخــطــاب الــغــربــي المــوالــي 
لإسرائيل عن الحرب في مقتل، فا يمكن الآن 
تكرار لازمة الدفاع عن النفس«. وســأل: »هل 
الغربيون  المــســؤولــون  يستقبل  أو  سيلتقي 
الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ووزير 
ــــوآف غـــالانـــت عــنــدمــا اتـــضـــح أنــهــمــا  ــن يـ ــ الأمـ
تصريحاتهما؟  بسبب  الاتــهــام  منصة  على 
ــدول الموقعة  الــ الـــقـــرار هــو تنبيه كــل  فــحــوى 
على معاهدة حظر الابــادة الجماعيّة إلى أن 
هناك خطر إبادة وأنها كلها تقع تحت طائلة 
الإبـــادة«.  ومعاقبة  بمنع  القانوني  الــواجــب 
وخلص سلطاني إلى القول: »سيعطي القرار 
أميركا  مثل  دول  في  قانونيّة  لجهود  رافعة 
وألمـــانـــيـــا وبــريــطــانــيــا مــتــعــلــقــة بـــتـــورط هــذه 
الـــدول فــي دعــم إســرائــيــل وتسليحها لإبــادة 
الفلسطينيين في غــزة. كما سيزيد من زخم 
شعبيّة  ومــن  للحرب،  المعارضة  التظاهرات 

وقوة جهود حركة المقاطعة«.
الدولي  القانون  المشاركة في قسم  الأســتــاذة 
لــــحــــقــــوق الإنـــــــســـــــان فــــــي جــــامــــعــــة نـــبـــريـــجـــا 
الإســبــانــيّــة سونيا بــولــس قــالــت، فــي حديث 
كانوا  »الكثيرين  إن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  مــع 
يــأمــلــون أن تــصــدر مــحــكــمــة الـــعـــدل الــدولــيــة 
أمراً بوقف أو الحد من العمليات العسكرية 
لكن  البشر،  أرواح  على  حفاظاً  الإسرائيلية 
الــقــيــام بــذلــك لا ينبغي  امــتــنــاع المحكمة عــن 
في  المهمة  الــجــوانــب  إلــى تجاهل  يدفعنا  أن 
الــــقــــرار«. ولــفــتــت إلــــى أن »إصــــــدار الــتــدابــيــر 
ــال الــعــنــف  ــ ــمـ ــ ــتــــة يـــعـــنـــي أن تـــأطـــيـــر أعـ المــــؤقــ
ــادة جماعية  إبـ أنــهــا  المستمرة فــي غــزة على 
هو أمر ممكن من الناحية القانونيّة استناداً 
إلى الأدلة الموجودة على الأرض«. وأضافت: 
»من شأن القرار أن يضع تصرفات إسرائيل 
تحت رقابة المحكمة، خصوصاً في ما يتعلق 
إلى  الإنــســانــيّــة«. ولفتت  المــســاعــدات  بتوفير 
أن »أي إنجاز قانوني دولي قد يضيع إذا لم 
تكن هناك رؤية سياسيّة لكيفية استخدامه 

حـــد ســــواء عــلــى المــســتــوى الـــدولـــي والمــحــلــي 
الإبــادة  اتفاقية منع  عة على 

ّ
الموق الـــدول  فــي 

»الــعــربــي  الـــجـــمـــاعـــيـــة«. وأضــــــاف المـــصـــري لـــ
الـــجـــديـــد« أن »خــــطــــورة الأمـــــر تــكــمــن فـــي أن 
إسرائيل لطالما ادّعت أنها تتخذ كل التدابير 
لـــحـــمـــايـــة المـــدنـــيـــين وأن حــــمــــاس هــــي الــتــي 
تستعمل المدنيين دروعاً بشريّة، وأنها طبعاً 
تــعــمــل عــلــى إدخـــــال المـــســـاعـــدات الإنــســانــيّــة. 
وهذا ما سوف تدّعيه بعد شهر عندما تقدم 
تقريراً للمحكمة وفق القرار الصادر«. وتابع: 
ــل مــن الــقــرار  »مـــن هــنــا يمكن فــهــم خيبة الأمـ
وامــتــنــاعــه عـــن إصـــــدار أمــــر بـــوقـــف وتــعــلــيــق 
الـــحـــرب والــخــشــيــة مـــن تــفــســيــره إســرائــيــلــيــاً 
بالإضافة  الــحــرب.  كضوء أخضر لاســتــمــرار 
ــام لــلأمــم  ــعـ إلــــى ذلـــــك، وكـــمـــا صــــرح الأمـــــين الـ
آخــرون، سوف  أمميون  المتحدة ومسؤولون 
يكون من الصعب أو حتى المستحيل إدخال 
وتــوزيــع المــســاعــدات الحيوية مــن دون وقف 
إطـــاق نـــار. لــذلــك، فـــإن الامــتــنــاع عــن إصـــدار 
أمر يقضي بذلك قد يقوض الأوامر الأخرى«. 
وخلص المصري إلى القول: »القرار مهم جدا 
وتـــاريـــخـــي، فــهــو يــضــع إســـرائـــيـــل فـــي نفس 
مجموعة الدول سيئة السمعة مثل ميانمار 
وروســيــا وروانـــدا وصربيا. هــذا يعد ضربة 
يــؤثــر عــلــى عاقتها  لسمعة إســرائــيــل، وقـــد 
القانون  تــأخــذ  الــتــي  الغربية  الـــدول  ببعض 
ــادة الــجــمــاعــيّــة، على  ــ الـــدولـــي، وخـــاصـــة الإبــ

محمل الجد«.
محاجنة  عــاء  القانوني  والــبــاحــث  المحامي 
ــقـــرار يثبت  »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن الـ قــــال، لـــ
ــاب إســـرائـــيـــل  ــكــ ــــود شـــبـــهـــات جــــديّــــة لارتــ وجــ
ــادة جــمــاعــيّــة و»تـــأكـــيـــد المــحــكــمــة  ــ جــريــمــة إبــ
وجود أساس قانوني للدعوى التي رفعتها 

ـــي الادّعـــــــــاءات 
ّ
ــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا، وتـــبـــن ــام جـ ــ أمــ

ــتـــي أثــــارهــــا الـــطـــاقـــم الــقــانــونــي  والـــــروايـــــة الـ
بمجملها«. ولفت إلى أن »الأوامر الاحترازيّة 
ــى إســـرائـــيـــل ركـــــزت عــلــى اتــخــاذ  المـــوجـــهـــة إلــ
إجراءات لمنع المس بالمدنيين والمرافق المدنية 
ــادة  ــ ــزة وعـــــــدم تـــعـــريـــضـــهـــم لإبــ ــ فــــي قــــطــــاع غــ
ــراءات أخــــرى متعلقة  ــ جــمــاعــيّــة، واتـــخـــاذ اجــ
بزيادة وضمان وصول المساعدات الإنسانيّة 
ــة إلــــى الـــقـــطـــاع، واتـــخـــاذ إجـــــراءات  ــيّـ ــاثـ والإغـ
إبــادة  ارتــكــاب  قانونيّة ضــد المحرضين على 
جماعية«. وأشــار محاجنة إلــى أنــه لا يمكن 
ــذه الأوامــــــــر و»بــأهــمــيــتــهــا  ــهـ الاســـتـــخـــفـــاف بـ
ووقــعــهــا، خــصــوصــاً إذا جـــرى الــبــنــاء عليها 
ــرار يــصــدر  ــ ــزءاً مـــن قـ ــ وتــســخــيــرهــا لــتــكــون جـ
عــن مجلس الأمـــن وتــطــالــب الــــدول إســرائــيــل 
الحالة،  هــذه  فــي  طبعاً،  بحذافيره.  بتنفيذه 
المتحدة  الــولايــات  على  الصعب  مــن  سيكون 
ــد قــــــرار يــســتــنــد  ــق الـــفـــيـــتـــو ضــ اســـتـــعـــمـــال حــ
ــادر عـــن أعـــلـــى هــيــئــة قــضــائــيّــة  ــ إلــــى حــكــم صـ
بالعالم«. وأضاف محاجنة: »على الرغم من 
الــشــعــور بخيبة الأمــل  ذلـــك، لا يمكن إخــفــاء 
جراء امتناع المحكمة عن إصدار أمر بتعليق 
الأعمال الحربية أو وقفها بشكل فوري كما 
طالبت جنوب أفريقيا في الدعوى، خصوصاً 
فــي ظــل عـــدم وجـــود مــبــررات قــانــونــيّــة لعدم 

إصدار أمر بوقف الحرب«.
ــن اســــتــــصــــدار قــــــرار يــوقــف  »خـــيـــبـــة الأمــــــل مــ
الـــحـــرب لا يــعــنــي انـــتـــصـــاراً لإســـرائـــيـــل حتى 
وإن كان هذا المطلب هو الأهم«، هذا ما قالته 
المحامية الناشطة في مجال حقوق الإنسان 
»الــعــربــي  عــبــيــر بــكــر، وأضـــافـــت فــي حــديــث لـــ
الــجــديــد«: »اســتــصــدار وقـــف إطـــاق الــنــار لا 
فاحتمال  بــذلــك،  ستقوم  إســرائــيــل  أن  يعني 

قــرارات المحكمة وارد بالحسبان  عدم تنفيذ 
ــارت بكر إلــى أن »مجرد  ــوال«. وأشـ بكل الأحــ
انتصار  هو  مؤقتة  تدابير  أوامــر  استصدار 
بــحــد ذاتــــه لــجــنــوب أفــريــقــيــا. لأنـــه يــعــنــي أن 
تنتهك  إسرائيل  بــأن  معقولًا  احتمالًا  هناك 
ــأن جــنــوب  ــ اتـــفـــاقـــيّـــة الإبــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيّـــة وبــ
القضية  فــي  قــدمــاً  المــضــي  تستطيع  أفريقيا 

للمرحلة الثانية المتعلقة بإثبات التهم«.
واعتبرت أن المرحلة الحالية تعني »أن على 
إســرائــيــل الامــتــنــاع عــن القيام بــأي شــيء من 
مثل قصف  ــادة جماعيّة،  إبـ يشكل  أن  شــأنــه 
إعـــاقـــة  أو  المـــدنـــيـــين  ــتــــهــــداف  اســ أو  المـــبـــانـــي 
المستشفيات  وعــمــل  الإنــســانــيّــة  المـــســـاعـــدات 
وعرقلة سيارات الإسعاف«. وتابعت: »عملياً، 
قامت المحكمة برفض ادعاءات إسرائيل التي 
 أن تقنع المحكمة أنه لا توجد 

ً
حاولت جاهدة

بالقضية،  للبت  )اخــتــصــاص(  صاحية  لها 
إلــى  تــوجــد أي حــجــة معقولة تشير  وأنـــه لا 
وبالتالي،  الجماعية،  الإبـــادة  جريمة  تنفيذ 
لا حاجة لأي قــرار يحذرها من ضــرورة منع 

حدوث هذه الجريمة«.
ولفتت بكر إلى أن اقتناع المحكمة بأن »هناك 
يؤثر  لا  الجماعية«  لإبادة  معقولًا  احتمالًا 
بــإدارة  فقط على إسرائيل في كل ما يتعلق 
ــابــــة  ــهـــر ورقــ الــــحــــرب ووضــــعــــهــــا تـــحـــت المـــجـ
المــحــكــمــة مـــن الـــيـــوم فــصــاعــداً )إذا انــصــاعــت 
لأوامــر المحكمة طبعاً(، وإنما على كل الدول 
ــيـــة، لأنــهــا  ــفـــاقـ ــــعــــة عـــلـــى الاتـ

ّ
الأطــــــــراف والمــــوق

أيضاً ملتزمة بمنع حدوث أو استمرار هذه 
الجريمة. ورأت أن قرار العدل الدوليّة »يجب 
أن يُدرس على يد المحكمة الجنائية الدولية، 
التي لها الصاحية والواجب بفتح تحقيق 
في جريمة الإبادة الجماعيّة أو عدم منعها«.

هذه تداعياته المحتملة 
على إسرائيل

)Getty/من تحرك أمام محكمة العدل في لاهاي الجمعة )ميشال بورو

جندي أميركي في قاعدة عسكرية بكركوك، 2020 )مرتضى السوداني/الأناضول(

الدولية في دعوى  العدل  الفعل تجاه قرار محكمة  تفاوتت ردود 
بين  غزة،  في  الجماعية  الإبــادة  بتهمة  إسرائيل  ضد  أفريقيا  جنوب 
اعتبر  من  وبين  النار،  إطلاق  لوقف  القرار  لاستغلال  والدعوة  الترحيب 

القرار مخيباً، فكيف يقرأ خبراء هذا القرار؟

الحدث

الــتــنــفــيــذ مــنــذ ســـنـــوات بــســبــب الــتــحــايــل 
الــخــبــيــثــة في  أجــنــدتــه  لتنفيذ  الأمــيــركــي 
الأميركي  الإذعــان  وأمــا  العراق والمنطقة، 
لجنة  بتشكيل  العراقية  الحكومة  لطلب 
لــتــرتــيــب وضـــع قــواتــهــم، فــمــا كـــان ليكون 
ــــولا ضــــربــــات المــــقــــاومــــة، وبــــركــــات دمــــاء  لـ
الـــشـــهـــداء، وهــــذا يــثــبــت بــــأن الأمـــيـــركـــي لا 
يفهم غير لغة القوة«. وأضافت: »لم نعهد 
مــن الــعــدو الأميركي المــجــرم، وبحسب ما 
الغدر  إلا  المــنــازلــة،  خبرناه طيلة ســنــوات 
والــطــغــيــان، ومــا هــذه المــحــاولــة إلا لخلط 
المــقــاومــة،  عــلــى  الـــطـــاولـــة  وقــلــب  الأوراق، 
الجرائم  من  المزيد  لتنفيذ  الوقت  وكسب 
والمــخــطــطــات الــشــيــطــانــيــة لإيــــذاء شعبنا 
وأمتنا«، مؤكدا أن »رد المقاومة الإسامية 
عــــلــــى هــــــــذا الادّعــــــــــــــــــاء، هــــــو الاســـــتـــــمـــــرار 
ــود  ــد الــــوجــ ــ بـــالـــعـــمـــلـــيـــات الــــجــــهــــاديــــة ضـ
الأجـــنـــبـــي، ويُــفــضــل أن لا يـــكـــون الـــحـــوار 
بشأن هذا الانسحاب المزعوم حتى تتبين 
حقيقة نــوايــاهــم ومــــدى جــديــة الــتــزامــهــم 
ــراق،  ــعــ ــن الــ ــم الــــغــــازيــــة مــ ــهـ بــــإخــــراج قـــواتـ
ــادرة طـــيـــرانـــهـــم المـــسُـــيّـــر والـــحـــربـــي  ــ ــغـ ــ ومـ
وغــيــره أجــــواء الــبــاد بــالــكــامــل، وتسليم 
قــيــادة الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة إلـــى الــجــانــب 
الفصائل »بمواقف  العراقي«. وإذ رحبت 
الأجــنــبــيــة«،  للهيمنة  الــرافــضــين  ــــوة  الإخـ
حذرت »من مغبة منح الحصانة لأي قوة 
أجنبية وبأي ذريعة كانت، فضا عن أي 
الــتــزام مــن جــانــب الــحــكــومــة أو أجهزتها 
القتلة، فلو  الغزاة  الأمنية لحماية هــؤلاء 
وقـــع هـــذا فــهــو خــيــانــة تــاريــخــيــة لــلــعــراق 

ودماء شهدائه«.
وأعلنت »المقاومة الإسامية في العراق«، 
أمــــس، فـــي بـــيـــان، أن مــقــاتــلــيــهــا هــاجــمــوا 
قــاعــدة »كــونــيــكــو« الأمــيــركــيــة فــي سورية 
»استمرارها   

ً
مــؤكــدة صــاروخــيــة،  برشقة 

بنهجنا  استمراراً  الأعـــداء  معاقل  دكّ  في 
الأميركي في  قــوات الاحتال  في مقاومة 
العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان 
ــزة«. من  ــ الــصــهــيــونــي بــحــق أهــلــنــا فـــي غــ
جهته، قال مسؤول في الحكومة العراقية 
أجرى  السوداني  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
اتـــصـــالات أول مـــن أمـــس مـــع مــمــثــلــين عن 
ــل  ــل المـــســـلـــحـــة مــــن أجـ ــائـ ــفـــصـ ــدد مــــن الـ ــ عــ
القوات  ضــد  العسكرية  العمليات  إيــقــاف 
الأميركية، لكن محاولته قوبلت بالرفض 
ــروا أن  ــبـ ــتـ ــن أغـــلـــب تــلــك الـــفـــصـــائـــل، واعـ مـ
عــمــلــيــاتــهــم مــرتــبــطــة بـــحـــرب غــــزة ولــيــس 

بملف العراق فقط.

والعسكرية  الأمنية  القوات  مع  بالشراكة 
العراقية«. وأضاف أنه بعد اجتماع أمس 
العليا  العسكرية  اللجنة  أعــمــال  »ستبدأ 
عــلــى مــســتــوى 3 مــجــمــوعــات عـــمـــل، هــي: 
مــســتــوى الــتــهــديــد الـــــذي يــمــثــلــه تنظيم 
داعش، والمتطلبات العملياتية والظرفية، 
وتعزيز القدرات المتنامية للقوات الأمنية 
الــعــراقــيــة«. وأضــــاف أنـــه »فـــي ضـــوء هــذه 
المـــراجـــعـــة، ســيــصــار إلــــى صــيــاغــة جـــدول 
ــاء المــهــمــة الــعــســكــريــة  ــهـ زمـــنـــي مـــحـــدد لإنـ
أمنية  عــاقــات  إلـــى  والانــتــقــال  للتحالف، 
ــعـــراق والــــولايــــات المــتــحــدة  ثــنــائــيــة بـــين الـ
والــــــــدول الـــشـــريـــكـــة فــــي الـــتـــحـــالـــف، وإلــــى 
عاقات ثنائية شاملة مع هذه الدول، مع 
ــار الاســتــراتــيــجــي  الالـــتـــزام بــاتــفــاقــيــة الإطــ
المــوقــعــة بــين الـــعـــراق والـــولايـــات المــتــحــدة 
بــســامــة  الالــــــتــــــزام  ــا  ــ ــــضـ وأيـ  ،2008 عــــــام 
مستشاري التحالف الدولي أثناء مرحلة 
التفاوض في كل أرجــاء الباد، والحفاظ 
وثمّن  التصعيد«.  ومنع  الاســتــقــرار  على 
السوداني »ما قدمه التحالف الدولي من 
داعــش«،  فــي حربه ضــد  للعراق  مساعدة 
مــعــربــاً عــن »رغــبــة الــعــراق بــالانــتــقــال إلــى 
عاقات ثنائية مع جميع دول التحالف«.

ولـــم يــقــنــع الاجــتــمــاع الــفــصــائــل الــعــراقــيــة 
حة الحليفة لإيران بوقف هجماتها 

ّ
المسل

ــبـــدو.  ــا يـ ــمـ ــيــــة، كـ ــيــــركــ ــد الأمــ ــواعــ ــقــ ــلـــى الــ عـ
واستبقت ما تسّمى بـ«المقاومة الإسامية 
فـــي الــــعــــراق«، اجــتــمــاع بـــغـــداد، بــإعــانــهــا 
هجماتها  إيقاف  رفضها  الجمعة،  مساء 
ضـــد الـــوجـــود الأمـــيـــركـــي فـــي الـــبـــاد رغــم 
بــــدء مــرحــلــة الـــتـــفـــاوض. وبــحــســب بــيــان 
»وقـــرار مجلس  دعواتها  فــإن  لفصائلها، 
القوات  النواب والتأييد الشعبي لإخــراج 
إلى  طريقاً  تجد  لــم  ها 

ّ
كل هــذه  الأجنبية، 

بغداد ـ صفاء الكبيسي

أنجز العراق، أمس السبت، أولى جولات 
الـــحـــوار الــثــنــائــي بــيــنــه وبـــين الـــولايـــات 
المــتــحــدة بــشــأن إنـــهـــاء مــهــمــة الــتــحــالــف 
الـــدولـــي لمــحــاربــة »داعـــــش« فـــي الــعــراق 
ــة، والــــــــذي تــصــاعــدت  ــيـ ــركـ ــيـ بـــقـــيـــادة أمـ
قبل  تــواجــده من  بإنهاء  أخيراً  المطالب 
الــفــصــائــل المــســلــحــة والـــقـــوى الــعــراقــيــة 
الحليفة لإيران، التي يواصل جزء منها 
انضوى بما أسماه »المقاومة الإسامية 
فــي الــعــراق« الإعـــان عــن قصف قواعد 
أمــيــركــيــة فـــي ســـوريـــة والــــعــــراق، يــقــول 
إنـــه ردّ عــلــى الـــدعـــم الأمــيــركــي لــعــدوان 
الـــجـــيـــش  وردّ  غـــــــــزة.  ــلــــى  عــ ــل  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
بتوجيه  الضربات  هــذه  الأميركي على 
العراق، علماً  ضربات لمقار فصائل في 
أمــس رفضها  أعلنت  الفصائل  هــذه  أن 
إيقاف هجماتها ضد القواعد الأميركية 

رغم انطاق الحوار الأميركي العراقي.
ــــس، في  ــقـــدت الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة، أمـ وعـ
بـــغـــداد، الــجــولــة الأولــــى لــلــحــوار الثنائي 
مع واشنطن، بشأن وضع خريطة طريق 
لــانــســحــاب الأمـــيـــركـــي، مـــؤكـــدة الاتـــفـــاق 
عـــلـــى تــشــكــيــل لــجــنــة عــســكــريــة مــشــتــركــة 
لمراجعة مهمة التحالف الدولي وإنهائها 
والانـــتـــقـــال إلــــى عـــاقـــات أمــنــيــة ثــنــائــيــة. 
وأوضــــح مــكــتــب رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي 
مــحــمــد شـــيـــاع الــــســــودانــــي، إثـــــر انــتــهــاء 
العسكرية  اللجنة  »أعــمــال  أن  الاجــتــمــاع، 
الــعــلــيــا المــشــتــركــة بــين الـــعـــراق والــتــحــالــف 
الدولي، لمراجعة مهمة التحالف، انطلقت«، 
مبيناً أنه »سيتولى مختصون عسكريون 
إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي، 
ــقــــد مـــــن الـــــزمـــــن مـــــن بـــــدايـــــة هــــذه  بــــعــــد عــ
فـــي تحقيقها،  الــكــبــيــر  المــهــمــة، والــنــجــاح 

جولة أولى لحوار بغداد وواشنطن
قصف القواعد الأميركية مستمر

رفضت الفصائل 
المسلحّة في العراق 

وقف استهداف 
القواعد الأميركية، 
رغم انطلاق جولة 
أولى من الحوار بين 

بغداد وواشنطن

هجوم أميركي جديد ضد الحوثيينماذا تنتظر مصر لتفعيل قرار المحكمة؟
القاهرة ـ العربي الجديد

»العربي الجديد«، أن  أكدت مصادر خاصة لـ
الإدارة المــصــريــة »لــم تــقــرر حتى الآن الإقـــدام 
عـــلـــى أي خــــطــــوات قـــانـــونـــيـــة عـــلـــى الــصــعــيــد 
ــرار محكمة  الـــدولـــي، مـــن أجـــل دعـــم تــنــفــيــذ قــ
ــة، بــــالاخــــتــــصــــاص المـــبـــدئـــي  ــ ــيـ ــ ــــدولـ ــــدل الـ ــعـ ــ الـ
الإبــادة  إسرائيل جريمة  ارتكاب  في  بالنظر 
الجماعية في قطاع غزة، والمطالبة بتطبيق 
ــة الـــفـــوريـــة الــتــي  ــتـ ــيـــر المـــؤقـ ــتـــدابـ ــن الـ عـــــدد مــ
للفلسطينيين،  الــحــمــايــة  تــوفــيــر  تــســتــهــدف 
أهــمــهــا تــوقــف إســرائــيــل عــن ارتـــكـــاب جــرائــم 
قتل الفلسطينيين وإلحاق الأذى الجسدي أو 
المعنوي بهم، أو إخضاعهم لظروف معيشية 
تستهدف التدمير المادي لهم، بالإضافة إلى 
مــطــالــبــة المــحــكــمــة إســرائــيــل بــضــمــان توفير 
الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة 

بشكل فوري«.
ــالـــت المــــصــــادر إن »الـــتـــقـــديـــرات الــرســمــيــة  وقـ
المــصــريــة، لــم تــجــد فــائــدة فــي تصعيد الأمــر 
مع إسرائيل إلى أبعد من ذلــك، وتــمّ الاكتفاء 
الــخــارجــيــة  الـــــذي أصــــدرتــــه وزارة  بــالــبــيــان 
المصرية، أول من أمس الجمعة، والذي طالب 
التدابير  لــكــافــة  الــفــوري  بالتنفيذ  إســرائــيــل 
الدولية،  العدل  قــرار محكمة  في  التي وردت 
وكــــرّرت فيه الــقــاهــرة دعــوتــهــا مجلس الأمــن 
والأطراف الدولية المؤثرة، بتحمل المسؤولية 
نــحــو المــطــالــبــة الــصــريــحــة بــالــوقــف الــشــامــل 

والدائم لإطاق النار«.
ــاد قـــرار محكمة الــعــدل الــدولــيــة، أول من  وأعـ
أمس الجمعة، الحديث مرة أخرى عمّا يمكن 

ــت الــقــوات الأمــيــركــيــة، فجر أمــس السبت، 
ّ
شــن

ضــــربــــات اســـتـــهـــدفـــت مـــوقـــعـــاً لــلــحــوثــيــين فــي 
اليمن، وذلك بعد أن هاجمت الجماعة سفينة 
نفطية بــريــطــانــيــة »اشــتــعــلــت فــيــهــا الــنــيــران« 
فــي خــلــيــج عــــدن. وذكــــرت الــقــيــادة العسكرية 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي الـــشـــرق الأوســــــط )ســنــتــكــوم( 
عــلــى مــنــصــة »إكــــــس« )تـــويـــتـــر ســـابـــقـــاً( أنــهــا 
شــنــت »ضـــربـــة اســتــهــدفــت صـــاروخـــاً حــوثــيــاً 
مــضــاداً للسفن كــان على وشــك الانــطــاق في 
الــبــحــر الأحـــمـــر«، مــضــيــفــة أن هـــذا الـــصـــاروخ 
الأميركية  للمُدمّرات  وشيكاً«  »تهديداً  شكّل 
والــســفــن الــتــجــاريــة فـــي المــنــطــقــة. وذكـــــرت أن 
التي تعمل لحساب  لــوانــدا«،  الناقلة »مارلين 
شــــركــــة »تــــرافــــيــــغــــورا« الــــتــــجــــاريــــة، تــعــرضــت 
لأضرار ولكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات 
بــعــد اســتــهــدافــهــا مـــن الــحــوثــيــين أمــــس الأول 
الجمعة، مشيرة إلى أن سفينة تابعة للبحرية 

الأميركية قدمت المساعدة.
فــي الــســيــاق، أفــــادت قــنــاة »المــســيــرة« التابعة 
للحوثيين، أمس السبت، بأن الولايات المتحدة 

أن تقدمه مصر مــن أجــل إدخـــال المــســاعــدات 
الإنسانية إلى غزة ووقف الحرب.

قــال المساعد السابق لوزير  فــي ســيــاق ذلـــك، 
الخارجية المصري، السفير عبد الله الأشعل، 
»العربي الجديد«، إن »مصر لن  في حديث لـ
تستطيع تحمّل تبعات الذهاب إلى أبعد من 
على  إسرائيل  يحث  الــذي  خارجيتها،  بيان 
قبول قــرارات محكمة العدل الدولية بإدخال 
الرئيس  إلى قطاع غــزة، وخطاب  المساعدات 
إنــنــا لا  قــال فيه  الـــذي  السيسي،  الفتاح  عبد 
نــســتــطــيــع إدخـــــال المـــســـاعـــدات لأن إســرائــيــل 
تمنع ذلــك مــن الجهة المقابلة«. وأضـــاف: »لا 
أتصور أن تتدخل مصر في القضية المنظورة 
ــك، فـــهـــذا كثير  ــ ــعـــدل بــعــد ذلـ ــام مــحــكــمــة الـ ــ أمـ

خــاصــة، وتــحــصــل مــنــه عــلــى تــوصــيــة وليس 
قــــــراراً، بــتــنــفــيــذ قــــــرارات المــحــكــمــة، ثـــم تــذهــب 
بعد ذلك إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
ــتـــي تــســتــطــيــع أن تـــفـــرض عـــقـــوبـــات على  والـ
قــوة أممية لمصاحبة  أو أن تشكل  إســرائــيــل، 
ــاعـــدات الــتــي يــجــب أن  ــة والمـــسـ ــاثـ قـــوافـــل الإغـ

تدخل إلى القطاع«.
ــال المـــســـاعـــد الـــســـابـــق لـــوزيـــر  ــ ــتـــه، قــ مــــن جـــهـ
ــــري، الـــســـفـــيـــر رخـــــا أحــمــد  ــــصـ ــة المـ ــيـ ــارجـ ــخـ الـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن  حــســن، فـــي حــديــث لـــ
الــقــرارات  بتنفيذ  إســرائــيــل  إلـــزام  »مسؤولية 
الــعــاجــلــة لمحكمة الــعــدل الــدولــيــة، تــقــع على 
عاتق مجلس الأمن الدولي، باعتباره الهيئة 
التنفيذية للمنظمة الدولية، ولذا فإن الأمين 
الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس، 
الأمــن  إلــى مجلس  المحكمة  قــــرارات  سيحيل 
لإصدار قرار تنفيذي موجه لإسرائيل لتنفيذ 

تلك القرارات«.
وأضـــــاف: »هــنــا يــبــرز أمـــــران، أولــهــمــا تــهــرّب 
إســـرائـــيـــل مـــن الــتــنــفــيــذ، وثــانــيــهــمــا احــتــمــال 
استخدام الولايات المتحدة الفيتو ضد ما قد 
يبحثه مجلس الأمــن«. وقــال حسن إن مصر 
وإنما  الــقــرارات،  لهذه  تنفيذ  سلطة  »ليست 
هي على أتم الاستعداد للمشاركة الفعّالة في 

تنفيذها مع الأمم المتحدة«.
بــدوره، قال أستاذ علم الاجتماع السياسي، 
فـــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة بـــالـــقـــاهـــرة، سعيد 
»العربي الجديد«: »يجب أن تلتزم  لـ صادق، 
إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات الدولية 
مــن الــطــرف المــصــري، وإذا رفــضــت إســرائــيــل 
فتح المعبر من طرفها، فيمكن لمصر أن تبلغ 

وبريطانيا نفذتا غارتين جويتين استهدفتا 
مــيــنــاء رأس عــيــســى، مــحــطــة تــصــديــر الــنــفــط 
من  أول  الحوثيون،  وأعلن  باليمن.  الرئيسية 
لــوانــدا«  »مــارلــين  استهدافهم  الجمعة،  أمــس 
في خليج عــدن، في إطــار الــرد على الضربات 
الأمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة عــلــى مــواقــع تابعة 
 عليه 

ّ
لـــهـــم، ودعـــمـــاً لــقــطــاع غــــزة الـــــذي تـــشـــن

ــاً. وأكــــد المــتــحــدث العسكري  إســرائــيــل عـــدوانـ
بـــاســـم الــحــوثــيــين الــعــمــيــد يــحــيــى ســـريـــع في 
بــيــان مــقــتــضــب، أنـــه تــم »اســتــهــداف السفينة 
لواندا في خليج  البريطانية مارلين  النفطية 
عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة«، 
مشيراً إلى أن الإصابة كانت »مباشرة ما أدّى 
إلى احتراقها«. وأعلنت شركة »ترافيغورا« أن 
جميع أفراد الطاقم على متن »مارلين لواندا« 
انــدلــع فــي صهريج  الــذي  الحريق  بخير، وأن 
الشحن تم إخماده بالكامل. وكشفت في بيان، 
الآن نحو  »تــبــحــر  السفينة  أن  الــســبــت،  أمـــس 
مرفأ آمن، فيما يواصل الطاقم مراقبة الناقلة 
والبضائع عن كثب«. وأوضحت أنه »لا توجد 
ــــرى تــعــمــل لــصــالــح الــشــركــة وتــعــبــر  ســفــن أخـ

خليج عدن حالياً«.
والــجــمــعــة أيــضــاً، أســقــطــت الـــولايـــات المتحدة 
طــلــق من 

ُ
أ للسفن  مــضــاداً  بالستياً  صــاروخــاً 

في  الحوثيون  عليها  يسيطر  التي  »المناطق 
في  أميركية  عسكرية  سفينة  باتجاه  اليمن« 
خــلــيــج عــــدن، بــحــســب »ســنــتــكــوم«. وأضــافــت 
»ســنــتــكــوم« فــي بــيــان عــبــر منصة »إكــــس« أن 
»المــســلــحــين الــحــوثــيــين المـــدعـــومـــين مـــن إيــــران 
ــاداً للسفن  أطـــلـــقـــوا صــــاروخــــاً بــالــســتــيــاً مـــضـ
ــتــــي يـــســـيـــطـــرون عـــلـــيـــهـــا فــي  ــنــــاطــــق الــ ــــن المــ مـ

المــدمــرة يو إس إس كارني من  اليمن باتجاه 
طـــراز آرلـــي بــيــرك فــي خليج عــــدن«. وأضــافــت 
»أســـقـــطـــت الــســفــيــنــة الأمـــيـــركـــيـــة يـــو إس إس 
كــارنــي الــصــاروخ بــنــجــاح. ولــم تــرد أنــبــاء عن 

وقوع إصابات أو أضرار«.
من جهتها، أفادت وكالة »أمبري« البريطانية 
ــأن »صـــــــاروخـــــــاً« أصـــــاب  ــ ــ ــري بـ ــحــ ــبــ لــــلأمــــن الــ
سفينة تجارية قبالة سواحل عدن في اليمن. 
ــبــــري« أن الـــحـــادث وقــــع على  وأوضـــحـــت »أمــ
كيلومترين(   102 )نحو  بحرياً   

ً
ميا  55 بعد 

إلــى جنوب شرقي عــدن في اليمن، وأدى إلى 
إلــى  بــصــاروخ أدى  إصــابــة »سفينة تــجــاريــة 
ــى »الإبــــــــاغ عــن  ــ نـــشـــوب حــــريــــق«، مـــشـــيـــرة إلـ

سامة الطاقم«.
وكانت وكالة »أمــبــري« قالت في وقــت سابق 
إن ناقلة نفط ترفع علم بنما »أبلغت عن رؤية 
ــو مـــا أكــدتــه  انــفــجــاريــن« فـــي خــلــيــج عــــدن، وهـ
للبحرية  التابعة  أو«  تــي  أم  كــاي  »يــو  وكــالــة 
الــبــريــطــانــيــة. وإذ لــفــتــت »يـــو كـــاي أم تــي أو« 
إلى أن الصاروخين انفجرا في المياه، أشارت 
»أمبري« إلى أن الصاروخين انفجرا على بعد 
نحو ميل بحري )نحو 1.9 كيلومتر( من ناقلة 

 300-200 ارتــفــاع  وعلى  للهند  التابعة  النفط 
متر فــوق مستوى المــيــاه. وأضــافــت »أمــبــري« 
التقرير.  لم يكن واضحاً في وقت  أن »الهدف 
ولــم تــرد أنباء عن وقــوع أضـــرار«، مضيفة أن 
سفناً كانت تطلب المساعدة العسكرية في ذلك 
الوقت. في غضون ذلك، اعتبر رئيس مجلس 
أن  العليمي  اليمني رشـــاد  الــرئــاســي  الــقــيــادة 
الضربات الأميركية والبريطانية على أهداف 
للحوثيين في اليمن ردا على استهدافهم سفنا 
 ،»

ّ
تــجــاريــة فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر »لــيــســت الـــحـــل

مــؤكــدا أن »الــحــل هــو الــقــضــاء عــلــى قــدراتــهــم 
في  لصحافيين  العليمي  وقـــال  الــعــســكــريــة«. 
الرياض أمس السبت إن »العمليات الدفاعية 
ليست الــحــل، الــحــل هــو الــقــضــاء عــلــى قـــدرات 
الــحــوثــيــين الــعــســكــريــة«، مــضــيــفــا »الـــحـــل هو 
على  للسيطرة  الشرعية  الحكومة  مع  شراكة 

هذه المناطق واستعادة مؤسسات الدولة«.
الماحة في  الحوثيين وحماية  ولمحاولة ردع 
المنطقة الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي يــمــرّ عــبــرهــا 12 
القوات  العالمية، شنت  التجارة  مــن  المــائــة  فــي 
الأميركية والبريطانية سلسلة ضربات على 
مـــواقـــع عــســكــريــة تــابــعــة لــلــجــمــاعــة فـــي اليمن 
فــي الشهر الــحــالــي. وإثـــر الــضــربــات الغربية، 
الأميركية  السفن  باستهداف  الحوثيون  بــدأ 
والبريطانية في المنطقة، معتبرين أن مصالح 
وأمهل  مشروعة«.  ــا 

ً
»أهــداف أصبحت  البلدين 

ــاضــــي الأمـــيـــركـــيـــين  ــــوع المــ ــبـ ــ ــيـــون الأسـ الـــحـــوثـ
ــــم المــتــحــدة  والــبــريــطــانــيــين الــعــامــلــين فـــي الأمـ
ــيــــة أخـــــــــرى فـــــي مـــنـــاطـــق  ــانــ ــنــــظــــمــــات إنــــســ ومــ

سيطرتهم في اليمن شهراً لمغادرتها.
)فرانس برس، رويترز(

عليها ولا تستطيع تحمل نتائجه«. وتعليقاً 
ــرار محكمة  عــلــى مـــا يــمــكــن أن تــفــعــلــه بــعــد قــ
العدل، أكد الأشعل أن مصر »من المفترض أن 
وسياسية  دبلوماسية  تحركات  بعدة  تقوم 
الدولي، بمعنى أن تذهب إلى  على الصعيد 
مجلس الأمن الدولي، وتدعو إلى عقد جلسة 

رسمياً بالأدلة، وأن الرفض الإسرائيلي جاء 
الــذي  الــدولــيــة،  الــعــدل  مخالفاً لحكم محكمة 
طالب بتسهيل وصول المساعدات إلى أهالي 
ــزة«. وأضــــاف: »مــصــر تستطيع فقط طلب  غـ
السماح للمزيد من المساعدات إلى غزة، وأن 
تسجل الموقف الإسرائيلي على أنه رفض من 
ــزة، وهــكــذا  ــة الاحــتــال المــســيــطــرة عــلــى غـ دولـ
تثبت مصر أن من يغلق المعبر هي إسرائيل«.
ــوقــــي  ــقــ ــحــ ــط الــ ــ ــ ــاشـ ــ ــ ــنـ ــ ــ وقــــــــــــال المــــــحــــــامــــــي والـ
»العربي  لـ العاطي،  الفلسطيني، صاح عبد 
الــــجــــديــــد«، إن »قـــــــرار مــحــكــمــة الــــعــــدل حــمّــل 
إسرائيل مسؤولية إدخال المساعدات، ويجب 
تدفق  لضمان  التدابير  كــل  تتخذ  أن  عليها 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة ومــنــع إهـــاك السكان 
المدنيين، وجريمة الإبادة الجماعية«. وتابع: 
»هــــذا يــلــزم دول الــعــالــم المــخــتــلــفــة بــضــرورة 
الــقــيــام بــواجــبــاتــهــا الأخــاقــيــة والــقــانــونــيــة، 
ــة، وإدخــــــــال  ــ ــتـ ــ ــــؤقـ والالـــــــتـــــــزام بــــالــــتــــدابــــيــــر المـ

المساعدات«.
عمار  المــصــري  الباحث  استبعد  جهته،  مــن 
فــايــد، أن يــؤثــر الـــقـــرار عــلــى نــهــج مــصــر في 
التعامل مع معبر رفح، »فالقاهرة متمسكة 
بــفــرضــيــة جـــامـــدة وهـــي أنـــه مـــن الـــضـــروري 
الــتــعــامــل مـــع قــطــاع غـــزة بــاعــتــبــاره منطقة 
القطاع  مــع  تتعامل  هــي  وبــالــتــالــي  محتلة، 
مـــن خـــال تــرتــيــبــات مـــع ســلــطــة الاحـــتـــال«. 
تــلــك  مــــــن  الــــــعــــــام  الــــــهــــــدف  »أن  وأضــــــــــــــاف: 
الــســيــاســة لــيــس عـــدم الــرغــبــة فــي الاعــتــراف 
تكريس  لعدم  ولكن  للقطاع،  حماس  بحكم 
الفصل السياسي بين غزة والضفة لأن هذا 

مستهدف الاحتال الأساسي«. قوات للاحتلال عند معبر كرم أبو سالم )ألبرتو بيزولي/فرانس برس(

رصدتقرير

صادق: باستطاعة مصر 
إثبات أن من يغلق المعبر 

هي إسرائيل

العليمي: الحل هو 
في القضاء على قدرات 

الحوثيين العسكرية

هاجمت القوات 
الأميركية الحوثيين في 
اليمن مرة أخرى، وذلك 
إثر مهاجمة الجماعة 
سفينة »مارلين لواندا«، 
أول من أمس الجمعة

Sunday 28 January 2024 Sunday 28 January 2024
الأحد 28 يناير/ كانون الثاني 2024 م  16  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3436  السنة العاشرة الأحد 28 يناير/ كانون الثاني 2024 م  16  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3436  السنة العاشرة
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سياسة

  شرق
      غرب

33 مقاتلة صينية 
بمحيط تايوان 

الــتــايــوانــيــة،  الـــدفـــاع  وزارة  أعــلــنــت 
أمس السبت، أنها رصدت 33 طائرة 
صينية  حــربــيــة  ســفــن  و7  عسكرية 
في محيطها في غضون 24 ساعة، 
وهو العدد الأعلى منذ الانتخابات 
الرئاسية التايوانية في 13 يناير/

كــانــون الــثــانــي الــحــالــي. كــمــا رصــد 
ــي أجـــــــواء  ــ مـــــنـــــطـــــادان صــــيــــنــــيــــان فــ
مـــضـــيـــق تـــــايـــــوان، وعــــبــــرت 13 مــن 
الــطــائــرات الــعــســكــريــة خــط الــوســط 
غــيــر الــرســمــي الــفــاصــل بــين الصين 

وتايوان.
)فرانس برس(

الهند وفرنسا تتفقان 
على إنتاج مشترك 

للمعدات الدفاعية
اتفقت الهند وفرنسا، أمس السبت، 
على العمل معاً في الإنتاج المشترك 
الـــــدفـــــاعـــــيـــــة، لا ســيــمــا  لــــلــــمــــعــــدات 
والــغــواصــات.  الهليكوبتر  طــائــرات 
ــفــــاق خــــال الـــلـــقـــاء الـــذي  وجـــــاء الاتــ
إيمانويل  الفرنسي  الــرئــيــس  جمع 
الــوزراء  )الصورة( ورئيس  ماكرون 
ــدرا مـــــــــودي، عــلــى  ــ ــنـ ــ ــاريـ ــ ــنــــدي نـ ــهــ الــ
لنيودلهي.  مــاكــرون  زيــــارة  هــامــش 

ــبــــان عـــلـــى تــوســيــع  ــانــ ــق الــــجــ ــ ــفـ ــ واتـ
الــــعــــاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة فــــي مـــجـــالات 
الإنــتــاج الــدفــاعــي والــطــاقــة النووية 
الذكاء  واستخدام  الفضاء  وأبحاث 
الاصــطــنــاعــي فــي الــخــدمــات العامة 

مثل تغير المناخ والصحة.
)قنا(

بوتين يرفض أن يحكم 
روسيا »غريبو الأطوار« 

قــــال الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــاديــمــيــر 
الـــجـــمـــعـــة،  أمــــــس  ــن  ــ مـ أول  ــــين،  ــوتـ ــ بـ
إن الــطــبــقــة الـــحـــاكـــمـــة المــســتــقــبــلــيــة 
ــا يـــجـــب أن تـــتـــكـــون مــن  ــيــ فــــي روســ
قـــدامـــى مــحــاربــي الــجــيــش، ولــيــس 
ــوار الـــذيـــن يــظــهــرون  ــ »غــريــبــي الأطــ
ــم«. وبــــــــدت تــعــلــيــقــاتــه  ــ ــهـ ــ ــراتـ ــ ــــؤخـ مـ
ردّاً عــلــى حــفــل أقــامــه مــشــاهــيــر في 
اسم  تحت  الماضي  الشهر  موسكو 
»شبه عار« وأثار ردود فعل شعبية 
ــال بــوتــين  ــ وســيــاســيــة غـــاضـــبـــة. وقـ
فـــي اجـــتـــمـــاع حـــكـــومـــي، إنــــه الــتــقــى 
»طاباً أوقفوا دراستهم للقتال في 
أن »هــــؤلاء هم  أوكـــرانـــيـــا«، مضيفاً 
الذين يجب أن يشكلوا نخبة الباد 

.»
ً
مستقبا

)فرانس برس(

الفيليبين: مقتل 
9 مسلحّين من »داعش«

أعـــلـــن الــجــيــش الــفــيــلــيــبــيــنــي، أمــس 
السبت، أنه قتل 9 مقاتلين مرتبطين 
اشتباكات  »داعـــش« خــال  بتنظيم 
ــــاد، مــــن بــيــنــهــم 3  ــبـ ــ فــــي جــــنــــوب الـ
ــوم  ــجـ ــه بـــضـــلـــوعـــهـــم فــــــي هـ ــبـ ــتـ ــشـ يـ

مطلع  للكاثوليك  قــدّاســا  استهدف 
المـــاضـــي.  الأول  ــانـــون  ــبـــر/كـ ديـــســـمـ
وأصيب 4 جنود، خال الاشتباكات 
الــتــي دارت يـــوم الــخــمــيــس المــاضــي 
فــــي جـــبـــال قـــريـــبـــة مــــن مــــــــراوي فــي 
ــرة مـــيـــنـــدانـــاو، بــحــســب قــائــد  ــزيــ جــ
الــوحــدة ييغور ري بــاروكــيــو الــذي 
أوضـــح أن الشرطة مــا زالـــت تبحث 
أشــخــاص يشتبه بضلوعهم   3 عــن 
بـــهـــجـــوم ديـــســـمـــبـــر، أحــــدهــــم الــعــقــل 

المدبر المفترض له. 
)فرانس برس( 

مقتل 12 من الروهينغا 
بقصف للجيش في 

ميانمار
قــتــل 12 شــخــصــاً عــلــى الأقـــــل خــال 
ــه 

ّ
ــة، فــــي قـــصـــف شــن ــيــ ــاضــ الأيــــــــام المــ

تعيش  منطقة  على  ميانمار  جيش 
ية الروهينغا المسلمة. وقال 

ّ
فيها أقل

الإعــــــام المـــحـــلـــي، أمــــس الـــســـبـــت، إن 
 هجمات بالمدفعية على 

ّ
الجيش شن

مــنــطــقــة بــوثــيــدونــغ بـــولايـــة راخــــين، 
غربي الباد، فيما أكد الناشط ناي 
سان لوين أن خدمة الهاتف المحمول 

والإنترنت مقطوعة في المنطقة.
)الأناضول(

يتنافس في الانتخابات الرئاسية الفنلندية، 
اليوم الأحد، لخافة الرئيس المنتهية ولايته 
مختلف  مــن  مرشحين   9 نينيستو،  ســاولــي 
الــتــيــارات السياسية فــي الــبــاد، ومــن أقصى 
اليسار إلــى أقصى اليمين. ومــع ذلــك، تعطي 
أكثر  الــرأي مرشحَين أساسيين  استطاعات 
إلــى الجولة  الــوصــول  أو  الفوز  الحظوظ في 
الثانية في 11 فبراير/ شباط المقبل، بحال لم 

تحسم النتيجة في الجولة الأولى.
يــتــصــدر المــشــهــد فـــي الأمـــتـــار الأخـــيـــرة نحو 
الــقــصــر الـــرئـــاســـي فـــي هــلــســنــكــي ســيــاســيــان 
مـــرمـــوقـــان فـــي بــلــدهــمــا ووجـــهـــان مــعــروفــان 
ــلـــى المـــســـتـــوى الأوروبــــــــــي والــــــدولــــــي، وإن  عـ
ــتـــحـــدران مـــن مــعــســكــريــن ســيــاســيــين  كـــانـــا يـ
مــخــتــلــفــين، وهـــمـــا ألــكــســنــدر ســـتـــوب وبــيــكــا 
هــافــيــســتــو، المــتــقــدمــان عــلــى بــقــيــة المــرشــحــين 
الخميس  الأخــيــرة صباح  الاستطاعات  في 
ــــان عـــلـــى قـــواعـــد  ــرجــ ــ ــن الــ ــ ــراهــ ــ ــــي. ويــ ــاضــ ــ المــ
على  أحدهما  ل 

ّ
تفض أحـــزاب  عند  انتخابية 

الآخــر في الجولة الثانية، ومن خال عملية 
حسابية سياسية دقيقة.

يعتبر السياسي ألكسندر ستوب )55 عاماً(، 
في  للجلبة  المثيرة  السياسية  الــوجــوه  أحــد 
في  السياسية  حــيــاتــه  بـــدأ  وأوروبـــــا.  فنلندا 
يــمــين الـــوســـط بـــحـــزب »الــتــجــمــع« المــحــافــظ، 
وانــتــخــب إلـــى الــبــرلمــان الأوروبـــــي بــين 2004 
لــخــارجــيــة  وزيـــــراً   2008 فـــي  أصــبــح  و2008. 
ــى بـــعـــد ذلـــــك مـــنـــاصـــب وزاريــــــة  ــولــ ــده، وتــ ــلــ بــ
أخرى حتى 2014. واختير بين 2014 و2015 
رئــيــســاً لـــلـــوزراء. مــتــخــرج فــي عـــام 1999 من 
كلية لندن لاقتصاد، وعمل حتى 2001 في 
الممثلية الفنلندية لدى الاتحاد الأوروبي في 
بروكسل، ثم حتى 2003 مستشاراً في رئاسة 

المفوضية الأوروبية.
ــي بــــلــــده بـــأنـــه  ــ يــــعــــرف ألـــكـــســـنـــدر ســــتــــوب فـ

ــادة رفـــع منسوب  ــ فـــي خــطــوة مـــن شــأنــهــا إعـ
التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويا، بعد 
كــاراكــاس  بتعهد  خصوصاً  ارتبطت  تهدئة 
إجراء انتخابات حرّة وشفافة العام الحالي، 
من  أول  الفنزويلية  العليا  المحكمة  جــــرّدت 
الأساسية  المعارضة  مرشحة  الجمعة،  أمس 
 

ّ
مـــاريـــا كــوريــنــا مـــاتـــشـــادو، نــهــائــيــاً، مـــن حــق
فــي خطوة  الــحــالــي،  الــعــام  للرئاسة  الترشح 
جديدة من شأنها تسهيل الفوز بالرئاسيات 

مجدداً لنيكولاس مادورو. 
الموالية  العليا في فنزويا،  وقضت المحكمة 
لحكومة مــادورو، أول من أمس، بعدم أهلية 
في  الرئاسة  لانتخابات  للترشح  ماتشادو، 
الــبــاد، المـــقـــرّرة فــي الــنــصــف الــثــانــي مــن عــام 
2024. وأيدت المحكمة الحكم الصادر في حق 
ماتشادو )56 عاماً( والذي يقضي بمنعها من 
تولي مناصب عامة لمدة 15 عاماً )بحجة أنها 
لم تكمل إعانها عن الأصول والدخل عندما 
أن  المحكمة  وأوضــحــت  نائبة سابقة(،  كانت 
ماتشادو ستبقى غير مؤهلة »لضلوعها في 
الذي  )المــعــارض  دبّرها  التي  الفساد  مؤامرة 
لفنزويا(  مؤقتاً  رئيساً  نفسه  سابقاً  أعــلــن 
خــوان غــوايــدو«. وقــالــت المحكمة فــي قرارها 
ضد ماتشادو إن »مؤامرة« غوايدو، أدت إلى 
»حصار على جمهورية فنزويا البوليفارية 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى مــــصــــادرة وقـــحـــة لــشــركــات 
وثـــــــروات الــشــعــب الــفــنــزويــلــي فـــي الـــخـــارج، 
بالتواطؤ مع حكومات فاسدة«. كما أصدرت 
 في حق المرشح 

ً
المحكمة العليا قــراراً مماثا

خــاض  الـــذي  كــابــريــلــيــس،  هنريكي  المحتمل 
الانتخابات الرئاسية الفنزويلية مرتين.

ورداً على القرار، كتبت ماتشادو على منصة 
ــادورو ونــظــامــه المـــجـــرم اخــتــارا  ــ ــ »إكــــــس«: »مـ
السبيل الأســوأ: انتخابات مــزورة. لن يحدث 
المنصة نفسها  ذلــك«. وكتب كابريليس عبر 
عقب الحكم: »اليوم، أكثر من أي وقت مضى، 

ــا«، طــامــح لــلــوصــول إلــى  ــأوروبــ »مـــهـــووس بــ
ــنـــصـــب رئـــــاســـــة المــــفــــوضــــيــــة فـــــي الاتــــحــــاد  مـ
الأوروبــــــي. وهـــو خـــال 8 ســنــوات فــقــط، بين 
مسيرة  لنفسه  صنع  قــد  كــان  و2016،   2008
لــغــات، بما  مهنية خــاطــفــة. متمكن مــن عـــدة 
فــيــهــا الألمـــانـــيـــة والإنـــكـــلـــيـــزيـــة والــفــرنــســيــة، 
ومــضــيــفــاً إلـــى لــغــتــه الــفــنــلــنــديــة أيــضــاً اللغة 
ــذوره الــســويــديــة.  ــ الاســكــنــدنــافــيــة، بــفــضــل جـ
في عام 2016، تفجرت عاقة ستوب بحزبه 
إليه  عــاد  لكنه  مــن قيادته.  »التجمع« وأقــيــل 
قــيــادة خلفه في  ســريــعــاً، وقــبــل العمل تحت 
قـــيـــادة الـــحـــزب بــيــتــري أوربـــــو الــــذي يــتــرأس 
ــو كــمــرشــح عن  ــ الــحــكــومــة الـــيـــوم. قـــدّمـــه أوربـ
»الــوزن  فئة  من  وباعتباره  للرئاسة،  الحزب 
الــســيــاســي الــثــقــيــل« لــيــخــلــف نــيــنــيــســتــو، من 

الحزب نفسه.
ــم الــســيــاســيــة مــن  ــزائـ ــهـ ذاق ســـتـــوب طـــعـــم الـ
ق 

ّ
العيار الثقيل. فعلى المستوى الأوروبي، حل

بــه طــمــوحــه فــي 2018 نــحــو إطــــاق ترشحه 
باعتباره »الأوفــر حظاً« للحصول في 2019 
ــيــــة عن  عــلــى لــقــب رئــيــس المــفــوضــيــة الأوروبــ
المــحــافــظــين، لــكــن ســرعــان مــا أدار لــه المتنفذ 
في البرلمان الأوروبــي الألماني مانفريد فيبر 
إلــى مدير  ظهره، ليتحول ستوب منذ 2020 
لكلية الحوكمة العابرة للحدود الوطنية في 

جامعة فلورنسا.
يركز ستوب على أنه سيعمل في حال فوزه 
بــالانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــفــنــلــنــديــة ليكون 
ــلـــده ذا مــصــداقــيــة بـــين الـــحـــلـــفـــاء، بــالــطــبــع  بـ
لا يــغــفــل ســتــوب أهــمــيــة عــضــويــة بــــاده في 
حلف شمال الأطلسي )ناتو( ربطاً بالعاقة 
ــك، يــلــقــى ســتــوب  ــي. مـــع ذلــ مـــع الـــجـــار الـــروسـ
ــقـــادات الــكــثــيــرة عــلــى قــيــام بــلــده أثــنــاء  ــتـ الانـ
الــعــاقــات مع  بــمــواصــلــة  رئــاســتــه للحكومة 
مــوســكــو رغـــم احــتــالــهــا شــبــه جـــزيـــرة الــقــرم 
وضمّها في 2014، حيث قام بتوقيع شراكات 

مع روسيا تتعلق بالطاقة النووية.
وحــتــى يـــوم الأربـــعـــاء المـــاضـــي، كــــرّر ســتــوب 
ــه كـــرئـــيـــس مـــحـــتـــمـــل، لمــســتــقــبــل مــوقــع  ــتــ رؤيــ
 
ً
فنلندا الدولي، بعد أن أصبحت عضواً كاما
ــدة مــن أهــم 10  فــي الــنــاتــو، باعتبارها »واحــ
لم  المتحدة«.  للولايات  استراتيجيين  شركاء 
يشاطره الأميركيون الرؤية ذاتها، بحسب ما 
ب الباحث في العاقات عبر الأطلسي في 

ّ
عق

فانهانين  هنري  الخارجية  السياسة  معهد 
ومنحته  الفنلندي.  التلفزيون  شــاشــة  على 
الاستطاعات الأخيرة نحو 27 في المائة من 

لا تــدعــوا أي شـــيء أو أي أحـــد يــخــرجــنــا من 
يجب   2024« أن  مضيفاً  الانتخابي«،  المسار 

أن يكون عام الشعب الفنزويلي«.
ــادو، المــهــنــدســة والــنــائــبــة الــســابــقــة،  ــاتـــشـ ومـ
معارضة شرسة للتشافية، وتنتمي للجناح 
ــة الــفــنــزويــلــيــة،  ــعـــارضـ الأكـــثـــر تــطــرفــاً فـــي المـ
الانتخابات  فــي  فــوزاً ساحقاً  قت 

ّ
وكــانــت حق

ــة الـــتـــي أجــريــت  ــعـــارضـ الــتــمــهــيــديــة لـــهـــذه المـ
لاختيار  المــاضــي،  الأول  أكتوبر/تشرين  فــي 
مـــرشـــحـــهـــا لـــلـــرئـــاســـة، حـــيـــث حـــصـــلـــت عــلــى 
أكــثــر مــن 92 فــي المــائــة مــن الأصــــوات. وتريد 
مــاتــشــادو وهـــي مـــن أشـــد المــعــارضــين لتيار 
تشافيز،  هوغو  الــراحــل  الفنزويلي  الرئيس 
تنازلات  وفرضت نفسها بخطاب مباشر لا 
ذلك  فــي  بما  ليبرالي،  اقــتــصــاد  فــيــه، تطبيق 
خصخصة الشركات العامة. وسبق لماتشادو 
أن خــاضــت المـــراحـــل الــتــمــهــيــديــة لــرئــاســيــات 
2012، لكنها خسرت أمام كابريليس حينها. 
وشاركت هذه المعارضة لاحقاً في تظاهرات 
المعارضة في عام 2014 ضد مادورو، وحينها 
»قيادة  أيضاً اتهمها مسؤولون فنزويليون بـ
مـــؤامـــرة« لــإطــاحــة بـــمـــادورو بــالــتــعــاون مع 
كــراكــاس،  نظام  ويتهم  أميركيين.  مسؤولين 
العقوبات  وبدعم  بالفساد  ماتشادو،  اليوم، 
الدولي على فنزويا.  المجتمع  التي فرضها 

وفلسطين  وأفغانستان  كالبلقان  النزاعات، 
والــعــراق وليبيريا والـــســـودان، وفــي مناطق 
صـــراع أخـــرى بــإطــار بــرنــامــج الأمـــم المتحدة 
للبيئة. يلقى ترشحه دعماً من قواعد اليسار 
ويـــســـار الـــوســـط، وخــصــوصــا إذا مـــا وصــل 
الثانية في مواجهة أحد أقطاب  إلى الجولة 

معسكر اليمين.
ــــدى هــافــيــســتــو مــــواقــــف مــــؤيــــدة لــلــتــعــاون  لـ
الــدفــاعــي بــين »دول الــشــمــال«، ويــقــف بقوة 
ــا، مــتــعــهــداً  ــيــ ــرانــ ضــــد الــــغــــزو الــــروســــي لأوكــ
بدعم إعادة إعمارها. وإلى جانب ذلك، لديه 
ذات  فنلندا  تصبح  أن  فــي  كبيرة  طموحات 
تأثير عالمي، ويطرح في سبيل ذلك مشروعاً 
لأجـــل إصـــاح هيئة الأمـــم المــتــحــدة، معتبراً 
قدوته )الأمــين العام الأسبق للأمم المتحدة( 
ــه تــجــرأ عــلــى تــحــدي الــقــوى  ــان »لأنـ كــوفــي أنـ
الــدائــمــون في  العظمى، بمن فيهم الأعــضــاء 
مــجــلــس الأمــــن الــــدولــــي«. يــقــرأ ســامــة بــلــده 

هـــم غــيــلــيــرمــو لــوبــيــز، ولـــويـــس كـــامـــاســـارو، 
العام  المدعي  اتهمهم  وخــوان فريتيس، وقــد 
بتشكيل مجموعة  طــارق صعب،  الفنزويلي 
إنها  قــال  الأقـــل،  مــن 11 شخصاً على  مؤلفة 
حاولت سرقة ترسانة أسلحة للجيش العام 
المــاضــي، اســتــبــاقــاً لاعــتــداء تـــمّ التخطيط له 
واستهدف حاكماً في إحــدى الولايات مؤيد 
لمـــادورو. ووصــف صعب، المعارضين الثاثة 
بــأنــهــم »مـــجـــرمـــون«. مـــن جــهــتــه، أعــلــن حــزب 
ماتشادو )فنتي فنزويا(، الخميس الماضي، 
أن فريتيس  فــي تعليق على مــوقــع »إكــــس«، 
وكماسارو، وقفا أمام المحكمة في اليوم ذاته، 
هما بحضور محامييهما، 

ّ
وقد حرما من حق

ومن التواصل مع عائلتيهما، واصفاً الإجراء 
»غير القانوني والتعسفي«، وذلك من دون  بـ

التطرق إلى توقيف لوبيز.
ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن مـــاتـــشـــادو  ــه عـ ــ يــــذكــــر أنــ
واجــــهــــت تـــشـــافـــيـــز ثــــم مـــــــــــادورو، إلا أنــهــا 
اختلفت أيضاً مع بعض أجنحة المعارضة، 
فــقــد دعــمــت الــعــقــوبــات الــدولــيــة المــفــروضــة 
ــى تـــدخـــل أجــنــبــي  ــة إلــ ــيـ عــلــى فـــنـــزويـــا، داعـ
في الباد، على اعتبار أنه لا يُمكن إطاحة 
مادورو سياسياً. لكنها عدّلت بعد ذلك من 
»الوسطية«. أما  موقفها، ووصفت نفسها بـ
بالنسبة لعاقتها بزعيم المعارضة السابق 
المنفى(،  )الموجود حالياً في  خوان غوايدو 
فقد وجّــهــت إلــيــه مــاتــشــادو فــي أغسطس/

أوكلت  »لــقــد  فيها:  كتبت  رســالــة   ،2020 آب 
تريد  لا  أو  لا تستطيع  الــدولــة مهمة  إلــيــك 
ــا«. وكــــان اعــتــراضــهــا عــلــيــه سبباً  إنـــجـــازهـ
المؤقتة  الحكومة  مــن  إطاحته  فــي  أساسياً 
ــادة المـــعـــارضـــة فــــي أواخـــــــر الـــعـــام  ــيــ ومـــــن قــ
المــاضــي، وذلـــك لفشله فــي اســتــغــال لحظة 
خصوصاً،  والأميركية  الــدولــيــة،  التعاطف 

معه لإطاحة مادورو.
تمهيديات  في  شاركت  قد  ماتشادو  وكانت 
المــاضــي، رغــم أن حظر  المعارضة في أكتوبر 
ترشحها لأي منصب عام من قبل السلطات 
الفنزويلية كان قد دخل حيّز التنفيذ في ذلك 
الشهر. وطوال حملتها، أكدت ماتشادو أنها 
ق 

ّ
م إباغاً رسمياً بالحظر. ولم تعل

ّ
لم تتسل

الولايات المتحدة حتى عصر أمس، على قرار 
المحكمة العليا، علماً أن واشنطن كانت دعت 
في وقت سابق إلى إعادة مرشحي المعارضة 
يحدد  لم  التي  الانتخابات  قبل  المستبعدين 

موعد لها بعد.
)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(

أصــوات الناخبين للجولة الأولــى. في مقابل 
فنلندا  يبرز وزيــر خارجية  حماسة ستوب، 
السابق )حتى العام الماضي(، بيكا هافيستو 
لمــنــصــب  ــرشــــح  مــ عـــــامـــــاً(. وهـــافـــيـــســـتـــو   65(
الـــرئـــاســـة مــــن قـــبـــل »الــــخــــضــــر«، وبــــدعــــم مــن 
»القائمة الشعبية الانتخابية«. ساهم الرجل 
بـــصـــورة فـــعّـــالـــة، إلــــى جــانــب نــيــنــيــســتــو، في 
الأطلسي.  حلف  إلــى  بـــاده  انضمام  تسريع 
أهّلته  عريقة  دبلوماسية  خبرة  يملك  وهــو 
لانتقال بين 1999 و2005 ليعمل في عدد من 

وكــانــت حــكــومــة مــــادورو والمــعــارضــة اتفقتا 
خال محادثات في بربادوس العام الماضي، 
عــلــى إجــــــراء انـــتـــخـــابـــات حــــرة ونـــزيـــهـــة عــام 
2024 بحضور مراقبين دوليين. وسمح هذا 
الاتفاق بتخفيف الولايات المتحدة العقوبات 
المــفــروضــة عــلــى كـــاراكـــاس وأدى إلـــى تــبــادل 
أســرى. لكن مــادورو أعلن الخميس الماضي، 
أن اتــفــاق بـــاربـــادوس »أصــيــب بعطب قاتل« 
بعد إعان السلطات مرات عدة أنها أحبطت 

محاولة عدة لاغتيال الرئيس.
ولــــــم يــــــأت تـــثـــبـــيـــت عــــــدم أهـــلـــيـــة مـــاتـــشـــادو 
بل  مــنــفــرداً،  للرئاسة،  للترشح  وكابريليس 
تزامن مع تشديد نظام مــادورو حملة قمعه 
ــدّ مــحــاولات  الــتــي تستهدف المــعــارضــة، وصـ
ما  وهــو  لمنافسته،  أخـــرى  بـــروز شخصيات 
مــاتــشــادو،  ثــاثــة مــن حلفاء  ــرجــم بتوقيف 

ُ
ت

بــتــهــم »المـــــــؤامـــــــرة«. والمــــعــــارضــــون الـــثـــاثـــة، 

فنلندا على أنها ممتدة من الجبهة الشرقية 
ــي الــبــحــريــن  لـــلـــنـــاتـــو وصـــــــولًا إلـــــى الأمــــــن فــ
الأبيض المتوسط والأســود، والعاقات عبر 
الأطلسي وقضايا القطب الشمالي. ويعتبر 
أن طــول الــحــدود مــع روســيــا يخلق تكاليف 
عـــلـــى حـــســـاب الــتــنــمــيــة. يـــرفـــض أن تــجــري 
أوروبــــــا حــالــيــاً أي تـــواصـــل رفــيــع المــســتــوى 
مـــع روســـيـــا، إلا إذا انــســحــبــت الأخـــيـــرة من 
بــالــرد على الاســتــفــزازات  أوكــرانــيــا، متعهداً 
الروسية على طول الحدود. في كل الأحوال، 
هذه ليست المرة الأولى التي يكون فيها بيكا 
هافيستو مرشحاً في الانتخابات الرئاسية 
الفنلندية الرئاسة، بل هي الثالثة له. ويأمل 
الرجل، كما تذهب التحليات، بتوسع قاعدة 
مؤيديه من خارج »الخضر«، حين يصل إلى 
الجولة الثانية وتمنحه الاستطاعات نحو 

23 في المائة في الجولة الأولى.
ناصر...

الانتخابات الرئاسية الفنلندية

لــي أنـــدرســـون بنقطتين، مــرتــفــعــة مــن 5 إلــى 
7 فــي المـــائـــة. فــي المــقــابــل، تــراجــعــت مرشحة 
»الاجــتــمــاعــي الــديــمــقــراطــي« )يــســار الــوســط( 

يوتا أوربياينن من 7 إلى 5 في المائة.
ومع أن هافيستو، يعتبر على يسار الرئيس 
ــتــــرام المــجــتــمــع  الــــحــــالــــي، إلا أنـــــه حـــظـــي بــــاحــ
الفنلندي لقدرته على التعاون معه، خصوصاً 
فــــي مـــســـائـــل مـــعـــقـــدة مــتــعــلــقــة بــالــســيــاســات 
الــخــارجــيــة والــعــاقــة بحلف شــمــال الأطلسي 
وروسيا. ورغم ذلك يخشى مؤيدوه أن تبقى 
الــثــانــي« تــاحــق هافيستو في  سمة »الــرجــل 
منافسته لستوب، إذا حققا أكبر النسب المئوية 
الثانية  الانتخابية  الجولة  إلى  لانتقال معا 
 11 )فــي  الفنلندية  الرئاسية  الانتخابات  مــن 
فبراير/شباط المقبل(. وينظر الفنلنديون إلى 
الموقع  ارتباط  بسبب  بأهمية  الرئاسة  موقع 
بسياسات بلدهم الخارجية. وأظهر استطاع 
أجرته مؤسسة الأبحاث الفنلندية »إيفا«، في 
ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن نحو 50 في 
المائة من الشعب يرغبون بأن يكون للرئيس 
الخارجية،  السياسة  في  إضافية  صاحيات 
ــاد الأوروبــــــــي  ــ ــــحـ لــتــشــمــل أيـــضـــاً قـــضـــايـــا الاتـ
الموكلة إلى موقع رئاسة الحكومة. أضف إلى 
الرئيس  بمنح  رغبة  المستطلعون  أبــدى  ذلــك 
صــاحــيــات إضــافــيــة، كحل الــبــرلمــان والــدعــوة 
ــدة وتـــقـــديـــم مــقــتــرحــات  ــديـ إلــــى انـــتـــخـــابـــات جـ

تشريعية.
وتعتبر العاقة الفنلندية-الروسية من أكثر 
الــقــضــايــا الــخــارجــيــة اهــتــمــامــاً لـــدى الــشــارع 
خاصاً  اهتماماً  بذلك  يولي  وهــو  الفنلندي، 
تلك  مصير  تقرير  فــي  البلد  رئــاســة  لمنصب 
الــعــاقــة. فمنذ أن ضــمــت مــوســكــو فــي 2014 
شبه جزيرة القرم سارعت هلسنكي، في فترة 
نينيستو، نحو عاقات أوثق بالغرب. فرغم 

كوبنهاغن ــ ناصر السهلي

ــة  ــيـ ــاسـ ــرئـ تــــجــــرى الانــــتــــخــــابــــات الـ
الــفــنــلــنــديــة، الــيــوم الأحــــد، لاختيار 
خــلــيــفــة لــلــرئــيــس الــحــالــي ســاولــي 
مايين   5.4 )نــحــو  فنلندا  أن  ومــع  نينيستو. 
الأغلبية  حكم بنظام برلماني يختار 

ُ
ت نسمة( 

الرئاسة  أن مــوقــع  فيه رئــيــس/ة حــكــومــة، إلا 
يحتل أهمية في تقرير السياسات الخارجية 
للبلد. فالرئيس الحالي نينيستو، لعب دوراً 
ــلـــده إلــــى حــلــف شــمــال  كــبــيــراً فـــي انـــضـــمـــام بـ
الأطلسي )الناتو(، رغم كل الضغوط الروسية، 

وتعقيدات عاقة الطرفين منذ عقود طويلة. 
وتــشــيــر نــتــائــج اســتــطــاع أجــرتــه مؤسسات 
فــنــلــنــديــة، مــثــل »تــيــتــويــكــونــن« لــاســتــطــاع 
و»غالوب تالوستويكما«، إلى تفاوت نتائج 
النسب المئوية، رغم تركز المنافسة بين مرشح 
»الــخــضــر« بــيــكــا هــافــيــســتــو، ومـــرشـــح حــزب 
»التجمع« المحافظ ألكسندر ستوب، من نفس 
حزب الرئيس المنتهية ولايته نينيستو. ففي 
الفنلندية  العام  البث  نتائج استطاع هيئة 
المــاضــي  الــخــمــيــس  »Yle«، ونــشــرتــه صــبــاح 
يظهر ستوب متقدماً بنحو 27 في المائة، يليه 
هافيستو بـ23 في المائة. وفي النتائج نفسها 
قفز مرشح اليمين القومي المحافظ، ورئيس 
الــبــرلمــان حالياً جوسي هــالا-أهــو )مــن حزب 
الفنلنديين الحقيقيين، يمين قومي محافظ(، 
مــن 10 فــي المــائــة فــي ديــســمــبــر/كــانــون الأول 
الماضي إلــى 18 في المائة قبل ثاثة أيــام من 
الــرابــعــة مرشح  المرتبة  فــي  وبــرز  التصويت. 
حــزب »الــوســط« أولــي ريــن، بإضافة نقطتين 
 
ً
إلـــى رصــيــده عــن الــشــهــر المـــاضـــي، متحصا
ــة. وزاد أيـــضـــاً دعــم  ــائــ عــلــى نــحــو 14 فـــي المــ
الفنلندي  الاشتراكي  اليسار  مرشحة تجمع 

أن العاقة كانت طيبة بين الرئيس الروسي 
فاديمير بوتين ونينيستو، إلا أن تحذيرات 
مــوســكــو المـــتـــكـــررة مـــن تــخــلــي هــلــســنــكــي عن 
لم  الأقــطــاب  الــحــيــاديــة بــين  سياساتها شبه 
تـــردع نينيستو عــن مــواصــلــة رســـم سياسة 

خارجية أكثر اندماجاً في المعسكر الغربي.
ودفــــعــــت الــــحــــرب الأوكـــــرانـــــيـــــة، بـــعـــد الـــغـــزو 
أيــضــاً  فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط 2022،  فـــي  الــــروســــي 
بــالــســيــاســة الــخــارجــيــة لــفــنــلــنــدا نــحــو طلب 
إلى  لانضمام  السويد  جارتها  مع  مشترك 

»الناتو«. ورفــع ذلك من منسوب التوتر بين 
هلسنكي وموسكو. بالتأكيد التوتر المتزايد 
فنلندا  تعرضت  فقد  التاريخية.  جـــذوره  لــه 
لغزو سوفييتي بين 1939 و1940، واستمرت 
ــارك لــنــحــو 105 أيــــــام، وســمــيــت »حـــرب  ــعــ المــ
إسكندنافيين  متطوعين  بمشاركة  الشتاء«، 
إلـــى جــانــب شــعــب فــنــلــنــدا. وفـــي اســتــمــراريــة 
ــدان حـــربـــاً ســمــيــت  ــلـ ــبـ لــتــلــك الــــحــــرب شـــهـــد الـ
 1941 الأعــوام  بين  »السوفييتية-الفنلندية«، 
و1944. ويعيد الفنلنديون الفضل لجيرانهم 

الــســويــديــين فــي الــبــقــاء كــأمــة، بعد أن ساهم 
طياروهم في الدفاع عن البلد.

الثانية  العالمية  الــحــرب  بعد  فنلندا  انتهجت 
في العام 1945 سياسة »مهادنة« في عاقتها 
ــل احـــتـــضـــنـــت هــلــســنــكــي قــمــمــاً  ــ بـــمـــوســـكـــو. بـ
أميركية سوفييتية ومعاهدات خفض تسلح 
ــغــــرب«. مـــع ذلـــك ظـــل هــاجــس  بـــين »الـــشـــرق والــ
»البقاء كأمة« يلعب دوراً في حياة الفنلنديين، 
الذين يعدون حتى اليوم »شعباً مسلحاً«، إذ 
مقاومة  على  لتدريب  الشعب  أغلبية  يخضع 

أي غــزو خــارجــي. وأقــامــت الــبــاد ماجئ ضد 
الأسلحة النووية كفيلة بحماية أكثر من عدد 
سكانها. وتظل حتى اليوم »روح حرب الشتاء« 
الفنلندي  المجتمع  فــي  مستخدماً  مصطلحاً 
يـــؤكـــد أهــمــيــة الــــوحــــدة الــوطــنــيــة، وكـــضـــرورة 
»عــدم الاســتــســام حــين نعمل جميعاً مــعــاً«.  لـــ
ليست الــتــحــولات الــتــي طـــرأت عــلــى توجهات 
نينيستو منذ 2012 في عاقته ببوتين، سوى 
مؤشر على مخاوف فنلندا مما يطلقون عليه 
»الخطر الروسي«. فضم شبه جزيرة القرم في 

2014، والحرب الأوكرانية في 2022، أديا دوراً 
السياسات  لــدفــة  نينيستو  توجيه  فــي  كبيراً 
الخارجية نحو دول إسكندنافيا بداية، ثم إلى 
الغرب في صورة أوســع. وأصبحت هلسنكي، 
التي تملك حدوداً غربية مع روسيا بطول نحو 
وتمارين  مــنــاورات  تحتضن  كيلومتراً،   1340
حسم  قبيل  حتى  غــربــيــة،  بمشاركة  عسكرية 
عضويتها في »الناتو« في ربيع العام الماضي.
ــى الـــحـــلـــف الـــغـــربـــي فــي  ــ وانـــضـــمـــام الـــبـــلـــد إلـ
عــز انــشــغــال روســيــا فــي الــحــرب الأوكــرانــيــة، 

يشكل  من حدودها  كثيراً  »الناتو«  واقتراب 
هذا  الــقــومــي.  تــهــديــداً لأمنها  بنظر موسكو 
إذا أضيف إليه عضوية السويد في الحلف، 
إلـــى  ــمــــال )وصــــــــــولًا  الــــشــ ــــل دول  لـــتـــصـــبـــح كـ
أيــســلــنــدا( مــع إســكــنــدنــافــيــا، بــمــثــابــة إحــاطــة 
بروسيا، وتذهب إلى ما هو أوسع من مجرد 
اعتبرته  والـــذي  »الأطــلــســي« شــرقــاً،  توسيع 
معها،  في عاقته  كبيراً  غربياً  روسيا خطأ 
بــعــد مــرحــلــة انـــهـــيـــار الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي 
رسمياً أواخــر 1991. وأدى انتهاج هلسنكي 

خصوصاً  الــهــوى،  غربية  خــارجــيــة  سياسة 
في »الأطلسي«، إلى تزايد الغضب الروسي، 
حتى في ذروة الحمات الانتخابية، وهو ما 

يزيد من مخاوف ساستها وشارعها.
وإذا كان التحرر من الحذر، والاقتراب أكثر من 
الحلف الغربي، حــدث خــال ولايــة نينيستو، 
فـــــإن مـــرشـــحـــين كـــثـــرا لــخــافــتــه لا يــخــتــلــفــون 
عنه في هــذه النقطة، ومــن بينهم معاونه في 
هافيستو.  بيكا  المــرشــح  الخارجية  السياسة 
ــوداً انــتــخــابــيــة تتماشى  ــ أطــلــق هــافــيــســتــو وعـ
وصاحيات الرئاسة في السياسات الخارجية، 
ــاً. فــالــرجــل  ــاس ثـــبـــات الــتــوجــه غـــربـ ــ وعـــلـــى أسـ
للدفاع  فنلندا مستعدة  تكون  »أن  على  يؤكد 
عن بقية أعضاء دول الناتو بدرجة أكبر مما 
هي عليه اليوم«. بل يذهب في وعــوده إلى ما 
هو أبعد، لأجل تحمل هلسنكي بشكل خاص 
»مـــجـــال المــراقــبــة الــبــحــريــة والـــجـــويـــة، بــمــا في 
ذلــك منطقة بحر البلطيق«. أمــا المرشح الآخر 
الأوفــــر حــظــاً مــن معسكر يــمــين الـــوســـط، وفقاً 
لــاســتــطــاعــات، ألــكــســنــدر ســتــوب، فــهــو ليس 
أقل حماسة للأطلسي، بل ولاستضافة قواعد 
دائمة له باعتبارها »تعزز أمننا، ويظهر ذلك 
أننا جــزء مــن أقــوى تحالف دفــاعــي فــي العالم 
)الـــنـــاتـــو(«. فـــي كـــل الأحـــــــوال، مـــن الـــواضـــح أن 
المسائل الخارجية، المتعلقة أساساً بأمن فنلندا 
رئيس  رسمها  فــي  يساهم  التي  ومستقبلها، 
المرشحين  تفكير ووعـــود  الــبــاد، تطغى على 
دون  مــن  الفنلندية  الرئاسية  الانتخابات  فــي 
أن يــعــنــي ذلــــك أيــضــاً إغـــفـــال خــطــاب سياسي 
ووعـــــــود انــتــخــابــيــة أخــــــرى تــتــعــلــق بــمــســائــل 
فــنــلــنــدا، وقــضــايــا  فـــي  الــرفــاهــيــة ومستقبلها 
التحول الأخضر والمسائل المناخية والمساواة، 
ــى رؤى حـــيـــال الـــنـــظـــام الــعــالمــي،  بـــالإضـــافـــة إلــ
الجنوب ومطالب  الشمال بعالم  وعاقة عالم 
إصــــاح الأمــــم المــتــحــدة، وغــيــرهــا مـــن سلسلة 
قضايا يطرحها المرشحون لنيل الأغلبية من 

أجل دخول القصر الرئاسي في هلسنكي.

)Getty( وهافيستو خلال مناظرة رئاسية الخميس )مصافحة بين ستوب )يمين

ماتشادو معارضة شرسة للتشافية )فريديريكو بارا/فرانس برس(

من الحملة الانتخابية في فنلندا )فرانس برس(

الخارجية،  المسائل  الفنلندية  الرئاسية  الانتخابات  في  المرشحين  ووعود  تفكير  على  طغت 
المتعلقة أساساً بأمن فنلندا ومستقبلها، والعلاقة مع روسيا، والتي ارتفع منسوب التوتر 
معها. ومنذ أن ضمت موسكو في 2014 شبه جزيرة القرم، سارعت هلسنكي نحو علاقات 

أوثق بالغرب، لتدخل في ربيع العام الماضي حلف شمال الأطلسي. لكن ذلك لا يعني إغفال 
وعود انتخابية أخرى تتعلق بمسائل الرفاهية ومستقبلها في فنلندا، وقضايا التحول الأخضر 

والمسائل المناخية والمساواة
الحدث

الأمن والعلاقة بروسيا 
من أهم القضايا

من المتوقع الذهاب 
إلى جولة ثانية 

في فبراير المقبل

نصف الفنلنديين يرغبون 
في أن يكون للرئيس 

صلاحيات إضافية

تعطي الاستطلاعات 
27% من الأصوات لستوب 

مقابل 23 لهافيستو

تمّ توقيف 3 معارضين 
من حلفاء ماتشادو بتهم 

المؤامرة

يتنافس في الانتخابات 
الرئاسية الفنلندية 

9 مرشحين، أبرزهم 
ألكسندر ستوب وبيكا 
هافيستو، المرجح أن 

يذهبا إلى الدورة الثانية 
في فبراير المقبل

ثبتّت المحكمة العليا 
الفنزويلية عدم أهلية 
أبرز معارضي نيكولاس 

مادورو للترشح للرئاسة، 
فيما أوقفت السلطات 

3 معارضين آخرين

ميخائيل  الروسي  الدبلوماسي  أكد  الفنلندية،  الانتخابات  من  أيام  قبل 
تصاعد  إذا  تعاني  التي  الأولــى  الدولة  ستكون  »فنلندا  أن  أوليانوف 
شمال  وحلف  روسيا  بين  الوضع 
عنه  نقلت  ما  بحسب  الأطلسي«، 
وكالة »ريا« وتناقلته وسائل إعلام 
تنامي  بعد  ذلــك  يأتي  فنلندية. 
انتشار عسكري أطلسي في فنلندا، 
الروسي  للرئيس  تصريحات  وبعد 
أن  عن  )الصورة(  بوتين  فلاديمير 
عسكرية  وحــدات  »ستركز  ــلاده  ب
الشمالية«،  المناطق  في  معينة 

أي بمحاذاة فنلندا واسكندنافيا.

تحذير من موسكو

رصد إضاءة
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أعلى مستوى لأسعار النفط في شهرين
لندن ــ العربي الجديد

قــفــزت أســعــار الــنــفــط إلـــى أعلى 
مــســتــويــاتــهــا فـــي شــهــريــن، بعد 
اليمن  فــي  الحوثيين  اســتــهــداف 
نـــاقـــلـــة نـــفـــط بــريــطــانــيــة »اشـــتـــعـــلـــت فــيــهــا 
النيران« في خليج عدن، في أحدث حلقات 
الــبــريــطــانــيــة  الــســفــن  حملتهم لاســتــهــداف 
والأمـــيـــركـــيـــة بــعــد الــــغــــارات الـــتـــي شنتها 
ــدن عـــلـــى أهـــــــداف عـــــدة فــي  ــنــ ــن ولــ ــطـ ــنـ واشـ
الـــيـــمـــن مـــنـــذ الأســــبــــوع الأول مــــن يــنــايــر/

الحوثيين  رداً لمنع  الجاري،  الثاني  كانون 
وغيرها  الإسرائيلية  السفن  مهاجمة  مــن 

المتجهة نحو إسرائيل.
وصــعــد ســعــر خـــام غـــرب تــكــســاس الوسيط 
 
ً
مسجا للبرميل،  دولاراً   78 إلــى  الأمــيــركــي 
أعلى مستوياته منذ نوفمبر/تشرين الأول 
صـــيـــبـــت ســفــيــنــة تــعــمــل لــصــالــح 

ُ
المـــاضـــي. وأ

بصاروخ  التجارية  »ترافيغورا«  مجموعة 
 جــنــوب شــرق عدن 

ً
على بعد نحو 55 مــيــا

بــالــيــمــن. كــمــا قــفــزت أســعــار الــعــقــود الآجــلــة 
لــلــمــنــتــجــات المــــكــــررة، بــمــا فـــي ذلــــك الـــديـــزل 
والبنزين، إلى أعلى مستوياتها في شهرين.

ارتفع سعر النفط بأكثر من 6% الأسبوع 
 أكبر مكاسب منذ الأسبوع 

ً
الأخير، مسجا

الــــذي تـــا بـــدء الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي على 
قطاع غزة.

وتلقت أسعار النفط الخام دعماً من التوترات 
المــتــزايــدة فــي الــشــرق الأوســــط، فــي ظــل شن 
الــــولايــــات المــتــحــدة غـــــارات عــلــى الــحــوثــيــين 
الذين أكدوا أن هجماتهم في البحر الأحمر 
ــأتـــي تــضــامــنــاً مــــع الــفــلــســطــيــنــيــين الـــذيـــن  تـ

.
ً
يواجهون عدواناً إجرامياً وحصاراً قاتا

ويـــأتـــي ارتـــفـــاع أســـعـــار الــنــفــط بــعــدمــا أدت 
ــرات المـــســـيـــرة عــلــى  ــائــ ــطــ أيـــضـــا هـــجـــمـــات الــ
مــصــافــي الــتــكــريــر فــي روســيــا إلـــى تعريض 

الحرب  استمرار  مع  للخطر  الخام  تدفقات 
بأكثر  النفط  أوكرانيا. وارتفعت أسعار  في 
مــن 8% فــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي الــجــاري، 
بعد حصولها على دعم إضافي من السحب 
الكبير غير المتوقع من المخزونات الأميركية، 
والجهود التي يبذلها صناع السياسات في 

الصين لدعم الاقتصاد.
وتــعــانــي أوروبـــــا مــن نــقــص هيكلي لــوقــود 
الـــديـــزل وتــعــتــمــد عــلــى الـــــــــواردات. وعــنــدمــا 
ــزداد تــكــالــيــف الـــشـــحـــن، يــنــبــغــي لأســـعـــار  ــ ــ تـ
ــا أن ترتفع بــالمــقــارنــة مع  الــوقــود فــي أوروبــ
المناطق الأخــرى، من أجل تعويض النفقات 
الإضــافــيــة لنقل الــبــرامــيــل مــن المـــورديـــن من 

المناطق النائية.
الشحن  لتكاليف  الأخــيــرة  القفزة  وســاعــدت 
ــــي شـــمـــال  ــزل فـ ــ ــديــ ــ ــــش الــ ــوامـ ــ عـــلـــى بــــلــــوغ هـ
أوائــل  أعــلــى مستوياتها منذ  ــا  غــرب أوروبــ
بــحــســب  ــي،  ــاضــ المــ الأول  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون 

أرقــام صــادرة عن شركة »جنرال إنديكس«. 
كما ساهم ذلــك في اتساع ما يُعرف بفارق 
الأســــعــــار بــــين الــــشــــرق والــــغــــرب وهـــــو فـــرق 

الأسعار بين الديزل في أوروبا وآسيا.
ورغــــــم أن الــــديــــزل يـــصـــل بــســعــر أعـــلـــى فــي 
أوروبــا مقارنة بآسيا، إلا أن الشحن الأكثر 
اقتصادياً  أنه من غير المجدي  تكلفة يعني 
لــلــمــصــدريــن فـــي الــخــلــيــج بــمــنــطــقــة الــشــرق 
ــنــــات إلــــى  الأوســــــــــط والــــهــــنــــد إرســــــــــال شــــحــ
أوروبا، بحسب يوجين ليندل، رئيس وحدة 
المــنــتــجــات المـــكـــررة فـــي شــركــة الاســتــشــارات 

»إف جي إي«.
وأضاف ليندل: »ليس من المفترض أن نرى 
الخليج  الديزل من  تدفقات كبيرة من   

ً
فعا

العربي والهند متجهة إلــى أوروبــا في ظل 
فروق الأسعار بين الشرق والغرب الحالية، 
وإذا لـــم تــجــد هــــذه الــبــرامــيــل مــشــتــريــن في 

أوروبا، فستتجه شرقاً«.

غازي عنتاب ـ محمد كركص

شاركت الشركة السورية للطيران »أجنحة الشام« في 
انطلق،  الــذي  الــدولــي  السياحي  فيتور 2024  معرض 
ــاء المـــاضـــي، فــي الــعــاصــمــة الإســبــانــيــة مــدريــد،  ــعـ الأربـ
وتنتهي أعماله اليوم الأحد، وذلك بعد أيام قليلة من 
إدراجها على لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي، بسبب 
نقلها »المــرتــزقــة والمـــخـــدرات لــدعــم نــظــام بــشــار الأســد 
فــي ســـوريـــة«. وقــــال المــحــامــي عــبــد الــنــاصــر حــوشــان، 
عضو نقابة المحامين الأحــرار في سورية، في حديث 
»العربي الجديد« إن »منظومة العقوبات الأوروبية  لـ

والأميركية لا تندرج تحت العقوبات الجنائيّة وإنما 
هي عقوبات أقرب إلى الإجراءات التأديبية التي تتيح 
لشركات المحاماة الأوروبيّة المتعاملة مع الأشخاص 
ــيـــود«.  ــقـ والــــشــــركــــات المـــعـــاقـــبـــة الإفـــــــات مــــن بـــعـــض الـ
وأضاف حوشان أن »مشاركة شركة أجنحة الشام في 

معرض في أسبانيا يأتي في هذا السياق«.
ــوم الاثـــنـــين  ــ وكــــــان الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي قــــد أضــــــاف يـ
المــــاضــــي، 6 أفــــــراد و5 كـــيـــانـــات عــلــى صــلــة مــبــاشــرة 
بــالــنــظــام الـــســـوري إلـــى قــائــمــة عــقــوبــاتــه، مـــن بينهم 
بشار  الــســوري،  النظام  لرئيس  اقــتــصــادي  مستشار 
الأســـد، و3 رجــال أعــمــال يقدمون الــدعــم لــه ولنظامه، 

فــيــمــا شــمــلــت الــعــقــوبــات أيــضــاً خــمــس شـــركـــات هي 
»مــجــمــوعــة الــــدج، وأجــنــحــة الــشــام، ومــؤســســة الطير 
الحر للسياحة والسفر، وشركة إيلوما لاستثمارات 

الخاصة، وشركة العقيلة«.
وكان الاتحاد الأوروبي قد رفع شركة »أجنحة الشام« 
للطيران من قائمة العقوبات، بعد أن فرض في الثاني 
من يناير/ كانون الثاني عام 2021 عقوبات على 17 
فرداً و11 كياناً، منهم شركة »أجنحة الشام« للطيران، 

لمشاركتهم في نقل طالبي لجوء إلى بياروسيا.
الــســوري، في  وقــالــت وكــالــة »ســانــا« التابعة للنظام 
الـــــ23 مــن يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي الـــجـــاري، إن وزارة 

الــســيــاحــة ســتــشــارك فــي المــعــرض الـــدولـــي للسياحة 
والــذي  الــتــوالــي،  على  الــرابــعــة  للمرة  »فيتور 2024«، 

يُقام في العاصمة الإسبانية مدريد بدورته الـ 44.
 مــشــاركــة الــشــركــة تــهــدف إلــى 

ّ
وأوضــحــت »ســانــا« أن

تـــعـــريـــف زوار المــــعــــرض والمــــشــــاركــــين فـــيـــه بــالــشــركــة 
ونشاطاتها ومحطاتها وخدماتها، وللمساهمة في 
استقطاب السياح لزيارة سورية الغنية بحضارتها، 
ــافـــي، مــــن خـــال  ــقـ ــثـ وتــــنــــوع مــنــتــجــهــا الـــســـيـــاحـــي والـ
البرامج السياحية المتنوعة التي تقدمها الشركة، كما 
يعد معرض »فيتور« من أكبر وأهم المعارض الدولية 

السياحية في العالم.

»أجنحة الشام« تشارك في معرض دولي للطيران رغم العقوبات

ارتفاع الطلب على الغاز
توقعت وكالة الطاقة الدولية زيادة 
الطلب العالمي على الغاز في العام 

الجاري بنسبة 2.5%، مشيرة في 
بيان إلى أن هذه التوقعات تدعمها 

درجات حرارة الشتاء الباردة 
مقارنة بالعام الماضي، وارتفاع 

الطلب من قطاع الصناعة بسبب 
تراجع الأسعار. ولفتت إلى أنه من 

المتوقع حدوث زيادة طفيفة فقط 
في استهلاك الغاز لتوليد الكهرباء، 

وأنه من المرجح أن يتوازن ارتفاع 
الاستهلاك في منطقة آسيا والمحيط 

الهادئ وأميركا الشمالية والشرق 
الأوسط بشكل جزئي مع تراجع 

الطلب في أوروبا. ومن المتوقع أيضا 
أن تؤدي الزيادة المحدودة في الإنتاج 

العالمي للغاز المسال إلى كبح نمو 
الطلب في عام 2024، متوقعة أن 
يزداد المعروض من الغاز المسال 

بنسبة 3.5% هذا العام.

المركزي الأردني يتوقع 
خفض الفائدة

قال محافظ البنك المركزي الأردني 
عادل شركس، أمس السبت، 

إن المؤشرات تدل على أن دورة 
التشديد النقدي انتهت، متوقعاً 

بدء انخفاض أسعار الفائدة عالمياً 
اعتباراً من الربع الثاني من العام 
الجاري مقدار 25 نقطة أساس 

)0.25%( في كل ربع. وأكد 
شركس »التزام الأردن بتنفيذ 

الإصلاحات الاقتصادية والتعاون 
الفعال مع الشركاء الدوليين«، 

معبراً عن »تفاؤله بمستقبل مالي 
مستدام وقوي للمملكة«. وأشار 
إلى »أهمية هذه الإصلاحات في 
تعزيز قدرة الأردن على التعامل 
مع الأزمات العالمية مثل الحرب 

على غزة وتأثيراتها الاقتصادية«.

الأرجنتين تتراجع عن ضريبة 
الإرث

سحبت حكومة الرئيس المتطرف في 
الأرجنتين، خافيير ميلي، إصلاحات 

ضريبية رئيسية من مشروع 
قانون واسع، بعد رفض المعارضة 
لها، على ما أعلن وزير الاقتصاد، 

لويس كابوتو. وأوضح كابوتو 
خلال مؤتمر صحافي، وفق ما 

نقلت فرانس برس، أمس: »استمعنا 
إلى الجميع، وفي الواقع نشاركهم 

جزءاً لا بأس به من مطالبهم«. 
وستسحب الحكومة خصوصاً 

بنوداً تتعلق بتعديل الضريبة 
على الإرث وعلى العائدات المرتفعة 
واحتساب زيادة المعاش التقاعدي، 

وفق الوزير. ومشروع القانون 
هذا المعروف باسم »أومنيبوس«، 
سلسلة واسعة من الإصلاحات 

التي تحرر بعض القطاعات وتعتمد 
التقشف في أخرى، ويضم 664 

بنداً في صيغته الأساسية. وحذرت 
المعارضة في مجلس النواب من أن 
رّ. وأكد 

َ
ثلث بنوده تقريباً قد لا يُق

كابوتو أن سحب الفصل الضريبي 
من مشروع القانون »لا يعني أننا 
تخلينا عن التزامنا التوصل إلى 

توازن مالي والقضاء على العجز«، 
مضيفاً أننا »سنمنح أنفسنا 

مزيداً من الوقت للتفاوض على 
الإصلاحات«.

أخبار

برمجيات الصين 
تجني 1.7 

تريليون دولار

حققت صناعة خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في الصين 12.33 تريليون يوان )حوالى 1.73 تريليون دولار( من إيرادات الأعمال في عام 
2023، بزيادة بلغت نسبتها 13.4% على أساس سنوي. وقالت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في تقرير لها، وفق وكالة شينخوا، أمس السبت، 
إن عدد الشركات في القطاع التي تزيد إيــرادات الأعمال السنوية لكل منها عن 20 مليون يوان تجاوز 38 ألف شركة العام الماضي. وبحسب البيانات، 
ظلت ربحية القطاع مستقرة خال 2023، حيث بلغ إجمالي الأرباح ما يقرب من 1.46 تريليون يوان بزيادة 13.6% على أساس سنوي. وتأتي القفزة في 

الإيرادات على الرغم من تراجع صادرات البرمجيات بنسبة 3.6% مسجلة  51.42 مليار دولار العام الماضي.

اقتصاد
Sunday 28 January 2024
الأحد 28 يناير/ كانون الثاني 2024 م  16  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3436  السنة العاشرة

)Getty(

من أين يأتي الاختراق الأمني؟

استهداف قادة إيرانيين في سورية

تركيا تحصل على طائرات »أف 16«

مصدر من سكان المزة: 
الخرق يتعلق بتوقيت 

اجتماع القتلى

الدوحة ــ عماد كركص

أكدت الضربة التي تلقتها إيران في 
سورية في 20 يناير/كانون الثاني 
الـــحـــالـــي، مـــن خــــال مــقــتــل خمسة 
ــثـــوري بضربة  قــــادة إيــرانــيــين مـــن الـــحـــرس الـ
إســرائــيــلــيــة فــي دمــشــق، وجـــود اخــتــراق أمني 
للمليشيات الإيرانية في سورية. ويسجل على 
الحرس الثوري والوجود الإيراني في سورية 
عــــدم ثــقــة بـــقـــوات الــنــظــام الـــســـوري وأجــهــزتــه 
الأمــنــيــة، إذ وجــه ضباط إيــرانــيــون عملوا في 
سورية إلى قوات النظام في السابق انتقادات 
تــتــعــلــق بــكــفــاءتــهــا وإخـــاصـــهـــا فــــي الـــقـــتـــال، 
التحركات  معظم  عــلــى  الانــغــاق  يغلب  فيما 
الإيرانية، لا سيما على مستوى القادة، لجهة 
الــتــقــلــيــل مـــن الانـــكـــشـــاف الأمـــنـــي أمــــام أجــهــزة 
أنها مخترقة، على  إيــران  التي تعتقد  النظام 
الأقل من قبل روسيا، التي تتنافس معها على 

النفوذ والانتشار في الباد.
تل المستشارون: حجت 

ُ
وفي 20 يناير الحالي، ق

آقــــازادة وحسين محمدي  أمــيــدوار وعلي  الله 
خامس  مستشار  جانب  إلــى  كريمي  وسعيد 
مات فيما بعد متأثراً بجراحه، نتيجة ضربة 
الإيراني،  الثوري  الحرس  إسرائيلية، بحسب 
فيما قــالــت وســائــل إعـــام إيــرانــيــة إن مــن بين 
الــقــدس«  القتلى مــســؤول اســتــخــبــارات »فيلق 
فــي ســوريــة ونــائــبــه. وســبــق اســتــهــداف الــقــادة 
الخمسة اغــتــيــال الــقــيــادي الــبــارز فــي الحرس 
الــثــوري رضــي مــوســوي أيــضــاً بضربة جوية 
تحدثت صحف  فيما  دمــشــق،  فــي  إسرائيلية 
إيــرانــيــة كــذلــك عــن حــوالــي 20 قــيــاديــاً إيــرانــيــاً 
قتلتهم إســرائــيــل فــي ســوريــة منذ عــام 2015، 
ــارة إلــــى تـــاريـــخ الــتــدخــل الــــروســــي في  ــالإشــ بــ
سورية، لافتة إلى أن تلك العمليات في الآونة 
ــران إخـــطـــارات من  ــ  فــيــهــا إيـ

َ
ــيـــرة لـــم تــتــلــق الأخـ

آلية تنسيق مع إسرائيل  التي تملك  روســيــا، 
لعدم التصادم في الأجواء السورية المزدحمة.

أبــرز الــدلائــل على وجــود اخــتــراق أمني وراء 
القادة  يقطنه  كــان  الــذي  للمبنى  الاستهداف 
ــزة، غـــربـــي دمـــشـــق، الـــتـــي تعد  ــ فـــي مــنــطــقــة المــ
منطقة أمنية بامتياز نظراً لانتشار السفارات 
لإيرانيين  الأمنية، ســواء  المكاتب  مــن  وعــدد 
اليوم  فــي  ظــهــرت  الفلسطينية،  الفصائل  أو 
الــثــانــي لــاســتــهــداف، إذ اعتقلت قـــوات الأمــن 
ــدداً مـــن الأشـــخـــاص خـــال حملة  الــســوريــة عــ
أمـــنـــيـــة واســــعــــة فــــي مــنــطــقــة »المــــــــزة فـــيـــات« 
ــــذي شــهــد  بــالــعــاصــمــة دمــــشــــق، أي المــــكــــان الــ
عملية الاســتــهــداف، وكـــان مــن بــين المعتقلين 

صف ضابط من قوات النظام السوري.
كــمــا قــامــت المــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة بــاعــتــقــال 3 
إحدى  إلــى  انضموا حديثاً  عناصر محليين 
المــلــيــشــيــات المــتــعــاونــة مـــع الـــحـــرس الـــثـــوري 
الإيــرانــي فــي بــلــدة عــيــاش، بــريــف ديــر الــزور 
لصالح  والعمالة  التجسس  بتهمة  الغربي، 
جهات خارجية، وذلك بعد قيامها بتفتيش 
وكــان مصدر  لعناصرها.  المحمولة  الأجهزة 
»العربي  من أهالي حي المزة في دمشق قال، لـ
الـــجـــديـــد«، إن المــبــنــى المــســتــهــدف مـــكـــون من 

ــرى،  ــ ــ ــدّل بــــين فــــتــــرة وأخـ ــ ــبـ ــ ـ
ُ
عـــلـــيـــهـــا، ويــــتــــم ت

خصوصاً بالنسبة للمسؤولين العسكريين 
والأمنيين.

فــي الأشــهــر الأخــيــرة، ومــع عــودة النظام إلى 
الــجــامــعــة الــعــربــيــة، وتــشــكــيــل لــجــنــة وزاريــــة 
عــربــيــة لــلــتــواصــل مــعــه لــحــل المــلــفــات العالقة 
وأبــــرزهــــا إخــــــراج المــلــيــشــيــات الأجــنــبــيــة من 
ــارة إلـــى إيــــران بــشــكــل رئــيــس،  الـــبـــاد، بـــالإشـ
زاد الضغط على رئيس النظام بشار الأسد 

عربياً في هذا الجانب.
»إيــران  رئيس تحرير موقع  لفت  مــن جهته، 
إنسايدر« السوري أيمن محمد إلى أن »هناك 
الإسرائيلية  الــضــربــات  حــيــال  نظر  وجهتي 
التي تستهدف قادة إيرانيين من فيلق القدس 
»العربي  لـ في ســوريــة«، موضحاً في حديث 
الــجــديــد« أن »وجــهــة الــنــظــر الأولــــى مــفــادهــا 
أن هــنــاك اخــتــراقــات إســرائــيــلــيــة فــي صفوف 
ــة ذاتـــهـــا،  ــوريــ ــة فــــي ســ ــيــ ــرانــ المـــلـــيـــشـــيـــات الإيــ
الــتــي تــقــدم مــعــلــومــات لــإســرائــيــلــيــين، ســواء 
إلــى  إيــــران  تنقلها  الــتــي  بــالأســلــحــة  المتعلقة 
ســوريــة ولــبــنــان، أو بــتــحــركــات واجــتــمــاعــات 
المستشارين الإيرانيين في سورية خصوصاً 
في دمشق ومحيطها«. وأضاف: »أما وجهة 

الــنــظــر الــثــانــيــة، فــتــقــول إن تــقــديــم مــثــل هــذا 
الصيد الثمين لإسرائيل لا يأتي إلا من قبل 
ــراف أمــنــيــة تــابــعــة بــشــكــل مــبــاشــر لنظام  ــ أطـ
الأسد، بمعنى أن جهات أمنية تابعة للنظام 
الــقــادرة على تقديم مثل هذه  الــوحــيــدة  هــي 

وحتى  لإسرائيليين  الحساسة  المعلومات 
للأميركيين عن طريق جهات موثوقة«.

وأضاف محمد أن »الهدف من ذلك منع أي 
عمليات عسكرية انطاقاً من سورية سواء 
ضـــد إســرائــيــل أو ضـــد الـــقـــوات الأمــيــركــيــة، 
امــتــثــالًا لــلــتــهــديــدات الإســرائــيــلــيــة الــجــديــة 
لبشار الأسد، التي وصلت إليه عبر قنوات 
ــال مـــشـــتـــركـــة عـــربـــيـــة وغــــربــــيــــة، بـــأن  ــ ــــصـ اتـ
إســـرائـــيـــل ســتــســتــهــدفــه شــخــصــيــاً فـــي حــال 
تحولت سورية إلى قاعدة عمليات إيرانية 

ضد إسرائيل«.
المعلومات  هــذه  مثل  »تقديم  أن  محمد  ورأى 
الـــحـــســـاســـة لـــإســـرائـــيـــلـــيـــين، خـــصـــوصـــاً بــمــا 
يـــخـــص انـــعـــقـــاد اجـــتـــمـــاع أمــــنــــي رفــــيــــع عــلــى 
مــســتــوى إقــلــيــمــي فـــي قــلــب دمـــشـــق، يحصر 
ــام بــجــهــة أمــنــيــة رفــيــعــة تــابــعــة بشكل  ــهــ الاتــ
مباشر لبشار الأســد«. واستبعد دور روسيا 
في الضربات التي تستهدف قادة إيرانيين في 
وطهران  موسكو  بين  »العاقات  لأن  سورية، 
الكبير لموسكو  الــدعــم الإيــرانــي  تــطــورت بعد 
فــي أوكــرانــيــا، وبــالــتــالــي فليس مــن مصلحة 
موسكو ضرب مصالح طهران في قلب منطقة 
ولفت  لها«.  بالنسبة  استراتيجية  أنها  تعلم 
ــادر عــلــى الــحــد  ــ ــد غــيــر قـ ــ إلــــى أن »بـــشـــار الأسـ
مــن الــنــفــوذ الإيـــرانـــي فــي ســوريــة، ســـواء على 
الاقتصادي  أو  العسكري  أو  الأمني  المستوى 
تــوجــيــه ضــربــات  الــثــقــافــي، وقـــد يستطيع  أو 
مـــحـــدودة بــواســطــة إســـرائـــيـــل عــلــى مــســتــوى 
تصفية قادة أو مستشارين، لكنه لا يستطيع 
أن يــحــد مــن الــنــفــوذ الإيـــرانـــي المــمــتــد مــن ديــر 
ــا والــقــنــيــطــرة  ــ ــزور شــرقــاً إلـــى دمــشــق ودرعـ ــ الـ
جــنــوبــاً، وإلـــى حــمــص والــاذقــيــة غــربــاً، وإلــى 
حــلــب شــــمــــالًا«. واعــتــبــر مــحــمــد أن »الـــوجـــود 
الإيراني يطبق على سورية كشبكة صيد من 
الصعوبة تفكيكها سواء من قبل الأسد أو من 
أي دولــة قد تفكر بذلك، فالإيرانيون يبرعون 
في تفكيك الــدول وبناء شبكة موازية تصبح 
بمثابة دولة داخل دولة مع مرور الزمن، أسوة 
في  الشعبي  والــحــشــد  اليمن  فــي  بالحوثيين 

العراق وحزب الله في لبنان«.
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سياسة

تمكنت تركيا من 
الحصول على 40 

مقاتلة من نوع »أف 
16« الأميركية، بعد فترة 

طويلة من المفاوضات، 
كللتها الموافقة التركية 
على انضمام السويد إلى 

حلف الأطلسي

أعاد اغتيال قادة إيرانيين في دمشق، في 20 يناير الحالي، طرح موضوع الاختراق الأمني داخل الصفوف الإيرانية، وسط تشكيك 
طهران بكوادر من النظام السوري في ذلك، خصوصاً إثر اعتقال أحد المنتسبين إلى جهاز أمني تابع للنظام

آثار الهجوم الإسرائيلي في دمشق، 20 يناير )لؤي بشارة/فرانس برس(

أعــطــت الحكومة الأمــيــركــيــة، مــســاء أول من 
أمس الجمعة، الضوء الأخضر لبيع تركيا 
 23 بــقــيــمــة   »16 »أف  طــــــراز  ــن  مــ ــاتـــات  ــقـ مـ
مليار دولار، واضعة بذلك حــداً لأشهر من 
المــفــاوضــات، فــي قـــرار يــأتــي عقب مصادقة 
ــــى حــلــف  ــقــــرة عـــلـــى انـــضـــمـــام الـــســـويـــد إلـ أنــ
الخارجية  الأطــلــســي. وذكـــرت وزارة  شــمــال 
حصول  تشمل  البيع  عملية  أن  الأمــيــركــيــة 
تــركــيــا عــلــى 40 طـــائـــرة جـــديـــدة مـــن طـــراز 
»أف 16«، بــالإضــافــة إلـــى حــصــول الــيــونــان 
على 40 طائرة من طــراز »أف 35« مقابل 8 
الخارجية  وزارة  وأخطرت  دولار.  مليارات 
الكونغرس رسمياً بهذه الصفقة المزدوجة، 
وفقاً لما يقتضيه القانون الأميركي. ولتنفيذ 
هذه الخطوة، كانت الولايات المتحدة تنتظر 
م وثائق تصديق تركيا على عضوية 

ّ
أن تتسل

السويد فــي الأطــلــســي، على مــا قــال مسؤول 
أميركي لوكالة »فرانس برس«، اشترط عدم 
كشف هويته، ما يعكس الطبيعة الحساسة 

جداً للمفاوضات التي كانت جارية.
وكانت قضية طائرات »أف 16« التي تحتاج 
إلــيــهــا تــركــيــا لتحديث ســـاح الــجــو، موضع 

مفاوضات طويلة بين واشنطن وأنقرة أعيد 
إحــيــاؤهــا إثــر تــقــدم الــســويــد بطلب انضمام 
ــبـــرلمـــان الــتــركــي،  ــلـــســـي. وصــــــادق الـ إلــــى الأطـ
الـــثـــاثـــاء المــــاضــــي، عــلــى انـــضـــمـــام الــســويــد، 
لــيُــنــهــي مــفــاوضــات اســتــمــرت 20 شــهــراً بين 
استوكهولم وأنقرة بهذا الشأن، كانت بمثابة 
اختبار لعاقات أنقرة مع حلفائها الغربيين 
ــبـــين فــــي تــشــكــيــل جــبــهــة مــــوحــــدة ضــد  ــراغـ الـ

موسكو في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا.
ورفضت تركيا في بادئ الأمر طلب السويد 
الانـــضـــمـــام إلــــى الــحــلــف عــلــى خــلــفــيــة إيــــواء 
ــة تــعــتــبــرهــا  ــرديـ اســتــوكــهــولــم مــجــمــوعــات كـ
أنقرة »إرهابية«. وطالبت بأن تجري السويد 
سلسلة من الإصاحات. وبغية تلبية شروط 
ــــرت  ــدّلــــت الـــســـويـــد دســـتـــورهـــا وأقـ أنــــقــــرة، عــ
ــخــذت 

ّ
ــاب. وات ــ قــانــونــاً جــديــداً لمــكــافــحــة الإرهــ

خطوات أخرى طلبها الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان.

لــحــلــف  الــــجــــديــــد  ــع  ــيـ ــتـــوسـ الـ فــــصــــول  أن  إلا 
ــم تـــنـــتـــه، إذ يــبــقــى عــلــى  ــي لــ ــلـــسـ شـــمـــال الأطـ
المجر المصادقة على انضمام السويد، لكون 
عضوية أي بلد في التكتل الغربي، تستوجب 
بالإجماع. وتوقعت  الأعــضــاء  الــدول  موافقة 
مصادر في واشنطن أن يحتاج هذا الأمر إلى 
المــجــر تعهدت المضي  أســابــيــع إضــافــيــة لكن 
قــدمــا مــا يــســمــح بــتــوقــع مــراســم لــرفــع العلم 
الــســويــدي خـــال الاجــتــمــاع الــــــوزاري المقبل 
إبريل/ للأطلسي في مقره في بروكسل في 

نيسان المقبل.
ــد أيـــدت  ــايـــدن قـ ــو بـ كـــانـــت إدارة الـــرئـــيـــس جـ
لكن  لــتــركــيــا،   »16 »أف  طـــائـــرات  بــيــع  عملية 
العديد من المشرعين أعربوا عن اعتراضاتهم 
ــان.  بــســبــب مـــخـــاوف تــتــعــلــق بــحــقــوق الإنـــسـ
وقـــال المــســؤولــون إن هــذه الاعــتــراضــات، بما 
فــي ذلـــك اعــتــراضــات رئــيــس لجنة الــعــاقــات 
بن  السيناتور  الشيوخ،  بمجلس  الخارجية 

كـــارديـــن، الــديــمــقــراطــي عــن ولايــــة مــاريــانــد، 
وجــيــم ريـــش، الجمهوري عــن ولايـــة أيــداهــو، 
تم التغلب عليها الآن. وذكر كاردين في بيان 
أنه لا يزال لديه مخاوف بشأن سجل الحقوق 
بــنــاء على  البيع  وافـــق على  لكنه  تركيا،  فــي 
الالتزامات التي تعهدت بها تركيا لتحسينه. 
وأضاف: »أتطلع إلى بدء هذا الفصل الجديد 

في عاقتنا مع تركيا«.
ــايــــو/أيــــار  وكــــانــــت الـــســـويـــد أعـــلـــنـــت فــــي مــ
الــروســي لأوكرانيا في 24  الغزو  إثــر   2022
السنة نفسها، ترشحها  فبراير/شباط من 
فنلندا  إلى جانب  الأطلسي  إلى  لانضمام 
التي أصبحت في 4 إبريل/نيسان الماضي 

العضو الـ31 في الحلف.
اليوناني كيرياكوس  الــوزراء  ورحــب رئيس 
ــبــــت، بـــالـــقـــرار  مـــيـــتـــســـوتـــاكـــيـــس، أمــــــس الــــســ
الأمــيــركــي المــوافــقــة عــلــى بــيــع بـــاده طــائــرات 
»أف 35«. واعتبر في بيان أنه »اليوم يوم هام 
لدفاعنا الوطني وللدبلوماسية اليونانية«، 
مــوضــحــاً أن »الـــيـــونـــان فـــي طــريــقــهــا رسمياً 
للحصول على ما يصل إلى 40 طائرة مقاتلة 
من الجيل الجديد من طــراز أف 35«. وكانت 
الــيــونــان اعــتــرضــت بــشــدة على بيع طــائــرات 
إلى تركيا بسبب نزاعات حدودية  »أف 16« 
بـــين الــبــلــديــن، لا ســيــمــا فـــي شــــرق المــتــوســط 

الغني بموارد الطاقة.
أنتوني  الأمــيــركــي،  الخارجية  وأجـــرى وزيـــر 
بــلــيــنــكــن، مــســاعــي دبــلــومــاســيــة مــكــثــفــة بين 
أثينا وأنقرة للتوصل إلى هذا الاتفاق، مؤكداً 
ثــــاث مـــــرات لــلــرئــيــس الـــتـــركـــي خــــال زيــــارة 
ــزال 6 فــبــرايــر 2023 أنـــه لن  ــ لأنـــقـــرة بــعــيــد زلـ
يحصل على طائرات من دون المصادقة، كما 
أوضـــح المــســؤول الأمــيــركــي. وتطلب الاتــفــاق 
التزام أثينا المسبق بعدم تعطيل الصفقة مع 

حصول اليونان على طائرات »أف 35«.
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

4 طــوابــق وقــد دمــر بالكامل، على الــرغــم من 
لصالح  مستأجر  فقط  منه  واحـــداً  طابقاً  أن 
الــحــرس الـــثـــوري، مــشــيــراً إلـــى أن الإيــرانــيــين 
ــديــــرون أعــمــالــهــم من  والمـــتـــعـــاونـــين مــعــهــم يــ
بعض الشقق ضمن أبنية سكنية في مناطق 
ــفـــر ســــوســــة والمــــــــزة فــيــات  ــثـــل كـ مــخــتــلــفــة مـ
)شرقية وغربية( والصبورة والسيدة زينب، 
ضــمــن مــنــاطــق مــحــروســة أمــنــيــاً لــقــربــهــا من 
مقار أمنية أو بيوت ضباط كبار، لكن مجمل 
أهالي المنطقة يعلمون بوجودهم باعتبارهم 

إيرانيين أو ليسوا من أهالي المنطقة.
ــــح المـــصـــدر أن الـــخـــرق الاســتــخــبــاري  وأوضـ
المبنى،  في  هــؤلاء  اجتماع  بتوقيت  يتعلق 
لأنــه فــي الــعــادة لا ينامون فــي هــذه الشقق 
كل ليلة، لأن لديهم أماكن بديلة يتناوبون 

إضاءة

■ بعد الإهانة والفضيحة في #محكمة_العدل_الدولية، الكيان الغاصب 
يأتي بكذبة جديدة أن موظفين في أونروا شاركوا في هجوم 7 أكتوبر! 
وشركاؤهم في الإبادة في أميركا والغرب يوقفون تمويل الوكالة التي 

تعتبر الأمل الوحيد لأهل غزة في وجه المجاعة هناك.

■ ترحيب أوروبي ودولي بقرار #محكمة_العدل_الدولية حول 
إلزام إسرائيل بمنع جرائم #الابادة_الجماعية في #غزة، بينما 

تنفي الولايات المتحدة وقوع هكذا جرائم. نأمل أن تحترم كل دول 
العالم قرارات العدالة وأن يسعى قادة الدول إلى تنفيذها فوراً 

وإيقاف الحرب.

■ لا حل للأزمات في لبنان بما في ذلك إنهاء الفراغ وانتخاب رئيس 
»ربط  »الميدان« ولـ للجمهورية في لبنان، طالما يعطي حزب الله الأولوية لـ

»التسويات«. الساحات« وليس لـ

■ وصل عدد النازحين من جنوب لبنان نتيجة المواجهات بين »حزب الله« 
وإسرائيل إلى 86 ألف شخص، وفق تأكيد منسق الشؤون الإنسانية للأمم 

المتحدة في لبنان عمران ريزا.

■ #الحوثيون يصعدون من استهداف السفن في البحر الأحمر رغم 
القصف الأميركي. هجمات #الجيش_الأميركي على المدن اليمنية بخاصة 

الحديدة تتواصل مع استهداف الماحة البحرية في مضيق #باب_المندب

■ الحوثيون يعلنون مسؤوليتهم عن الصاروخ الباليستي الذي أصاب 
ناقلة النفط البريطانية #مارلين_لواندا... ولأول مرة منذ بدء هجمات 

#الحوثيين اضطر طاقم السفينة إلى تركها.

■ احتال روسيا للقرم وتشجيعها للتمرد والانفصال في #أوكرانيا هو 
ما دفع كييف لمحاولة الانضمام إلى حلف الناتو، يعني روسيا السبب 

الأساس في الأزمة. نظام الحكم في روسيا دكتاتوري يعني من الصعب أن 
يتقبله مواطن يريد الحرية.

■ #ترامب سيكون الحدث الأخير الذي سيقود العالم نحو حرب عالمية 
ثالثة. نحن الآن على صفيح ساخن، فقط ننتظر شخصاً مجنوناً يبدأ بذلك، 
الروس والصينون يحملون مخاوف، لكن بما أن الأمر انتهى سيدافعون عن 

وجودهم، دورة الزمن تختمر، والنتائج دخول أقطاب أخرى.

الجديد«،  لـ»العربي  حديث  فرهود، في  عمار  السوري  الباحث  استبعد 
النظام  أو  روسيا  بين  العليا  المستويات  على  تنسيق  هناك  »يكون  أن 
»تكون  أن  ورجح  إيرانيين«.  قادة  تحييد  بهدف  إسرائيل  وبين  السوري 
متعاونة  خلايا  بوجود  علم  على  والسورية  الروسية  الأمنية  القيادة 
مع الموساد داخل الأجهزة الأمنية السورية، أو متعاونة مع القيادات 
تنفيذ  بعد  ثم  نشاطها،  عن  ويتُغافل  السوري،  الداخل  في  الإيرانية 

الإسرائيليين ضربتهم، يلُقى القبض عليهم«.

لا تنسيق مع الإسرائيليين

Sunday 28 January 2024
الأحد 28 يناير/ كانون الثاني 2024 م  16  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3436  السنة العاشرة
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اقتصاد

اختفاء العديد من السلع 
وسط انفلات الدولار وترقب 

خفض الجنيه

164.5
بلغ حجم الديون الخارجية 
مليار   164.5 نــحــو  لمصر 
سبتمبر/ نهاية  في  دولار، 
تلتزم  فيما  الماضي،  أيلول 
سداد  بجدول  الحكومة 
مدفوعات للديون بـ 42.26 
 ،2024 خــلال  دولار  مليار 
دولار  مــلــيــارات   6.7 منها 

لصندوق النقد الدولي.

تحقيق

النقص يطاول الأجهزة 
الكهربائية والمنزلية 

والهواتف الذكية 

الحكومة ملزمة بسداد 
مدفوعات ديون بقيمة 

42.26 مليار دولار خلال 2024

الإسكندرية ـ أحمد عبده

تشهد الأسواق المصرية نوعاً من 
الــتــعــطــيــش، بــعــد اخــتــفــاء مفاجئ 
لــلــعــديــد مـــن المــنــتــجــات، لا سيما 
غيار  وقــطــع  والمــنــزلــيــة  الكهربائية  الأجــهــزة 
السيارات والهواتف الذكية، في وقت تترقب 
الــبــاد خفضاً جــديــداً للجنيه فــي ظــل نقص 
حـــاد فــي الــنــقــد الأجــنــبــي وتــصــاعــد الأزمــــات 
الــدولــة وعــبء  الناجمة عــن ارتــفــاع مديونية 

سداد أقساط القروض.
ــأ بـــعـــض الـــتـــجـــار والــــشــــركــــات الــعــامــلــة  ولـــجـ
ــــف بــيــع الــكــثــيــر  فـــي الـــســـوق إلــــى حــجــب ووقـ
مـــن مــنــتــجــاتــهــم والامـــتـــنـــاع عـــن طــرحــهــا في 
الأسواق، بسبب التغير والتفاوت الكبير في 
أسعار بيع وشــراء العمات الأجنبية، حيث 
السوق  فــي  60 جنيهاً  الــــدولار  تخطى سعر 
الموازية )السوداء(، بينما يظل عند ما يقرب 

من 31 جنيهاً في البنوك.
وتــــأتــــي هـــــذه الــــتــــطــــورات فــــي الــــوقــــت الــــذي 
القدرة  لعدم  جموداً  الاستيراد  حركة  تشهد 
على تدبير الــــدولار، الأمـــر الـــذي دفــع بعض 
التجار الي احتكار السلع وتخزينها انتظاراً 
لارتفاع كبير في الأسعار خال الفترة المقبلة 
وتحقيق مكاسب كبيرة من البضاعة المخزنة 
دون أن يضاف إليها أي تكاليف، فيما اتجه 
آخرون إلي وضع هامش ربح مرتفع أو وقف 
التعامل بنظام البيع بالآجل بما يضمن لهم 
بضائع  اســتــيــراد  حــالــة  فــي  مكسب  تحقيق 

أخرى بسعر أعلى.
وتـــواجـــه مــصــر تــحــديــات اقــتــصــاديــة كبيرة، 
تتمثل في شح بالعملة الأجنبية، وضغوط 
على الجنيه بعد تخفيض قيمته ثاث مرات 
مــنــذ مــــــــارس/آذار 2022.ورصـــــــــدت »الــعــربــي 
الــجــديــد«، نقص السلع فــي أســـواق الأجــهــزة 
ــدد  ــعـ والـ المـــنـــزلـــيـــة؛  والأدوات  الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، 
والآلات، والــهــواتــف الــذكــيــة، وقــطــع غــيــار كل 

من السيارات والأجهزة والهواتف.
الستار، صاحب مجموعة  يقول نعيم عبد 
مــن مــحــات بــيــع الأجـــهـــزة الــكــهــربــائــيــة في 
»الـــعـــربـــي  ـــ الإســــكــــنــــدريــــة شـــمـــالـــي مــــصــــر، لـ
مــن تأثير  الــتــجــار متخوفون  إن  الــجــديــد«، 

ـــاع المـــرتـــقـــب فـــي ســعــر الـــــــدولار على  ــفـ الارتــ
ــــواق والــتــبــعــات الاقــتــصــاديــة السلبية  الأسـ
ــى أنــهــم  ــ ــتـــي قــــد تــنــجــم عـــنـــهـــا، مـــشـــيـــرا إلـ الـ
ــيـــع بـــأســـعـــار  ــبـ ــهــــون صـــعـــوبـــة فــــي الـ يــــواجــ
تــتــنــاســب مـــع الــــزيــــادة المــرتــقــبــة فـــي سعر 
صـــــرف الـــعـــمـــلـــة الأمـــيـــركـــيـــة. يــضــيــف عــبــد 
الستار، أن البيع بالأسعار الحالية قبل رفع 
الأسعار، يتسبب في عجز التجار عن شراء 
كانوا  التي  الكميات  بــذات  جــديــدة  بضائع 
يعتادون عليها، وهو ما يطلقون عليه اسم 
»تآكل رأس المال الحقيقي«، وهو مصطلح 
يملكونها  التي  البضائع  نقص  إلــى  يشير 

وتدني قيمتها الحقيقية.
بدوره يشير محفوظ أبو الدهب، أحد تجار 
الهواتف في الإسكندرية: » مضطرون لوقف 
التوقعات  السلع، بسبب  التعامل وعدم بيع 
بارتفاع سعر الدولار وتخفيض قيمة الجنيه 
مجدداً وتأثير ذلك علي زيادة التكلفة العامة 
ــإذا بــعــنــا الــبــضــائــع الآن بــأســعــار  ــ لــلــســلــع، فـ
فــإنــنــا سنتكبد خــســائــر كــبــيــرة،  مــنــخــفــضــة، 
وســنــجــد صــعــوبــة فـــي اســـتـــعـــادة رأس المـــال 
المستثمر، ولذلك نحن نحتفظ بالبضائع في 

المــخــازن انــتــظــاراً لــلأوقــات الأفــضــل«. ويبدو 
ــرادات الـــدولـــة من  ــ المــشــهــد قــاتــمــاً مــع تــأثــر إيــ
العملة الصعبة بتراجع محركاتها الرئيسية 
مـــن رســـــوم مـــــرور وأعـــــــداد الــســفــن فـــي قــنــاة 
الــســويــس بــنــســبــة 40% مــنــذ حــلــول يــنــايــر/ 
تراجع  مع  بالتزامن  الــجــاري،  الثاني  كانون 
لافـــت فــي تــحــويــات المــصــريــين فــي الــخــارج، 
بالتوازي  الدولية،  السياحة  حركة  وتــراجــع 

مـــع انــخــفــاض قــيــمــة الــــصــــادرات الــبــتــرولــيــة 
ــــرف ســـامـــة رئــيــس  والـــســـلـــعـــيـــة. ويـــلـــفـــت أشــ
شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية 
بالإسكندرية إلي قيام بعض الشركات بوقف 
التعامل بسبب تغيرات سعر الصرف الكبيرة 
في السوق الموازية، فضا عن وقف الاستيراد 
لعدم قدرة البنوك على تلبية وتدبير  العملة 
الجديد«  »الــعــربــي  لـــ ســامــة  يشير  الصعبة. 
الــى مــعــانــاة الــتــجــار مــن تــراجــع حــركــة البيع 
والـــشـــراء نــتــيــجــة الارتـــفـــاعـــات المــســتــمــرة في 
تــكــلــفــة الــســلــع والمــنــتــجــات والـــتـــي يتحملها 
المــســتــهــلــك الـــنـــهـــائـــي بـــعـــد أن لـــجـــأت بــعــض 
ــع الأســــعــــار حــتــى وصــلــت  الـــشـــركـــات إلــــى رفــ
لــم تستطع زيادتها مــرة أخــرى،  إلــى مرحلة 
ــرار هـــــذه الـــعـــشـــوائـــيـــة فــي  ــمــ ــتــ مــضــيــفــا: »اســ
السوق المحلية ستجعلنا نذهب إلى أسعار 

لا يتخيلها أحد«.
ــــرى رئـــيـــس شــعــبــة الأجـــهـــزة الــكــهــربــائــيــة  ويـ
أن مــثــل هـــذه المـــمـــارســـات الــتــي تــشــكــل عبئا 
 
ً
لن تستمر طويا والتجار  المستهلكين  على 
ــاع  وســيــتــم مــراجــعــتــهــا بــعــد اســـتـــقـــرار أوضــ
ــام الـــــــدولار، مــؤكــدا  ــ ســعــر صــــرف الــجــنــيــه أمـ

على وجــود فرقر كبير بين سعر الــدولار في 
الموازية  السوق  في  الرسمي وسعره  السوق 
ويضطر البعض إلى السوق السوداء لتغطية 
التزاماتهم الخارجية. وأثار تخفيض وكالة 
العالمية  الائــتــمــانــيــة  للتصنيفات  »مـــوديـــز« 
إلى  »مستقرة«  من  لمصر  المستقبلة  نظرتها 
»ســلــبــيــة« حــالــة ارتـــبـــاك فــي الأســـــواق، حيث 
الـــدولار  على  فقط  ليس  المــضــاربــة  تتصاعد 
وإنــــمــــا الــــذهــــب وغـــيـــرهـــمـــا مــــن الـــســـلـــع الــتــي 

توصف بالمعمرة.
الإدريــســي،  على  الاقتصادي  الخبير  ويقول 
المختصة  والأجــــهــــزة  الـــدولـــة  دور  غــيــاب  إن 
فــي الــرقــابــة عــلــى الأســــواق والــقــيــام بــدورهــا 
فـــي تــعــزيــز وتــطــبــيــق الــتــدابــيــر الاحـــتـــرازيـــة 
المستهلك،  وحماية  الأســعــار  على  للسيطرة 
تسبب في انتشار تلك الممارسات سواء رفع 
للأسعار أو احتكار السلع.ويحذر الإدريسي 
تداعيات  من  الجديد«  »العربي  لـ حديثة  في 
للحكومة  المــالــي  الــوضــع  اســتــمــرار ضبابية 
للوفاء  الأجنبية  العملة  نقص  مواجهة  فــي 
بــالــتــزامــات مــصــر تــجــاه الــــدول والمــؤســســات 
اتفاق  إلــى  الــوصــول  فــي  التأخر  الدائنة بعد 
مــع صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، وعــــدم مــحــاربــة 

الممارسات الاحتكارية.
تـــــكـــــون هـــــنـــــاك رؤيــــــة  ويـــــــقـــــــول: »يـــــجـــــب أن 
لتحقيق  الأمــد  وطويلة  شاملة  استراتيجية 
التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد المحلي، 
وأن تــكــون الــحــكــومــة عــلــى اســتــعــداد لاتــخــاذ 
ــرارات صــعــبــة وتــنــفــيــذ إصـــاحـــات هيكلية  ــ قـ
ــتــــصــــاد،  ــــي الاقــ لــتــحــقــيــق تــــحــــول حـــقـــيـــقـــي فـ
الاقتصاد،  الحكومي من  التخارج  وبخاصة 
وإذا تم اتخاذ هذه الإجراءات، فإننا سنشهد 
الاقتصادية  الــوضــعــة  فــي  تدريجياً  تحسناً 
ــنـــــين  ــ ــــواطـ ــــى المـ ــلـ ــ وتــــخــــفــــيــــض الـــــضـــــغـــــوط عـ
والأســـعـــار«. وبــلــغ حــجــم الــديــون الخارجية 
نهاية  فـــي  دولار،  مــلــيــار   164.5 نــحــو  لمــصــر 
ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول المــــاضــــي، مـــقـــارنـــة بــــــ43.2 
الفتاح  الرئيس عبد  تولي  مليار دولار عند 
الــســيــســي مــقــالــيــد الــحــكــم. وتــلــتــزم الحكومة 
بجدول سداد مدفوعات للديون بقيمة 42.26 
مليار دولار في عــام 2024 وحــده، منها 6.7 

مليارات دولار لصندوق النقد الدولي.
ــاذ الاقـــتـــصـــاد  ــ ــتـ ــ ويـــــــري ســـيـــد الـــصـــيـــفـــي اسـ
وعــمــيــد كــلــيــة الــتــجــارة الــســابــق فـــي جامعة 
ــــالات  ــتــ ــ ــبـــط والاخــ ــتـــخـ الـ أن  ــة،  ــ ــــدريـ ــنـ ــ ــكـ ــ الإسـ
الــحــاصــلــة فــي الــســيــاســة الــنــقــديــة، هــي التي 
الــعــامــة وبالتالي  المــوازنــة  فــى عجز  تسببت 
الــضــغــط عــلــى الـــخـــدمـــات، وشـــعـــور المـــواطـــن 
بالأزمات سواء بزيادة الأسعار أو التضخم 
المشاكل  الصرف وغيرها من  وتــدهــور سعر 

التي يعانى منها الاقتصاد المصري. ويقول 
الفرق  زيــادة  إن  الجديد«  »لعربي  لـ الصيفي 
ــرادات هــي السبب في  ــ بــين المــصــروفــات والإيـ
ــة، وبـــمـــواجـــهـــة هــذا  ــ ــوازنـ ــ الــخــلــل أو عــجــز المـ
الــعــجــز يــخــتــفــي الــتــضــخــم وانــخــفــاض سعر 
الصرف، لافتاً إلى أن قيمة خدمة الدين العام 
بالموازنة الحالية 1.2 تريليون جنيه بخاف 
مستحقة  ديـــون  أقــســاط  جنيه  تريليون   1.3

محلية وأجنبية.
ويشير إلى أن المشكلة الأكبر تتمثل في لجوء 
البنك المركزي المصري إلى طباعة النقود أو 
رفع سعر الفائدة وغيرها من الإجراءات التي 
تقضي على أي خطوات إصاحية، بل وتمثل 

خطورة على الاقتصاد. تعطيش أسواق 
مصر

تشهد الأسواق المصرية اختفاءً واسعاً لعدد من السلع والمنتجات على خلفية الاضطراب 
الشديد في سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه، حيث يلجأ بعض التجار والشركات 

العاملة في السوق إلى حجب العديد من المنتجات للاستفادة من ارتفاع أسعارها
تضرر عوائد السياحة وقناة السويس

توقعت وكالة »فيتش« للتصنيف الائتماني العالمية أن تنعكس التوترات 
فــي مصر،  السياحة  عــوائــد  على  العربية  المنطقة  فــي  الجيوسياسية 
السويس على خلفية الاضطرابات  إيـــرادات قناة  كما رجحت تراجع 
في جنوب البحر الأحمر في وقت تشتد حاجة القاهرة لمصادر النقد 
الــتــجــاري فــي السنة  الــعــجــز  الأجــنــبــيــة. وتمكنت مــصــر مــن تضييق 
المالية المنتهية في يونيو/حزيران 2023 بدعم من ارتفاع إيرادات قناة 
 عن صعود 

ً
السويس بأكثر من 25% إلى 8.8 مليارات دولار، فضلا

الــعــوائــد يصعب  هــذه  لكن  دولار.  مليار   13.6 إلــى  السياحة  عــائــدات 

الحالي مع تأثيرات حــرب غــزة. وتوقعت  المالي  العام  تحقيقها خــلال 
روافــد  أهــم  يُــعــدان  اللذين  والقناة،  السياحة  عوائد  انخفاض  »فيتش« 
العملة الأجنبية للخزانة المصرية، إلى 12.7 مليار دولار، و9 مليارات 
المنتهي في يونيو/حزيران 2024.  المالي  العام  التوالي في  دولار على 
وفي حال استمرار الصراع في غزة وتعطل حركة السفن في البحر 
الأحــمــر خــلال النصف الأول مــن الــعــام الــجــاري، تتوقع الــوكــالــة، وفق 
تقرير لها ، نشر، يوم الجمعة، انخفاض عائدات السياحة إلى 11 مليار 

دولار والعائدات المتحصلة من قناة السويس إلى 7.5 مليارات دولار.

سعر الدولار 
تخطى 60 
جنيهاً في 
السوق 
الموازية مقابل 
نحو 31 جنيهاً 
في البنوك 
)فرانس برس(

عمان ـ زيد الدبيسية

رغـــم تـــراجـــع أحـــد الأردنـــيـــين عن 
مدينة  فــي  يملكه  مطعم  تسمية 
بـــاســـم  الأردن  جـــنـــوبـــي  ــرك  ــ ــكـ ــ الـ
»7 أكــتــوبــر« وهـــو تـــاريـــخ عــمــلــيــة »طــوفــان 
الأقصى« التي شنتها المقاومة الفلسطينية 
ــريــــة ومــــســــتــــوطــــنــــات  ــكــ عــــلــــى مــــــواقــــــع عــــســ
ــزة، إلا أن  ــ إســـرائـــيـــلـــيـــة مــتــاخــمــة لـــقـــطـــاع غــ
الفكرة راقت لعدد آخر من الأردنيين بإطاق 
مــســمــيــات مــرتــبــطــة بــالــحــدث عــلــى مــحــات 
تجارية لهم في عدد من المناطق الأخرى لا 
سيما في العاصمة عمان على غــرار »حلل 

يا دويرى«.
وبــحــســب تــصــريــحــات مــالــك المــطــعــم بــاســل 
الصرايرة، فإن تراجعه عن تسمية مطعمه 
»7 أكــتــوبــر« بعد يــومــين فقط مــن تعليق  بــــ
ــبـــط بـــشـــروط  ــاء لأســــبــــاب تـــرتـ ــ ــة، جــ ــتــ الــــافــ

ــيـــص. لـــكـــن مــســؤولــين  ــتـــرخـ ومـــتـــطـــلـــبـــات الـ
إســرائــيــلــيــين احـــتـــجـــوا عــلــى إطـــــاق اســمــم 
هذا  وإلــغــاء  بوقف  الأردن  وطالبوا  المطعم، 
المــعــارضــة الإسرائيلية  ــال زعــيــم  الاســــم. وقـ
يــائــيــر لبيد فــي تــغــريــدة عــبــر حــســابــه على 
منصة »X«: »يجب أن يتوقف التمجيد لـ7 
أن  الأردنــيــة  الحكومة  مــن  ونتوقع  أكتوبر، 

تدين هذا الأمر علناً وبشكل لا لبس فيه«.
كما طالب وزير البناء والإسكان في حكومة 
الاحـــتـــال يــتــســحــاق جــولــدكــنــوفــف، رئيس 
ــلـــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو  ــيـ الـــــــــوزراء الإســـرائـ
بتقديم  كاتس  يسرائيل  الخارجية  ووزيـــر 
ــة على  ــيـ احــتــجــاج رســمــي لــلــحــكــومــة الأردنـ

خلفية افتتاح مطعم »7 أكتوبر«.
كــمــا تـــداولـــت الــصــحــف الإســرائــيــلــيــة خبر 
تــســمــيــة المــطــعــم بــتــاريــخ، حــيــث ذكـــر مــوقــع 
»يا نت« الإسرائيلي أن تسمية المطعم بهذا 
الاســم دليل آخر على تدهور العاقات بين 
عمان وتل أبيب. ويرتبط الأردن والاحتال 
منتصف  منذ  ســام  باتفاقية  الإســرائــيــلــي 

التسعينيات من القرن الماضي.
ويـــأتـــي إطــــاق اســـم »7 أكــتــوبــر« عــلــى هــذا 
المطعم، في وقت اتجه الأردنيون إلى أساليب 
جديدة للتضامن مع الفلسطينيين، خاصة 
في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان مدمر 
وحصار قاتل لسكانه وإظهار التضامن مع 
المقاومة الفلسطينية الصامدة منذ السابع 
مــن أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المـــاضـــي. ورغــم 

تـــراجـــع صــاحــب مــطــعــم الـــكـــرك عـــن تسمية 
»7 أكــتــوبــر«، تـــداول نشطاء أســمــاء محات 
تجارية أخرى تحمل ذات الاسم أو مدلولات 
الأقــصــى«  أخـــرى مرتبطة بعملية »طــوفــان 
ومــن ذلــك »حلل يــا دويـــري« فــي إشـــارة إلى 
التحليات العسكرية التي يقدمها الخبير 
الاســتــراتــيــجــي الـــلـــواء فــايــز الـــدويـــري على 
إحــــدى الـــقـــنـــوات الــتــلــفــزيــونــيــة الــعــربــيــة لما 
يجري في غزة. كما حملت واجهات بعض 
ــــات بـــمـــســـمـــيـــات أخـــــــرى فــي  ــــوحـ ــــحـــــات لـ المـ

محاولة لتلبية متطلبات الترخيص.
»الــعــربــي الــجــديــد« إن  قـــال مــصــدر مــطــلــع لـــ
هناك تشريعات وضوابط خاصة بتسجيل 
الأســـمـــاء الــتــجــاريــة ومـــحـــددة بــقــانــون في 
ــحــــددات  ومــ ــوابــــط  ضــ أن  مــضــيــفــا  الأردن، 
تــســجــيــل واســــتــــخــــدام الأســــمــــاء الــتــجــاريــة 
واضــحــة بــمــوجــب الــتــشــريــعــات الــتــي تنظم 
في  الأســـمـــاء  تــحــظــر تسجيل  وهـــي  عملها 

بعض الحالات.
بدوره، قال مسؤول في غرفة تجارية أردنية 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن الــغــرفــة لا تــرفــض  لـــ
تسجيل أي اسم تجاري ما دام أنه حاصل 
عــلــى المـــوافـــقـــات الـــازمـــة وضــمــن الــقــوانــين 
المعمول بها، مشيرا إلــى أنــه لم يتقدم أحد 

بالتسجيل لأسماء مثيرة هذا الوقت.
وأضـــــــاف المــــســــؤول الــــتــــجــــاري الــــــذي طــلــب 
عــدم ذكــر اســمــه، أن اختيار بعض الأسماء 
ــا للتعبير عن  إمـ المــثــيــرة لــاهــتــمــام يــرجــع 
الأشقاء  كمساندة  معينة  سياسية  مواقف 
الفلسطينيين أو في إطار عاطفي وأحيانا 
كـــون بعض  لــغــايــات تسويقية وتــرويــجــيــة 
ــداول بين  ــتــ ــاء ســريــعــة الانـــتـــشـــار والــ ــمـ الأسـ
ــاف أن الــتــســويــق يعتمد  الأشـــخـــاص. وأضــ
في أحد أركانه على اختيار الاســم، خاصة 
ــنـــاس ومــواقــفــهــم  الـــتـــي تـــامـــس عـــواطـــف الـ
للتعبير  مـــاذا  ويــجــدونــهــا  واحتياجاتهم 
عن مواقفهم وتوجهاتهم. وتابع: »بالتأكيد 

لندن ـ العربي الجديد

تــواجــه الــعــامــات الــتــجــاريــة الأمــيــركــيــة في 
المنطقة العربية والكثير من الدول الإسامية 
طويلة  لسنوات  تمتد  ربما  جــديــدة،  حقبة 
مـــع تــبــنــي فــئــات واســـعـــة مـــن الــشــبــاب نهج 
للعدوان  الأميركي  التأييد  بفعل  المقاطعة 
الإســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع غـــزة المستمر منذ 
الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 2023. 
الــعــامــات  إزاء  الـــافـــت  الــفــعــل  رد  يــعــكــس 
الــتــجــاريــة الأمـــيـــركـــيـــة، ولا ســيــمــا ســاســل 
بــدأت  التي  الحقبة  المطاعم والمــقــاهــي، هــذه 
تتضح على نتائج أعمال الشركات وتقييم 
أســهــمــهــا، وفــــق تــقــريــر لــوكــالــة بــلــومــبــيــرغ 

الأميركية.
فـــــي الأســــابــــيــــع الأخــــــيــــــرة، حــــــذر الـــرئـــيـــس 
ــدز كــريــس  ــالــ ــدونــ ــاكــ ــة مــ الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـ
كيمبكزينسكي من أن شركته تشهد »تأثيراً 
تجارياً ملموساً« في الشرق الأوسط بسبب 

انتشار معلومات غير دقيقة بشأنها.
فــي الــوقــت نــفــســه، انــخــفــضــت أســهــم شركة 
أمــــريــــكــــانــــا لـــلـــمـــطـــاعـــم الــــعــــالمــــيــــة، صــاحــبــة 

ــزا  ــتـ ــيـ ــم »كـــنـــتـــاكـــي« و»بـ ــاعـ ــطـ امــــتــــيــــازات مـ
هــــت« و»كــريــســبــي كـــريـــم« و»هــــارديــــز« في 
الشرق الأوســط، بنسبة 27% في البورصة 
الــســعــوديــة خـــال الأشــهــر الــتــالــيــة لنشوب 
الــــحــــرب، إذ تـــوقـــع بــعــض المــحــلــلــين تــضــرر 

أرباحها جراء المقاطعة.
في هذا السياق، قال أستاذ سياسات الشرق 
الأوســــــط فـــي كــلــيــة لـــنـــدن لــاقــتــصــاد فـــواز 
لافتة  الحالية  المقاطعة  حملة  إن  جــرجــس 
لانتباه بشكل خاص، لأنها مكثفة وعابرة 
لــلــحــدود وتــقــودهــا مجموعة مــن الــشــبــاب. 
ــرجـــس: »ســــــواء مـــاكـــدونـــالـــدز أو  أضـــــاف جـ
المقاطعة  تتأثر بحمات  فإنها  ستاربكس، 
حتى الآن« إذ يــدرك الشباب الذين يمثلون 

ــبــــر مــــن المــســتــهــلــكــين مــــا يــحــدث  الـــفـــئـــة الأكــ
ويشعرون بالنشاط والالتزام. 

فالاعتقاد أن واشنطن تدعم إسرائيل »يؤثر 
حقاً على هذه الشركات نظراً لتورط أميركا 
في الأمر، ولأن الرؤساء التنفيذيين جزء من 
التجارية  هـــذه الإمــبــراطــوريــات الأمــيــركــيــة 
والمالية وحتى إمبراطورية القوة الناعمة«.

فـــــي ظـــــل الاضـــــطـــــرابـــــات الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة 
ــه الـــعـــامـــات الــتــجــاريــة  ــواجـ المـــتـــصـــاعـــدة، تـ
الــعــالمــيــة تـــحـــديـــات صــعــبــة بــشــكــل مــتــزايــد 
بواسطة  مختلفة  بلدان  في  نشرها  بسبب 

وسائل التواصل الاجتماعي. 
فــقــد انــســحــبــت الــعــديــد مــن الــشــركــات، بــدءاً 
كــولا«، خال  إلــى »كوكا  من »ماكدونالدز« 
ــــين، مـــــن روســـــيـــــا وســــط  ــيـ ــ ــــاضـ الــــعــــامــــين المـ
انــتــقــادات عــالمــيــة لــقــرار الــرئــيــس فاديمير 
بـــوتـــين غـــــزو أوكــــرانــــيــــا. يــحــتــضــن الـــشـــرق 
المـــايـــين مـــن المستهلكين  ــــط عـــشـــرات  الأوسـ
التجارية،  العامات  الشباب، ما يعزز نمو 
في وقت تتشبع فيه الأســواق المتقدمة. مع 
ــك، تـــواجـــه المــنــطــقــة تــعــقــيــدات ســيــاســيــة  ــ ذلـ

وتشغيلية عميقة بشكل خاص.

تونس ـ إيمان الحامدي

في  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  تواجه 
ــفـــاع كلف  تــونــس تــحــدي الــصــمــود أمــــام ارتـ
التي  السلع،  على  والتأمين  البحري  الشحن 
تسجل قفزات عالمية مع استمرار اضطرابات 
ــذه المــؤســســات،  الــبــحــر الأحـــمـــر. وتــعــانــي هــ
التي تشكل ما يزيد عن 80% من الاقتصاد 
ضعف  نتيجة  مركبة،  صعوبات  التونسي، 
النفاذ  التنافسية وعــدم تمكنها من  قدرتها 
بها  تستأثر  التي  المصرفية  التمويات  إلــى 

الشركات الكبرى.
المباشر  المحيط  عــن  بعيدة  أن تونس  ورغــم 
لمسارات السفن المستهدفة في البحر الأحمر، 
البحري  الشحن  كلف  ارتــفــاع  شظايا  أن  إلا 
والــتــأمــين عــلــى الــســفــن يــصــيــب مؤسساتها 
ويفاقم تعثر صغار المستثمرين. يقول بسام 
الــعــبــيــدي، وهـــو وكــيــل مــؤســســة تــنــشــط في 
الشحن  شــركــات  توسيع  إن  النسيج،  قــطــاع 
الـــعـــالمـــيـــة نـــطـــاق الـــتـــأمـــين عـــلـــى أســاطــيــلــهــا 
ضــاعــف كلفة تــوريــد المـــواد الأولــيــة، بما في 
ذلك المــوردة من دول الاتحاد الأوروبــي التي 

تعد الشريك الاستراتيجي لتونس.
يؤكد العبيدي في تصريح لـ«العربي الجديد« 
أمام  أن هــذه الضغوط تمثل عقبات جديدة 

ــا قد  المـــؤســـســـات الــصــغــيــرة والمـــتـــوســـطـــة، مـ
المالي  التعثر  دائـــرة  إلــى  منها  العديد  يدفع 
ــريـــح المــــوظــــفــــين، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن هـــذه  وتـــسـ
المؤسسات شديدة الهشاشة وسريعة التأثر 
بالعوامل الخارجية الناجمة عن الحروب أو 

الأزمات الصحية العالمية.
تحاول  الشركات  من  العديد  أن  إلــى  ويلفت 
تــجــاوز الأزمـــة عبر آلــيــة الـــشـــراءات المجمعة 
الكلفة  المــوردة بهدف خفض  للمواد الأولية 
وتقاسم الأعــبــاء، مــشــددا على ضـــرورة دعم 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر توفير 

مــــــوارد تــمــويــل لــتــيــســيــر مــعــالــجــة الــنــفــقــات 
الــطــارئــة الــتــي تسببها زيــــادة كــلــفــة تــوريــد 

المواد الأولية المنقولة عبر الشحن البحري.
وتأتي اضطرابات ساسل التوريد وارتفاع 
كــلــف الــشــحــن والــتــأمــين عــلــى الــســلــع، بينما 
كــانــت الــشــركــات الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة في 
تــونــس قــد تنفست الــصــعــداء مــن تــداعــيــات 
الـــذي تسببت فيه جائحة  الــشــامــل  الإغـــاق 

كورونا قبل نحو أربع سنوات.
وكشفت بيانات صادرة مؤخراً عن الجمعية 
والمتوسطة  الصغرى  للمؤسسات  الوطنية 
أن معدل استدامة هذا الصنف من المؤسسات 
يــتــجــاوز 18 شــهــرا، نتيجة فقدان  أصــبــح لا 
قدرتها على مجابهة الصدمات الاقتصادية 
ــرات  المــتــتــالــيــة وتـــداعـــيـــات الـــحـــروب والــتــغــيُّ
الصغرى  المــؤســســات  عــدد  ــدر 

َ
ويُــق المناخية. 

والمــتــوســطــة فـــي تــونــس بــحــوالــي 960 ألــف 
التونسية  الجمعية  مؤسسة. ويقول رئيس 
ــة عــبــد  ــطـ ــتـــوسـ لـــلـــمـــؤســـســـات الـــصـــغـــرى والمـ
الـــرزاق حــواص إن المــؤســســات التي لا تملك 
الموارد المالية الازمة لتغطية كلفة الواردات 
النسق  تــواصــل  مــع  الإغـــــاق،  ستجبر عــلــى 
الــتــصــاعــدي لارتـــفـــاع أســـعـــار الــشــحــن ونــقــل 
الــســلــع الــنــاتــج عـــن زيــــــادات رســــوم الــتــأمــين 

بنسبة تتجاوز %200.

تضامن مع غزة 
وترويج للمنتجات

عدد المؤسسات الصغرى والمتوسطة في 
تونس يقدر بنحو 960 ألف مؤسسة )فرانس برس(

حقبة جديدة لمقاطعة المنتجات الأميركية

ارتفاع كلف الشحن يرهق صغار المستثمرين

أردنيون يطلقون »7 أكتوبر« و»حلل 
يا دويري« على متاجر ومطاعم

بدت فكرة إطلاق 
اسم »7 أكتوبر« على 

المحلات التجارية تروق 
للبعض في الأردن، 

ما يظهر تضامناً مع 
المقاومة الفلسطينية 
في مواجهة الاحتلال 

الإسرائيلي، وكذلك 
استثمار حالة التعاطف 

الشعبي مع غزة لجذب 
أنظار المستهلكين

أسواق مال وسياسة

تونس

تسمية العلامات التجارية 
بشعارات تدعم الصمود 

الفلسطيني تتزامن مع 
المقاطعة

تأييد الشباب للمقاطعة 
يخلق أنماطاً استهلاكية 

قد تدوم فترات أطول

أي سلعة أو متجر يعبر عن دعم لفلسطين 
ويـــعـــبـــر عــــن إدانـــــــة الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي 
يــنــتــشــر بــســرعــة ويــقــبــل عــلــيــه الـــنـــاس كما 
حــــدث فـــي مــطــعــم 7 أكــتــوبــر لمــجــرد تعليق 
لــوحــتــه«. وتــشــهــد الــعــاصــمــة عــمــان والمـــدن 
الأردنية الأخرى فعاليات مساندة للقضية 
الفلسطينية والتنديد بالعدوان الإسرائيلي 
بإلغاء  الــحــكــومــة  ومــطــالــبــة  مستمر  بشكل 

الاتــفــاقــيــات المــوقــعــة مــع الاحـــتـــال وإيــجــاد 
البدائل لشراء الغاز والمياه منه.

ــتـــي تــدعــم  ــأتــــي الـــعـــامـــات الـــتـــجـــاريـــة الـ وتــ
الاحــتــال،  فــي وجـــه  الفلسطيني  الــصــمــود 
المهنية  النقابات  تتزايد تحركات  وقــت  في 
ولـــجـــان مــقــاومــة الــتــطــبــيــع لــتــوســيــع نــطــاق 
حمات مقاطعة السلع الإسرائيلية وكذلك 
الأمــيــركــيــة، فـــي ظـــل دعـــم واشــنــطــن عـــدوان 

الاحتال الوحشي المستمر منذ السابع من 
غرف  وكــانــت   .2023 الأول  أكتوبر/تشرين 
والنقابات  الأردن  فــي  والــتــجــارة  الصناعة 
ـــراءات بحق  ــ المــهــنــيــة أعــلــنــت ســابــقــاً عــن إجـ
مــن يقيم عــاقــات اقــتــصــاديــة مــع الاحــتــال 
الإســرائــيــلــي بـــأي شــكــل مــن الأشـــكـــال، ومــن 
ذلك اعتماد قائمة سوداء للمطبعين ونشر 

أسمائهم وعدم التعامل معهم.

أفكار إبداعية في 
اختيار أسماء المتاجر 
والمطاعم بعد عملية 
»طوفان الأقصى« لجذب 
المستهلكين )فرانس برس(
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»ديفندر« مكشوفة لتشكيلة »لاند روفر«
سبق أن ظهرت سيارة »ديفندر« الأصلية بطرازات متعددة، ولا تفتقر المجموعة 
إنتاج سيارة مكشوفة.  امتنعت »لانــد روفــر« أيضاً عن  إلى شاحنة صغيرة، بل 
 Heritage »لكن الآن ابتكرت شركة تصنيع الهياكل الهولندية »هيريتيدج كاستمز

الوعرة.  للطرق  المخصصة  السيارة  من سقف  فيه  تخلصت  نموذجاً   Customs
من  علوي  بجزء   90  Defender مــن  المشتقة   Valiance Convertible وتتميز 
القماش القابل للطيّ الذي يتناغم مع جسمها المطليّ باللون الأصفر، وفقاً لمجلة 
م منذ عام  دِّ

ُ
»موتور1«. ويمثل هذا التحويل الثاني للشركة، بعد تصميم مختلف ق

تقريباً بعجلات فولاذية بيضاء. ويعتبر الإصدار الأخير أكثر بهرجة، حيث يعرض 
سبائك أكبر ذات لونين، بما في ذلك سبيكة احتياطية متصلة بالباب الخامس.

رواج »ألباين« الرياضية عام 2023

سجلت »ألباين« أعلى مبيعات في تاريخها عام 2023، وارتفعت مبيعات ذراع 
الأداء العالي لمجموعة »رينو« بنسبة 22.1% مقارنة بعام 2022، لتصل إلى 4328 
المقعدين  ذات  الرياضية  الكوبيه  ســيــارة  باعتباره   ،A110 الــطــراز وبــرز  وحـــدة. 
الأكثر شعبية في أوروبا، خصوصاً في ألمانيا، حيث زادت المبيعات 34%، وكذلك 
 في جميع أنحاء العالم، وقررت 

ً
في بلجيكا وفرنسا. ولدى »ألباين« 146 وكيلا

فتح صالة عرض جديدة في تركيا خلال النصف الأول من عام 2024 الذي في 
المتخصصة  الرياضية  للسيارات  التجارية  العلامة  منه ستنضم  الأخير  الجزء 
إلى عالم السيارات الكهربائية مع طراز A290، وهي أساساً نسخة هاتشباك من 

سيارة »رينو 5 سوبر ميني«.

تفاصيل »بورشه ماكان« الكهربائية

عرضت »بورشه« سيارة »ماكان« الكهربائية الجديدة، ويتمتع الإصدار الأعلى 
الـــدوران  عــزم  مــن  متر  نيوتن  مقابل 1000  تتخطى 600 حــصــان  بــقــوة  منها 
بقدرة 100  كبيرة  بطارية  بواسطة  الطاقة  ر 

َّ
وف

ُ
مـــزدوج. وست إعــداد محرك  من 

كــيــلــووات. وتصف   270 بقوة  مــع شحن  التعامل  يمكنها  الساعة  فــي  كيلووات 
ذات »تصميم مذهل« ومجهزة  أوفــر« رياضية  »كــروس  بأنها  السيارة  الشركة 
د بقفل تفاضلي إلكتروني خلفي ونظام  زوَّ

ُ
بنظام توجيه لجميع العجلات. وست

تعليق هوائي متطور مع مخمدات ذات صمامين، ومن المقرر طرحها للبيع لاحقاً 
هذا العام عندما تطلق »أودي« طرازها الشقيق »كيو 6 إي ترون«.

سيارات

بيروت ـ العربي الجديد

ــة عـــلـــى الــــطــــرق، لا  ــلـ ــعــتــبــر الـــرحـ
ُ
ت

ــا، نـــشـــاطـــاً  ــهــ ــنــ ســـيـــمـــا الــــــوعــــــرة مــ
خــارجــيــاً يــوفــر الكثير مــن الــهــواء 
حيوي  أمــر  وهــو  البدنية،  والتمارين  النقي 
ــعـــداد بــالــوســائــل  ــتـ لــرفــاهــيــتــك. كــمــا أن الاسـ
الــصــحــيــحــة أمــــر أســـاســـي لــضــمــان مــغــامــرة 
ــنــســى. وفـــي مـــا يــلــي 5 نــصــائــح لتجربة 

ُ
لا ت

رحلة مثالية، وفقاً لمدونة »فوكس تو موف« 
المتخصصة.

المناسبة، بما  - جهز نفسك بالأساسيات   1
ما واجهت  إذا  بك  السبل  ع 

ّ
تقط يحول دون 

مــشــاكــل أثــنــاء مــغــامــرتــك. ومـــن الأمــــور التي 
ــا مــعــك خــال  يــجــب أن تــتــأكــد مـــن وجــــودهــ
السفر إطارات إضافية فهي غالبا ما تتضرر 
ــرة، عــلــى أن  ــوعـ عــنــد الــقــيــادة عــلــى الـــطـــرق الـ
لتبديلها.  المناسبة  بالعدة  تكون مصحوبة 

وكــذلــك المــصــدات الــتــي تــســاعــد عــلــى حماية 
والصدمات.  العوائق  تأثيرات  مــن  سيارتك 
ــواء الـــطـــرق الــوعــرة  ــ هـــذا بــالإضــافــة إلـــى أضـ
على مخاطر  الــضــوء  لتسليط  المــفــتــاح  فهي 
الـــســـامـــة مـــع المـــســـاعـــدة فـــي مــنــع الـــحـــوادث 
ــن اســتــكــشــاف  ــد تــنــشــأ عــ المـــفـــاجـــئـــة الـــتـــي قــ
مــن اصطحاب  وتــأكــد  المظلمة.  الــتــضــاريــس 
ضاغط هواء، إذ تتطلب التضاريس الوعرة 
ضــغــطــا مــخــتــلــفــا لـــــإطـــــارات. وبـــاســـتـــخـــدام 
ضواغط الهواء عالية الجودة يمكنك تفريغ 

إطاراتك أو نفخها بسهولة.
الوعرة،  الطرق  من  المناسب  النوع  اختر   -  2
يمنحك  مــا  مختلفة،  متطلبات  مــنــهــا  فــلــكــل 
ــاء عـــلـــى مــســتــوى  ــنـ المــــرونــــة فــــي الاخـــتـــيـــار بـ
وتشمل  الشخصية.  وتفضياتك  مــهــاراتــك 
أنــــواع الــقــيــادة عــلــى الــطــرق الــوعــرة مــا يلي: 
المـــمـــر الأخـــضـــر وهــــو مـــن أفـــضـــل الـــخـــيـــارات 
لــلــمــبــتــدئــين فـــي مــجــال الــقــيــادة عــلــى الــطــرق 
الوعرة. ومنها الكثبان الرملية التي عليك أن 
تضمن عدم تعثرك فيها أو انقاب مركبتك. 
ــذي يـــحـــتـــاج إلـــى  ــ وكــــذلــــك الــــوحــــل والـــثـــلـــج الــ
عــجــات خــاصــة، إضــافــة إلــى تجربة اجتياز 

المياه كالأنهار والجداول الضحلة.
3 - ادرس الــتــضــاريــس مــســبــقــاً، رغـــم أنـــه قد 
يكون لديك العديد من الوجهات على الطرق 
وعندما  ســابــقــا.  استكشفتها  الــتــي  الـــوعـــرة 
استكشافها  فــي  فكر  مــا،  منطقة  فــي  تستقر 
قــبــل الـــقـــيـــادة عــلــيــهــا. ويــمــكــنــك رســــم المــســار 
مـــعـــرفـــة  تــــســــاعــــدك  أن  ــكـــن  ــمـ يـ إذ  وحــــفــــظــــه. 
التضاريس مسبقاً في التعرف على العوائق، 

بما يعزز ثقتك بمهاراتك في القيادة.
ــارتـــك لـــلـــرحـــلـــة عـــلـــى الـــطـــرق  ــيـ 4 - جـــهـــز سـ
الوعرة. فهذا أمر حيوي لضمان أداء جيد، 
على  والــقــدرة  الــســامــة،  وتحسين مستوى 
تجربة  واخــتــبــار  التضاريس،  مــع  التعامل 
سفر رائعة. لكن عند تجهيز سيارتك، ضع 
فــي اعــتــبــارك مــا يــلــي: فــحــص المــيــكــانــيــك، لا 
سيما المحرك ونظام التعليق وناقل الحركة 
ــل. إجـــــراء الــصــيــانــة  ــرامـ ــفـ ونـــظـــام الـــدفـــع والـ
الـــــــدوريـــــــة وتـــغـــيـــيـــر الـــــزيـــــت حــــســــب دلـــيـــل 
السيارة. الترقية إلى إطارات الطرق الوعرة 

والتأكد من أنها منفوخة بشكل سليم وفي 
 حالة جيدة. تركيب ألواح انزلاقية لحماية
ــن الــحــطــام  الـــهـــيـــكـــل الـــســـفـــلـــي لـــســـيـــارتـــك مــ

والصخور وغيرها من المخاطر المحتملة.
5 - تحرَّ الطقس لأن دراسته حيوية لضمان 
تجربة مثالية للرحات على الطرق الوعرة. 
وإذا كان الطقس من المتوقع أن يكون قاسياً 
فكر  والــزوابــع،  الأعــاصــيــر  أحياناً  وتتخلله 
في إعادة جدولة رحلتك، وتحديث اطاعك 
على  القيادة  أثناء  الطقس  على مستجدات 
المنتظرة،  التقلبات  لمواكبة  الــوعــرة،  الــطــرق 
ــالات  وكــــل ذلــــك كـــي تــبــقــى فـــي مـــأمـــن مـــن حـ

الطقس العاصف.

5 نصائح تجعل رحلتك مثالية على الطرق الوعرة
)Getty( تعترض رحلاتك البرية بالسيارة تحديات محتملة فكن مستعداً لها)قد تكون بعض الطرق خالية من أي نوع من المساعدة )جان بيار كلاتو/ فرانس برس

)Getty /في بعض الحالات قد تضطر لعبور أنهار وجداول )كوستفوتو

)Getty /للمبتدئين قد تكون الطريق يسيرة قبل اختبار الأصعب )نانو كالفو

)Getty /استخدام الهاتف الذكي أثناء القيادة من المخاطر واسعة النطاق هذه الأيام )جيفري غرينبيرغ
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إجراءات ضرورية 
لسلامتك أثناء القيادة 

على الطرق الوعرة

إجراءات وقائية يمكن 
أن تحمي من عقوبات 

ومخاطر كبرى

واشنطن ـ العربي الجديد

ــتـــهـــورة مــشــكــلــة كــبــيــرة بــالــنــســبــة  ــيـــادة المـ ــقـ الـ
العامة ولها عواقب وخيمة، وغالباً  للسامة 
ما يكون سببها تجاهل القوانين التي تحكم 
قـــواعـــد الــســيــر عــلــى الـــطـــرق بــســلــوكــيــات غير 
عـــاديـــة قــوامــهــا الــســرعــة المــفــرطــة والمـــنـــاورات 
الــعــدوانــيــة والــقــيــادة تحت تأثير الــكــحــول أو 
أثناء  الهواتف  استخدام  عن   

ً
المخدرات فضا

الــقــيــادة. ولـــذلـــك، فـــإن فــهــم المــخــاطــر المرتبطة 
بــالــقــيــادة المــتــهــورة أمـــر بــالــغ الأهــمــيــة لوضع 

استراتيجيات لمنعها.

1 - الآثار المباشرة للقيادة المتهورة
ا  تشكل القيادة المتهورة مخاطر جسيمة، بدء
مـــن المــخــاطــر المـــبـــاشـــرة عــلــى الــطــريــق وحــتــى 
اطويلة  والاقتصادية  الاجتماعية  التداعيات 
الأمد. وتتخذ هذه التأثيرات أشكالا مختلفة، 

ولكل منها عواقب وخيمة. ومن ذلك: الحوادث 
المتهورة  القيادة  تزيد  إذ  والوفيات.  المــروريــة 
بشكل كبير احــتــمــال وقـــوع حـــوادث مــروريــة، 
غالباً ما تؤدي إلى إصابات خطيرة ووفيات. 
»الإدارة الــوطــنــيــة للسامة المــروريــة  فــوفــقــاً لـــــــ
المتحدة،  الــولايــات  في  السريعة«  الطرق  على 
فقد 11258 شخصاً حياتهم عام 2020 بسبب 
الـــســـرعـــة. وثـــمـــة إصــــابــــات خـــطـــرة كــالــعــظــام 
 ،)TBIs( المـــؤلمـــة الـــدمـــاغ  المــهــشــمــة وإصــــابــــات 
ــــعــــزى أكــثــر 

ُ
ــات الـــحـــبـــل الـــشـــوكـــي. وت ــ ــابـ ــ وإصـ

ــاة ســنــويــاً إلـــى السرعة  مــن 10 آلاف حــالــة وفـ
وحدها، وفقاً لمدونة »فوكس تو مــوف«. كما 
ثمة تأثيرات نفسية طويلة المدى. فقد يعاني 
الأفراد المتورطون في حوادث القيادة المتهورة 
المــدى. يمكن للناجين  آثــار نفسية طويلة  من 
والــشــهــود تــجــربــة مــا يــلــي: اضــطــراب مــا بعد 
اكــتــئــاب. كــمــا يتكبد  قــلــق،   ،)PTSD( الــصــدمــة
الـــنـــاس تــكــالــيــف اقــتــصــاديــة، لــيــمــتــد الــتــأثــيــر 
ــهـــورة إلــــى مـــا هو  ــتـ الاقـــتـــصـــادي لــلــقــيــادة المـ
النفقات  ليشمل  المباشرة  التكاليف  من  أبعد 
الــعــرضــيــة الــتــي تــؤثــر عــلــى جــمــيــع أصــحــاب 
الفواتير  المــبــاشــرة  التكاليف  ومــن  المصلحة. 
الطبية وإصاح المركبات والرسوم القانونية. 
أما التكاليف العرضية فتشمل زيادة أقساط 
الإصــابــات  بسبب  الإنتاجية  وفــقــدان  التأمين 

والازدحام المروري والتأخير.

2 - الوقاية وتخفيف المخاطر
المخاطر  مــن  للحد  المبذولة  الجهود  تتضمن 
المرتبطة بالقيادة المتهورة تداعيات قانونية 
في  تكنولوجياً  وتقدماً  تعليمية  ومــبــادرات 
مجال السامة. وتعتبر هذه الاستراتيجيات 
وتقليل  الــخــطــيــر  الــســلــوك  لتثبيط  ضـــروريـــة 
ــن الـــعـــواقـــب الــقــانــونــيــة  ــوع الــــحــــوادث. ومــ ــ وقـ
 ،

ً
والجنائية، تفرض الولايات الأميركية، مثا

ــــات وعــــقــــوبــــات بـــالـــســـجـــن عـــلـــى جـــرائـــم  ــــرامـ غـ
ــيــــادة المــــتــــهــــورة، والــــتــــي تــخــتــلــف حــســب  ــقــ الــ
المــثــال، قد  خطورتها وتــكــرارهــا. فعلى سبيل 
يــواجــه الــشــخــص المــعــنــي لأول مـــرة فــي ولايــة 
فــرجــيــنــيــا عــقــوبــة الــســجــن لمـــدة تــصــل إلـــى 12 

شهراً وغرامة تصل إلى 2500 دولار.
ومــن الــعــواقــب أيــضــاً تعليق رخــصــة الــســوق. 
ــى تــعــلــيــق  ــ فـــقـــد تــــــؤدي الـــجـــرائـــم المـــتـــعـــددة إلـ
وبالتالي  إلغائها،  أو  للفرد  الــقــيــادة  رخــصــة 
إزالة امتياز القيادة الخاص به بشكل قانوني. 
ــــؤدي الــقــيــادة  وفــــي كــالــيــفــورنــيــا، يــمــكــن أن تـ
المتهورة إلى الإيقاف لمدة تتراوح بين 30 يوماً 

و6 أشهر عند ارتكاب المخالفة الأولى.

القيادة المتهورة
مخاطر كبيرة على سياراتك وحياتك... تجنبّها

جديد السيارات

Sunday 28 January 2024
الأحد 28 يناير/ كانون الثاني 2024 م  16  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3436  السنة العاشرة
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إلى عشرين عاماً يحصلون  لفترات طويلة تصل  بها،  الدولة  التي تعهدت  الإسكانية  نيل حقوقهم  ينتظر كويتيون 
خلالها على بدل مالي لا يقدم حلاً جذرياً للأزمة، كما يستنزف موارد البلاد ولا يكفي احتياجاتهم بسبب غلاء أسعار الإيجار

عقدان من انتظار 
القسائم الحكومية

أزمة الإسكان 
في الكويت

الكويت ـ عبد الله خليل

انــتــظــر الأربــعــيــنــي الــكــويــتــي عبد 
ــاً حــتــى  ــ ــامـ ــ عـ المــــطــــيــــري 15  ــه  ــ ــلـ ــ الـ
ــيـــد  ــيـــشـ لـ أرض  ــــى  ــلــ ــ عــ ــل  ــ ــــصـ ــــحـ يـ
عليها منزله، إذ تقدم منذ زواجــه عام 2005 
السكنية  للرعاية  الــعــامــة  للمؤسسة  بطلب 
)حكومية(، والتي خصصت له أرضاً بمدينة 
العاصمة  الــجــديــدة شــمــال  السكنية  المــطــاع 
ــوام  ــ أعــ عـــلـــيـــه طـــيـــلـــة  ــام 2020، وكـــــــان  ــ عــ فــــي 
الانــتــظــار، تــحــمّــل عـــبء الإيـــجـــار بقيمة 500 
تمنحه  بينما  دولاراً(،   1622( شهرياً  دينار 
دولاراً   487( شــهــريــاً  ــاراً  ــنـ ديـ  150 المــؤســســة 
الإيــجــار،  مبلغ  لتغطية  كمساعدة  أميركياً( 
 بــالمــادة 19 مــن الــقــانــون 47 لــعــام 1993 

ً
عــمــا

 
ّ
في شأن الرعاية السكنية، والتي تقضي بأن
رب الأســرة يستحق بعد انقضاء شهر على 
تقديمه طلب الحصول على الرعاية السكنية 
إيجاراً شهرياً مقداره مائة وخمسون ديناراً 
كــويــتــيــاً حــتــى تــنــفــيــذ طــلــبــه، بــاســتــثــنــاء من 
إيجار  بــدل  أو  بسكن  وظيفته  بحكم  يتمتع 
ــلــــزم الـــقـــانـــون المـــؤســـســـة بــتــوفــيــر  نــــقــــدي. ويــ
السكن خال مدة أقصاها 5 أعوام من تقديم 
مـــدداً  يــنــتــظــرون  ــنـــين  المـــواطـ  

ّ
أن  

ّ
إلا الـــطـــلـــب، 

تتجاوز ذلــك وقــد تصل حتى 20 عاماً وفق 
الطلبات  بــلــغــت  بينما  الــتــحــقــيــق،  يــوثــق  مــا 
أغسطس/آب   27 طلباً حتى   91377 العالقة، 
الــعــدل ووزيــر  2023 بحسب مــا كشفه وزيـــر 
الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة، في رده 
على ســؤال برلماني للنائب حمد العبيد في 

أغسطس الماضي.

حلم المنزل الخاص
تـــوفـــر المـــؤســـســـة احــتــيــاجــات المـــواطـــنـــين من 
السكن عبر 3 أشكال، الأول القسائم، وتشمل 
تخصيص قطعة أرض بمشروع إسكاني لا 
كافة  فيها  وتتوفر  مــربــع،  متر   400 عــن  تقل 
بنك  مــن  قــرض  مــع  التحتية  البنية  مقومات 
الائـــتـــمـــان الــكــويــتــي لــيــبــنــي المـــواطـــن مــنــزلــه، 
والـــثـــانـــي بـــيـــوت تــبــنــيــهــا المـــؤســـســـة وتــســلــم 
ــزة لــصــاحــب الـــطـــلـــب، والـــشـــكـــل الــثــالــث  ــاهـ جـ

الــعــامــة لــلــرعــايــة السكنية. مــا ســبــق، يــؤكــده 
ــــح بـــشـــأن عـــــدم تــخــصــيــص الأراضــــــي  ــــرويـ الـ
السكنية  الرعاية  الجديدة لمستحقي طلبات 
والخدمات المرافقة لها من الــوزارات المعنية، 
تــأخــر الاســتــجــابــة للطلبات  إلـــى أن  مــشــيــرا 
أكثر  بــل هناك  بالمؤسسة وحــدهــا  يرتبط  لا 
ما  اختصاصاتها  تتشابك  أخـــرى  جهة  مــن 
ــذا الــتــأخــيــر. ويــتــوافــق ذلـــك مـــع ما  يــســبــب هـ
ــرز المــعــوقــات  ذهـــب إلــيــه الــرقــبــة بــقــولــه أن أبــ
تــتــمــثــل فــــي مـــــدى تـــوفـــيـــر الـــتـــمـــويـــل الـــــازم 
وتوفير  الإنشائية،  والدعوم  البناء  لقروض 
الميزانيات الازمة لتنفيذ المشاريع، ووجود 
تأخير من بعض الجهات المعنية في توفير 
بــالــتــزامــن مع  الــازمــة للمشاريع،  الــخــدمــات 

تنفيذ المؤسسة لمشاريعها وفق القانون.

فاتورة باهظة للتأخير
أســـس مــشــعــان الــهــاجــري المــوظــف فــي بلدية 
الـــكـــويـــت، حــمــلــة مــتــى نــســكــن بــعــد 15 عــامــا 
ــان مـــا انــضــم  ــرعــ مـــن انـــتـــظـــار قــســيــمــتــه، وســ
ينتظرون  السكنية  للرعاية  مستحقون  لها 
الهاجري  ويــؤكــد  أمـــد،  منذ  طلباتهم  تنفيذ 
المـــواطـــن يــعــانــي تــبــعــات تــأخــر استجابة  أن 
ــيـــار إلا  المـــؤســـســـة لــطــلــبــه، إذ لـــيـــس لـــديـــه خـ
استئجار مسكن مؤقت،  أو  أهله  العيش مع 
ــة الــكــويــت  ــ وهــــو أمــــر مــكــلــف لــلــغــايــة فـــي دولـ
ــتـــي يــــتــــراوح مـــتـــوســـط الإيــــجــــار الــشــهــري  الـ
و2917   1296( ديـــنـــار  و900   400 بـــين  فــيــهــا 
دولاراً( للوحدة على حسب المساحة والموقع، 
ينتظرون  الــذيــن  المستحقين  جميع  وفعلياً، 
 قانون 

ّ
تنفيذ طلباتهم هم من هذه الفئة لأن

 
ّ

ألا المــــادة 16  فــي  يــشــتــرط  السكنية  الــرعــايــة 
يكون رب الأسرة مالكا لعقار أو مشتركا في 
ملكية عقار حتى يستحق خدمات المؤسسة.

 التأخر في منح 
ّ
أمــا على صعيد الــدولــة، فــإن

إلــى  يــــؤدي  مــســاكــن  أو  للمستحقين  قــســائــم 
في  تستمر  كونها  مــزدوجــة،  تكلفة  تحملها 
دفع القيمة الإيجارية للمواطن لمدة 36 شهراً 
البناء وحتى  قسيمة  لقرار تخصيص  تالية 
ينتهي المواطن من تنفيذ المنزل، ويتزامن ذلك 
مــع دفــعــات الــقــرض والـــدعـــم المــقــدم لــه لــشــراء 
مــــواد الـــبـــنـــاء. ولــحــل تـــراكـــم طــلــبــات الــرعــايــة 
أعــوام وفق  إلــى 10  الكويت  السكنية تحتاج 
الإســكــان سابقا  لجنة  النائب وعضو  تقدير 
بالبرلمان، بدر الحميدي، مستندًا إلى وجود 
91377 طلباً قيد الانتظار، وبما أن كل قسيمة 
 قــيــمــتــه 70 ألــف 

ً
تــخــصــيــص تــحــتــاج تــمــويــا

دينار ودعماً على مواد البناء بقيمة 30 ألفاً، 
ونحو 60 ألفاً لتجهيز الأرض بمرافق البنية 
التحتية من شبكات الكهرباء والماء والصرف 
ــــات، فـــضـــا عــــن تــكــالــيــف  ــــدمـ ــــخـ الـــصـــحـــي والـ
التشغيل والإنتاج والوقود السنوية لتصبح 
تكلفة سكن الأســـرة الــواحــدة على الــدولــة ما 

يقدر بـ 160 ألف دينار )519 ألف دولار(.
ــيـــات الـــســـابـــقـــة، يــتــوقــع  ــعـــطـ ــلـــى المـ وبــــنــــاء عـ
ــادي، عــامــر  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــاحــــث الاقـ ــبــ ــار والــ ــتـــشـ المـــسـ
الــتــمــيــمــي، الـــــذي عــمــل ســابــقــاً فـــي مــؤســســة 
الــــكــــويــــت لـــلـــتـــقـــدم الـــعـــلـــمـــي )مـــنـــظـــمـــة غــيــر 
ــة(، عــــــــدم قــــــــــدرة الــــحــــكــــومــــة عــلــى  ــ ــيـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ حـ
في  للمواطنين  السكن  توفير  في  الاستمرار 
ــأن الــرعــايــة  الــســنــوات المــقــبــلــة، مــفــســراً ذلـــك بـ
 كبيراً وتوفير بنية 

ً
السكنية تتطلب تمويا

مــشــيــراً لصعوبة  مــتــطــورة،  ومـــرافـــق  تحتية 
 لـــلأعـــداد 

ً
ــاء مـــثـــا ــربـ ــهـ ــكـ تـــوفـــيـــر إمــــــــــدادات الـ

الــكــبــيــرة مـــن المــســاكــن فـــي مــنــاطــق مــتــرامــيــة 

الأطـــــراف أفــقــيــاً، ويــعــتــبــر أن عــلــى الـــدولـــة أن 
تغير طريقتها في التعامل مع ملف الإسكان، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »أهـــــم الــحــلــول  قـــائـــا لــــ
للأزمة هو تحرير أراضــي الدولة ما يساعد 
عــلــى زيــــادة المـــعـــروض مــنــهــا، وبــالــتــالــي قلة 
أسعارها وزيـــادة قــدرة المــواطــن على الشراء 
دون الانتظار لسنوات طوال من أجل تنفيذ 

طلبات الرعاية السكنية«.

فجوة بين عدد الطلبات 
والمتوفر من الوحدات السكنية

بــحــزن كبير  الصبيح  الــســابــق  الــوزيــر  يشعر 
يُــخــدع كثيرا، ويوهمونه  المــواطــن »لأنــه  على 
 على 

ً
بأن الحلول قادمة«، على حد قوله، مدلا

ذلك بأن القانون 27 لعام 1995 في شأن إسهام 
الفضاء  الأراضـــي  تعمير  في  الخاص  القطاع 
السكنية،  الــرعــايــة  لأغـــراض  لــلــدولــة  المملوكة 
الـــرعـــايـــة  بــــشــــأن   1993 لــــعــــام   47 والــــقــــانــــون 
ــعـــديـــات الـــتـــي تــمــت  ــتـ الـــســـكـــنـــيـــة، وجـــمـــيـــع الـ
يتمكنا  أو  الانتظار  فترة  يقلصا  لم  عليهما، 
من تغطية الطلبات الإسكانية السنوية، حتى 
بــات المــواطــن ينتظر 20 عــامــا، و»هـــذه تعتبر 
كارثة وظلما كبيرا للمواطن«، يقول الصبيح. 
طــلــب   8500 ســـنـــويـــا  ــة  المــــؤســــســ وتـــســـتـــقـــبـــل 
للرعاية السكنية، في حين ما تنجزه يعادل 3 
آلاف وحدة سكنية فقط سنويا يتم توزيعها 
عــن فجوة  مــا يكشف  المستحقين، وهـــو  عــلــى 
كبيرة بين أعداد المتقدمين والوحدات المنجزة، 
ــابـــق الــحــمــيــدي،  ــق إفـــــــادة الـــبـــرلمـــانـــي الـــسـ ــ وفـ
معيدا ذلك إلى التكلفة الباهظة لتجهيز تلك 
الوحدات، واستنادا إلى بيانات رسمية اطلع 
12 مشروعا  لـ  الإجمالية  التكلفة  فــإن  عليها، 
الإســكــانــي تصل  الــقــطــاع  فــي  قائما  تطويريا 
مــلــيــارات ديــنــار أي نحو 32 مليار  إلــى 10.2 
تتعلق  مـــشـــروعـــات  تــتــضــمــن  كــونــهــا  دولار، 
بــالــبــنــى الــتــحــتــيــة والمـــرافـــق الــعــامــة. ويكشف 
البرلماني  الرقبة، في رده على السؤال  الوزير 
سيقفز  المتوقعة  الإسكانية  الطلبات  عــدد  أن 
خــــال الـــســـنـــوات الــعــشــر المــقــبــلــة إلــــى 60 ألــف 
إلى  السكنية  الرعاية  دفــع مؤسسة  مــا  طلب، 
ــراك شــركــات الــقــطــاع الــخــاص في  السعي لإشـ
تــنــفــيــذ المـــشـــاريـــع الإســكــانــيــة، لــلــتــخــفــيــف عن 
الكويت  بــلــديــة  مــع  والتنسيق  الـــدولـــة،  كــاهــل 
ــي الــتــي تصلح  لتخصيص مــزيــد مــن الأراضــ
للمشاريع الإسكانية، وبالفعل تم تخصيص 
ــع لــلــمــؤســســة، ويـــجـــري اتــخــاذ  ــواقــ بــعــض المــ
ــوزارات  الــ الــازمــة، والتنسيق مــع  الإجـــــراءات 
المــعــنــيــة مـــن أجــــل تــوفــيــر الـــخـــدمـــات الـــازمـــة. 
مـــشـــيـــرا إلـــــى أن تــــوزيــــعــــات المـــؤســـســـة خـــال 
الــثــاث الأخــيــرة بلغت 7500 وحــدة  السنوات 
سكنية، بواقع 2000 وحدة في 2021، وارتفع 
العدد إلى 3000 وحدة عام 2022، ومنذ بداية 
الماضي  نهاية أغسطس  الــجــاري حتى  الــعــام 

بلغت 2500 وحدة.
وفي دوامة البحث عن حلول، ما زال الكويتي 
الأربــعــيــنــي مــشــعــان نــاصــر المــشــعــان ينتظر 
دوره في الحصول على الرعاية السكنية منذ 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »الأمـــر  18 عــامــا، قــائــا لـــ
بـــالـــغ الــتــعــقــيــد، فـــالـــوعـــود الــحــكــومــيــة بحل 
الأزمــــة لا تــكــفــي والمـــطـــروح مــن قــبــل الــرعــايــة 
الحالية  الــطــلــبــات  مــع  يــتــنــاســب  لا  السكنية 
والــجــديــدة«، مشيراً إلــى أنــه بــدأ يفقد الأمــل 
بـــعـــاج المــشــكــلــة بــســبــب الالــــتــــزامــــات المــالــيــة 
الكبيرة وتشابك عدد من الأطراف وصعوبة 

التوافق فيما بينها على إيجاد حلول.

شقق سكنية داخل مبان أنشأتها المؤسسة، 
بــحــســب تــوضــيــح المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم 

»العربي الجديد« محمد الرويح. المؤسسة لـ
وبلغ إجمالي خدمات الرعاية السكنية منذ 
المـــاضـــي، 102.068  الـــعـــام  عـــام 1956 وحــتــى 
شقة،  و1364  بيتاً،  و60.235  أرض،  قسيمة 
بحسب تقرير إحصائيات المؤسسة عن عام 
بمشكلة  السكنية  الــرعــايــة  وتصطدم   .2022
طـــــول الأمــــــد الــــــذي يـــتـــجـــاوز المــــــدة المـــحـــددة 
قــانــونــاً، لــكــن المـــواطـــن الـــراغـــب فــي الــحــصــول 
عــلــى الــرعــايــة الــســكــنــيــة لا يــمــلــك إلا الــقــبــول 
ــا الانـــتـــظـــار لــلــحــصــول  بـــأحـــد الـــخـــيـــاريـــن، إمــ
عــلــى قــطــعــة الأرض مــن الــحــكــومــة مــع قــرض 
ألــف  ألــــف ديـــنـــار )227  بــقــيــمــة 70  إســـكـــانـــي 
فترة  ويــســدد على  وبــفــائــدة صفرية،  دولار( 
زمنية تصل إلى 30 عاماً من خال استقطاع 
10% مــن راتــبــه الــشــهــري، إلـــى جــانــب منحه 
30 ألف دينار )97 ألف دولار( دعماً حكومياً 
عند شراء مواد البناء، وإما انتظار الحكومة 
ــبـــنـــاء مـــــدن جــــديــــدة تــتــضــمــن تـــوفـــيـــر هـــذا  لـ
البناء،  تكبد مشقة  دون  من  الجاهز  المسكن 
بحسب إفــــادة وزيـــر الإســكــان الأســبــق عــادل 
الجديد«  »الــعــربــي  لـــ يــؤكــد  والـــذي  الصبيح، 
 »بعض الكويتيين مؤمنون بأن الحصول 

ّ
أن

إلى  بمثابة حلم«، مشيراً  منزل خــاص  على 
تزيد على 15  التي  الانتظار  فترات   طــول 

ّ
أن

عــامــاً مـــن أجـــل تــنــفــيــذ الــطــلــب أدى لترسيخ 
المؤسسة عن  الفكرة، بخاصة مع عجز  هــذه 
أمامها  المتراكمة  الكبيرة  بالطلبات  الالــتــزام 
ــام لــشــركــة  ــعـ ــر الـ ــعـــزو المـــديـ مــنــذ ســــنــــوات. ويـ
والاقتصادية  العقارية  لاستشارات  المؤشر 
)خاصة(، حامد السهيل طول المدة إلى ندرة 
الأراضــي وعــدم وجــود بنية تحتية مناسبة 
جــــرى تــجــهــيــزهــا مـــن قــبــل الــحــكــومــة وعـــدم 
توافر شبكة نقل ومواصات، بالإضافة إلى 
البيروقراطية الحكومية التي تسبب التأخر 
ــيـــات الـــخـــاصـــة بــمــشــاريــع  ــزانـ ــيـ فــــي إقـــــــرار المـ
تطوير هذه المناطق، وهذه من أبرز معوقات 
عدم  إلــى  بالإضافة  الإسكانية،  القضية  حــل 
تنازل الجهات الرسمية المالكة لتلك الأراضي 
المؤسسة  الــدفــاع والنفط، لمصلحة  كــوزارتــي 

91377 طلب رعاية 
سكنية لم تُنفذ 

بعد ويتراكم عليها 
المزيد سنوياً

تنجز مؤسسة 
الرعاية السكنية 

نحو 3 آلاف وحدة 
سنوياً كحد أقصى
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)Getty( ًتصل مدة انتظار تنفيذ طلبات الرعاية السكنية إلى 20 عاما



نبيل البكيري

لا أحـــــد قـــديـــمـــاً وحـــديـــثـــاً يـــجـــهـــل المـــكـــانـــة 
ــــذي يــتــمــتــع به  والمـــوقـــع الاســتــراتــيــجــي الـ
الـــبـــحـــر الأحــــمــــر فــــي تــــاريــــخ شـــعـــوب هـــذه 
المنطقة والــعــالــم والــتــي عاشت ومــرت من 
ــــذه المــنــطــقــة الــحــيــويــة  ــــال جـــغـــرافـــيـــا هـ خـ
مــمــرّاً مهماً  والاســتــراتــيــجــيــة، حيث يمثل 
لــلــتــجــارة والــتــنــقــل، تــعــاظــمــت أهــمــيــتــه مع 

شق قناة السويس وافتتاحها عام 1869.
البحر  الــذي تشهده منطقة  ليس الصراع 
الــيــوم مفاجئاً لأحـــد، وخصوصاً  الأحــمــر 
فــــي بــيــئــة مــضــطــربــة ســـيـــاســـيـــاً، وحــبــلــى 
والمتفجرة  المتوالدة  والمشكات  بــالأزمــات 
بين حين وآخر، تلك المشكات التي تنتجها 
ــات عـــدمـــيـــة وعـــقـــيـــمـــة لــلــمــنــظــومــة  ــاسـ ــيـ سـ
ــتــــى لــلــنــخــبــة  الــــدولــــيــــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة، وحــ
السياسية المحلية في هذه المنطقة، حيث 
ــــدور  ــعِ هــــذه الــنــخــب بــعــد المــكــانــة والـ لـــم تــ
الكبير الذي تحتله منطقتهم في المعادلة 

الدولية على الدوام.
ــم مـــمـــرات  ــ يــــربــــط الـــبـــحـــر الأحــــمــــر بــــين أهــ
وقناة  المندب  بــاب  وهما  الدولية،  الماحة 
السويس الرابطة بين القارات الثاث، آسيا 
وأفريقيا وأوروبــا، وتتقاسم شواطئ هذ 
البحر دول كبرى عدة ووازنة في المنطقة، 
مـــصـــر والـــســـعـــوديـــة والـــــســـــودان والــيــمــن 
وإريتريا وجيبوتي والأردن ودولة الكيان 
ــة 

ّ
الــصــهــيــونــي، عــــدا عـــن الـــصـــومـــال المــطــل

عــلــى خــلــيــج عــــدن الـــواقـــع ضــمــن المــعــادلــة 
الأمــنــيــة للبحر الأحــمــر. وتــقــع هــذه الــدول 
اليوم ضمن نطاق المصالح الاستراتيجية 
يتتبع  كلها. ولكن من  الدولية  للمنظومة 

أحمد رحّال

على مدار السنوات القليلة الماضية، تردّد، 
مرّاتٍ، خبر انسحاب القوات الأميركية من 
شــرق ســوريــة، ثــم تــؤكّــد المــجــريــات عكسه، 
ــقـــالا فــــي »فــــوريــــن بـــولـــيـــســـي« قــــدّم  لـــكـــن مـ
الخبر، قبل أيام، على صيغة قرار أميركي 
فـــي خواتيمها  ــــور  الأمـ وأن  مــنــتــهٍ،  مـــؤكّـــدٍ 
بــشــأن واشــنــطــن ســحــب واشــنــطــن قواتها 
وتـــــرك الـــســـاحـــة الـــســـوريـــة نــهــائــيــاً، ونــقــل 
الخبر والمقال على وسائل الإعام بصيغة 
»واشــنــطــن تـــرى أن وجـــودهـــا فــي ســوريــة 
ــاً، وتــبــحــث بــشــكــل مكثف  لــم يــعــد ضـــروريـ
تــوقــيــت الانــســحــاب وكــيــفــيــتــه«. وتــتــبــادر 
مباشرة إلى الذهن عدة أسئلة: هل فقدت 
أهميتهما  الــســوريــين  والمــوقــع  الجغرافيا 
الأميركية؟ لصالح من سيكون  للمصالح 
الأهــداف  الانسحاب؟ هل حققت واشنطن 

المعلنة سبباً لوجودها في سورية؟
أمبرين  الأميركية  الصحافية  حــاول مقال 
ــمـــل فـــــي الـــخـــارجـــيـــة  ــعـ زمــــــــان )زوجــــــهــــــا يـ
الأمــــيــــركــــيــــة، ومـــقـــربـــة مــــن حـــــزب الـــعـــمـــال 
الــكــردســتــانــي( تــقــديــم روايـــــة الانــســحــاب 
ــز  ــ ــراكـ ــ ــار لأحـــــــــد مـ ــتــــشــ ــمــــســ مـــســـتـــعـــيـــنـــة بــ
الـــــــدراســـــــات الأمــــيــــركــــيــــة، وذهــــــــب بــعــض 
الاهتمام الإعامي إلى نقل الخبر وإغفال 
أكــثــر مــن نــفــي أمــيــركــي بــهــذا الــخــصــوص، 
فــالــنــاطــق بــاســم الــبــيــت الأبــيــض نــفــى هــذا 
ــرى الـــفـــضـــائـــيـــات  ــبــ لإحــــــــدى مـــــراســـــات كــ
تفكر  لا  ــايـــدن  بـ إدارة  إن   

ً
ــائـــا قـ الــعــربــيــة 

صحيفة  وكتبت  سورية.  من  بالانسحاب 
أي  عــن  أي خبر  إن  الأمــيــركــيــة:  بوليتيكو 
ــوات الأمـــيـــركـــيـــة من  ــقــ خــطــة لانـــســـحـــاب الــ

سورية والعراق عار من الصحة.
ويذكر أن نحو 835 قاعدة عسكرية للقوات 
ــة، تتنوّع  الأمــيــركــيــة فــي أكــثــر مــن 80 دولــ
العسكرية  الــواجــبــات  تــأديــة  بــين  مهامها 
المــبــاشــرة أو الـــدعـــم والمـــســـانـــدة. ويــحــتــاج 
ــود المـــكـــثـــف والمـــكـــلـــف ســنــويــاً  ــ ــوجـ ــ هـــــذا الـ
وتحديد  ــــة،  ودراسـ تقييم  إعــــادة  عمليات 

عبد القادر الشاوي

 المـــوضـــوع المــثــيــر والأثـــيـــر فـــي تفكير 
ّ

لــعــل
قطاعاتٍ معينةٍ من الأمازيغيين المغاربيين 
هي  التي  التسمية...  بمفهوم  المتعلق  هو 
ــم عــلــى مــكــان« أو التعيين 

َ
 اســـم عَــل

ُ
»جَـــعْـــل

الــصــفــة  أو  أو وضـــــــع،  لـــقـــضـــيـــةٍ  المـــبـــاشـــر 
بالشخص  تعلقت  مــا  إذا  الــتــي  الــخــاصــة 
ــــة مع  ــارت لـــه عــنــوانــاً ودلالـ أو بــالمــكــان صــ
ــة مـــن حــيــث الاســتــعــمــال  ــزيـ ــرمـ قــــدر مـــن الـ
والقراءة والتأويل. وتجري التسمية على 
كـــل لـــســـان، لأنــهــا بــيــان الـــشـــيء المـــــراد، ولا 
 عــلــى مــا هــو عليه 

ّ
يــكــون هـــذا الــشــيء دالا

إلا إذا شمله واحــتــواه وصــار معروفا به، 
غير أن التسمية عندما تشتبك، وكثيرا ما 
تكون على هذا الحال، أو تتلون بالتوجه 
ــــي حــتــمــا تـــتـــلـــون بـــه،  الأيــــديــــولــــوجــــي، وهـ
ــمـــال رمــــــزا ذا  ــتـــعـ ــع الاسـ فـــإنـــهـــا تــصــبــح مــ
التعبير  فــي  تتحوّل  ثــم  حصرية،  حمولةٍ 
ــدارج إلـــى »حــقــيــقــة« نــهــائــيــة أو ثــابــتــة،  ــ الــ
وحــــين تــرتــبــط بــالــنــضــال الـــســـيـــاســـي، أو 
بالتحريض  الــحــال  يقتضي  الاجــتــمــاعــي، 
)وهو معادل التكرار والإلحاح على الشيء 
المطلوب تحقيقه( أن تكون من المهام التي 
كأسلوبين  الــشــهــادة  أو  ــداء  ــتـ الافـ تتطلب 
غــائــيــين مـــدفـــوعـــيْن لــهــمــا طـــابـــع المـــثـــال أو 

الهدف المرتجى.
المغاربية مستويات متنوعة  الــدول  وفي 
متناقضة من الوجودين، المادي والمعنوي 
الــحــيــاتــي، حــظــيــت بــتــســمــيــات مــخــتــلــفــة، 
بــعــضــهــا ثـــبـــت فــــي الــــزمــــن وبــــقــــي اســمــا 
ــن الــشــعــور  لا مـــنـــدوحـــة عــنــه لــلــتــعــبــيــر عـ
الــخــاص بــوجــوده وديــمــومــتــه، والبعض 
تدريجياً،  تحولًا  الزمن  مع  تحوّل  الآخــر 
ثم استقر على دلالــة للتعريف به ونعته 
كأسماء الدول المغاربية نفسها )الجزائر 
نـــومـــيـــديـــا، تـــونـــس تــانــيــت أو تــرشــيــش، 
الــبــاد فــي مرحلة بـ ليبيا التي ذاع اســم 
الطنجية،  موريتانيا  والمــغــرب   ،Teheno
والــقــاعــدة  إلـــخ(.  ومــوريــتــانــيــا بشنقيط... 
مَـــــــسّ مــخــتــلــف  ــة أن الــتــغــيــيــر  ــيــ الأســــاســ
الــتــســمــيــات حــســب الـــتـــطـــور الــتــاريــخــي، 
وَسُــــلــــطــــات الـــحـــكـــم المـــتـــعـــاقـــبـــة، والـــتـــنـــوع 
التواصل،  قِـــوَام  الــذي هو  اللساني أيضاً 
ــازج، أو  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــل الـ ــ ــائـ ــ ــن وسـ ــ ــل وســـيـــلـــة مـ ــ بـ
الانصهار الكلي الذي قضي على هوياتٍ 

بالغة الفرادة عصية على الاندماج.
ــاط بــــهــــذا، يــمــكــن الــــقــــول إن مــن  ــبــ ــــي ارتــ وفـ
رَة مــا أثـــار مِــن حــولــه، في  ـــدَّ

َ
ـــق

ُ
التسميات الم

والسياسي،  الأيديولوجي  الــصــراع  مجال 
ما لا يُفهم من القيل إلا بفهم الدوافع التي 
تقف وراءه دافعة له للمجابهة أو متحاملة 
ــة إيـــــــاه، بـــدوافـــع  ــارضــ عــلــيــه لــنــقــضــه أو فــ
عنصرية، غالبا ما تكون من الحوافز التي 
تحفز إثنيات ما لإثبات وجودها واكتساب 
ذلــك  الــتــي يتطلبها  الـــضـــروريـــة  الــشــرعــيــة 

الوجود في ميداني التواصل المعامات.  
وُجِــدَت   

ْ
أن وحــدث في الجغرافية المغاربية 

ة على أشكال معينة 
ّ
بعض التسميات الدال

من الوجود لم تكن، في الواقع، إلا من تقدير 
من توخى ذلك للدلالة على شيء معين، أو 
لِوَسْمِه بما انتهى إليه من بَحْث، أو لمنحه 
بموقعه،  يرتبط  الــذي  الاختصاص  بعض 
أو بأحواله العامة، أو باستراتيجية معينة 
تهدف إلى وضعه في نطاق خاص يسهل 

تعيينه ضمن تلك الاستراتيجية. 
ولــــــــن أشـــــيـــــر إلا إلــــــــى واحــــــــــــــدةٍ مــــــن تــلــك 
الــتــســمــيــات، صــــــارت، مــنــذ عـــقـــود مــعــيــنــة، 
بقضايا  المشتغلين  مــن  فئة  حفيظة  تثير 

نــوعــيــة الــســيــاســة الـــدولـــيـــة، وخــصــوصــاً 
في  الكبرى  الدولية  القوى  اتخذتها  التي 
الــســنــوات العشر  هـــذه المنطقة عــلــى مـــدى 
الأخيرة على الأقل يدرك حجمي السطحية 
النخب  منهما  يعاني  اللذين  والضحالة 
السياسية الحاكمة في الغربين الأميركي 
ــي مــوقــفــهــا  ــ ــاً فـ والأوروبـــــــــــــــي، وخــــصــــوصــ
مــن ثــــورات الــربــيــع الــعــربــي وصــــولًا حتى 
الـــعـــدوان الصهيوني  الـــيـــوم مـــن  مــوقــفــهــا 
ة المــحــاصــرة مــنــذ الانـــقـــاب على 

ّ
ــز عــلــى غــ

الديمقراطية  الانتخابات  أولى  فوزها في 
التي أجــريــت فــي فلسطين مــا بعد أوسلو 
أيــار 2006، وفــازت فيها حركة  في مايو/ 

المقاومة الإسامية )حماس(.
العالمي  للمأزق  الــيــوم  المتابع  جيداً  يــدرك 
الـــذي تــمــرّ بــه الــقــوى الــدولــيــة والإقليمية، 
جرّاء الوضع الملتهب في البحر الأحمر أن 
لسياسات  نتاج طبيعي  هو  الوضع  هــذا 
واســتــراتــيــجــيــات عــقــيــمــة اتــخــذتــهــا هــذه 
ــعـــارض مـــع منطق  ــتـ الـــقـــوى الـــدولـــيـــة، وتـ
وهي  الــواســع،  بمنعها  نفسها  السياسة 
ــالـــح الــجــمــيــع،  ــة )وتـــحـــقـــيـــق( مـــصـ ــايـ ــمـ حـ
اخــتــال  وأي  الأرض،  هــــذه  عــلــى  شـــركـــاء 
ــو اخـــتـــال  ــ ــيــــاســــات هـ لمـــنـــظـــور هــــــذه الــــســ
لمــنــظــومــة المـــصـــالـــح كــلــهــا، وهــــي مــعــادلــة 
بسيطة وواضـــحـــة فــي مــنــظــور الــعــاقــات 
الـــــدولـــــيـــــة الـــــحـــــديـــــث، فـــالـــجـــمـــيـــع الــــيــــوم 
متضرّرون مما يجري في البحر والأحمر، 
 النظر عن 

ّ
محلياً وإقليمياً ودولياً، بغض

الهدف  بإسرائيل،  يلحق  قد  الــذي  الضرر 
ــتـــهـــداف مـــن جــمــاعــة  ــذا الاسـ ــعــلــن مـــن هــ

ُ
الم

الــحــوثــي، واشــتــراطــهــم وقـــف الــحــرب على 
ة لـــوقـــف اســـتـــهـــداف خـــطـــوط المـــاحـــة 

ّ
غــــــز

تاريخية فارقة رسمتها من خال مخرجات 
ــد  ــديـ الــــــحــــــوار الــــوطــــنــــي والـــــدســـــتـــــور الـــجـ
وخــريــطــة الانـــتـــقـــال، فــكــانــت الــنــتــائــج، كما 
شــوهــدت فــي عشر ســنــوات مــضــت، حروباً 
ة وبا 

ّ
طاحنة كشفت كم هي هذه الدول هش

أي رؤى ســيــاســيــة اســتــراتــيــجــيــة، وبـــا أي 
صــابــة وتــمــاســك اســتــراتــيــجــي، مــا جعلها 
عرضة للهزيمة والسقوط في أي لحظة لا 
سمح الله، بفعل عدمية صناع القرار فيها، 
استراتيجية  قضايا  مثل  غياب  وربما  بل 
وجودية كهذه في مخيالهم السياسي. لقد 
تــواطــأ الــجــمــيــع فــي الإقــلــيــم والــعــالــم ضــدّ 
لحظة  وأفشلوا  اليمنية،  الوطنية  الــدولــة 

انتقال سياسي ذهبية، صنعها اليمنيون 
ى 

ّ
يتجل الــيــوم  المشهد  هــو  بأنفسهم، وهــا 

ــع الــجــمــيــع ثـــمـــن ذلـــك  ــ لــلــجــمــيــع، كـــيـــف دفـ
التواطؤ؛ ولا يزالون يدفعون الثمن غالياً، 
في تواطؤهم مع مليشيات طائفية لا ترى 
إلا ما تمليه عليها تصوّراتها الدوغمائية 

والعدمية، عدا عن راعيها الإقليمي.  
ــار مـــن الــســيــاســات نــفــســه الـــذي  ــذا المـــسـ هــ
ــاه ثــــاثــــة عــــقــــود؛ مــــن خـــــال مــوقــف  ــ ــنـ ــ رأيـ
المـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي، والــــعــــربــــي تـــحـــديـــداً، 
ــة فـــي الــصــومــال  ــدولــ مـــن فـــكـــرة انـــهـــيـــار الــ
العالم  أدار  وكــيــف  جغرافيتها،  وتقسيم 
للصوماليين ظهره، ولم يُعرهم أي انتباه، 
ــــــد أزمـــــــات كـــبـــيـــرة كــلــفــت هـــذا 

ّ
ــا ول ــو مــ ــ وهـ

العالم مليارات الدولارات لحماية خطوط 
المــاحــة الــدولــيــة بــإنــشــاء قــواعــد عسكرية 
قليل  يذهب  أن  يمكن  كــان  النفقات  عالية 
أجل  مــن  للصوماليين،  المــلــيــارات  تلك  مــن 
ولكن  عافيتها،  واســتــعــادة  دولتهم  لملمة 
الأنانية والعدمية هي من تدير سياسات 
فصولها  تتجلى  كهذه،  كارثية  بمسارات 
يُدفع  الــتــي  الــحــالــة الصومالية  فــي  الــيــوم 
بــهــا دفــعــاً إلـــى حـــرب طــاحــنــة مــع جــارتــهــا 
المياه  إلــى  الوصول  التي تحاول  إثيوبيا، 
الــدافــئــة عــلــى خــلــيــج عــــدن، وعــلــى حــســاب 

سيادة الدولة الصومالية الفيدرالية.
تتجلى الــيــوم أخــطــر فــصــول هــذا المسار 
ــأزق الـــســـيـــاســـة الإقــلــيــمــي  ــ الــعــقــيــم مــــن مــ
ــا كــلــهــا  ــايـ ــقـــضـ والــــعــــالمــــي، فــــي قـــضـــيـــة الـ
ة المحاصرة والتي 

ّ
اليوم، وهي قضية غز

يُــبــاد أهــلــهــا، فقليل مــن المــنــطــق والــعــقــل 
كــان يقتضي إيــقــاف جــرائــم هــذه الإبـــادة 
 الشعب الفلسطيني، 

ّ
الصهيونية في حق

ب كل هذا التصعيد الذي لا يخدم 
ّ
وتجن

ســــوى مــشــعــلــي حـــرائـــق الـــحـــروب الــذيــن 
ــــي الـــــحـــــروب مـــخـــرجـــاً لمـــأزقـــهـــم  يـــــــــروْن فـ
الــســيــاســي، وهــروبــاً للبحث عــن شرعية 
وجــــــود يــفــتــقــدونــهــا فــــي مــجــتــمــعــاتــهــم، 
يقمعون  خارجية  قضايا  إلــى  فيهربون 

بها الداخل ويخرسونه. 
استعادة أمن البحر الأحمر اليوم مرهونة 
المعالجات:  تماماً ومرتبطة بمساريْن من 
ة فــــوراً، ومــن 

ّ
الأول وقـــف الــحــرب عــلــى غــــز

الــيــمــنــيــين  ــم  ــ ــانــــي دعــ ــثــ دون شــــــــروط، والــ
لاستعادة دولتهم التي كانت ضامنة لأمن 
طـــرق المــاحــة الــدولــيــة وســامــتــهــا عــقــوداً، 
واستقرارها،  الإقليم  دول  أمــن  عــن   

ً
فضا

وغــيــر هــذيــن المــســاريــن، سيظل العالم في 
حالة نزيف أخاقي واقتصادي وسياسي 
وقيمي كبير، سيقود العالم كله إلى أزمة 

عالمية كبرى لا يمكن تصور تداعياتها. 
خـــــتـــــامـــــاً، عــــدمــــيــــة الــــســــيــــاســــة الـــغـــربـــيـــة 
ــيـــوم هـــي من  وحــلــفــاؤهــا وانــحــطــاطــهــا الـ
تــقــف وراء كـــل هـــذه الـــحـــروب والــحــرائــق، 
الــتــي تــعــصــف بــالــعــالــم وشـــعـــوب المنطقة 
تحديداً الذين لا يمكن أن يروْا مصالحهم؛ 
الغربية غير  المصالح  نافذة  إلا من خــال 
تحديداً،  العربية  منطقتنا  فــي  المــشــروعــة 
ضداً  تحقيقها  يجري  التي  المصالح  تلك 
ــعـــوب المـــنـــطـــقـــة، وخـــصـــمـــاً مــن  لمـــصـــالـــح شـ
ولهذا  وإنسانيتهم.  وكــرامــتــهــم  حقوقهم 
اليوم وسيدفعون غداً  الجميع  يدفع  كله، 
ثمن هذه العدمية السياسية التي تتعالى 
عـــلـــى مـــصـــالـــح شـــعـــوب المــنــطــقــة وحـــقـــوق 

إنسانها وكرامته وإرادته وحريته.
)كاتب يمني في اسطنبول(

ضرورة البقاء أو تفضيل الانسحاب وفقاً 
نشئت 

ٌ
للمصالح الأميركية والغاية التي أ

ــار،  ــ ــذا الإطـ لأجــلــهــا تــلــك الـــقـــواعـــد. وفــــي هــ
مــتــنــوعــة ومــتــعــدّدة بشكل  لــجــان  تجتمع 
روتيني نهاية كل عــام، وتضم خبراء من 
وزارة الدفاع والاستخبارات )سي آي إيه( 
إلى  الخارجية والخزانة إضافة  ووزارتــي 
بتقديم  مهمتها  تنحصر  الأبيض،  البيت 
والسياسية  والأمنية  العسكرية  الجدوى 
ــة فــي  ــيـ ــيـــركـ والاقــــتــــصــــاديــــة لـــلـــقـــواعـــد الأمـ

الخارج وبحسب بلدان انتشارها.
قد تكون تلك الاجتماعات هي ما استند 
واعتبار  بوليسي«،  »فــوريــن  مقال  إليها 
اجتماع تقييم جدوى البقاء الأميركي في 
أمر  أنــه  سورية ودراستها مفاجئا، رغــم 
أن  عــام، خصوصا  اعتيادي، ويتكرر كل 
أعضاء مجلس النواب الأميركي رفضوا 
مــشــروعــاً لسحب الـــقـــوات الأمــيــركــيــة من 
فــي مجلس  فــي عملية تصويت  ســوريــة 
النواب في الربع الأول من العام الفائت، 
بـــنـــاء عــلــى مـــشـــروع قـــــرار قـــدّمـــه الــنــائــب 
بتأييد  غويتز، وحظي  مــات  الجمهوري 
103 أعـــضـــاء، فــيــمــا رفــضــه 321 آخــــرون. 
الــســيــنــاتــور  فـــشـــل   ،2023 ــام  عـــ ــايـــة  ــهـ ونـ
الجمهوري رانــد بــول في الحصول على 
قانون  مــشــروع  على  الكونغرس  موافقة 
يــقــضــي بــســحــب الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة من 
ســوريــة، حيث صــوتــت غالبية الأعــضــاء 

ضدّه.
أمــــا عــمــلــيــة نــســب الــخــبــر عــلــى أنــــه طلب 
والاستخبارات،  الأميركية  الــدفــاع  لـــوزارة 
ــنـــرالات الــــــوزارة قــبــل أســابــيــع  فــقــد قــــدّم جـ
ــادة الــــوجــــود  ــ ــزيــ ــ ــلـــبـــاً يـــقـــضـــي بــ قـــلـــيـــلـــة طـ
ــيـــركـــي فـــي ســـوريـــة مـــن حــيــث الـــقـــوام  الأمـ
والإمــــــكــــــانــــــات والمـــــــــقـــــــــدّرات الـــعـــســـكـــريـــة. 
بــحــوالــي  أن واشــنــطــن تحتفظ   

ٌ
ومـــعـــروف

900 جندي على الأراضي السورية، لكنها 
تــرتــبــط بـــعـــشـــرات آلاف المــقــاتــلــين حــلــفــاء 
لها على مواقع نفوذها في شرق سورية 
وقــاعــدة الــتــنــف، وتــطــبــق المــبــدأ العسكري 

ز،  مَيُّ
َ
الت لها  عون  يدَّ وهم  المختلفة،  الهوية 

فـــي مـــحـــاولـــة لابــتــعــاثــهــا ضــمــن الــتــصــوّر 
ــدَمَ تــاريــخــهــا  ــ ــ كّـــي قِ

َ
الــخــصــوصــي الــــذي يُـــز

ــا الــثــقــافــي والــلــســانــي  وعـــنـــاصـــر وجــــودهــ
وظـــــــروف حــيــاتــهــا فــــي مــحــيــط غـــريـــب أو 
مــــــنــــــاوئ... يـــــــراه الــــنــــاشــــطــــون، مـــنـــذ فـــتـــرةِ 
نــضــالــهــم الــهــويــتــي، بــأنــه المــحــيــط العربي 
وقــومــيــتــه الــغــالــبــة. فــقــد درج المــشــتــغــلــون 
بعامة  والــســيــاســة  الاســتــشــراقــي  بالبحث 
التي  الجغرافية  المــســاحــة  تلك  وصــفــوا  أن 
تــســتــوطــنــهــا الــبــلــدان المــغــاربــيــة بـــ«الــغــرب 
ــعَــةِ حــدودهــا في اتصالها 

َ
ــوْق

َ
الإســامــي« لِم

وانفصالها عــن »الــشــرق الإســامــي«، ولو 
ــة أو ضــمــنــيــة. وكـــــان من  ــيــ بـــصـــورة لاواعــ
المفهوم أن القائلين بهذه التسمية انطلقوا 
ــقــــاد الـــظـــاهـــر بـــوجـــود  ــتــ فــــي ذلـــــك مــــن الاعــ
المحتوى  المخطوطات ذات  تــراث هائل من 
المكتبات الأوروبــيــة،  الإســامــي في خزائن 
فكان الإقرار بوجوب تحقيقها، على النمط 
الذي تصوّروه للتحقيق، الإتيان بتحديد 
»ليفي بروفنسال« وقال  اخترعه  جغرافي 
ــداءً مـــن لــيــبــيــا إلــــى المــحــيــط  ــتــ بـــامـــتـــداده ابــ
الشمالية  الضفة  ذلــك  فــي  بما  الأنــدلــســي، 
ــيــــض المـــتـــوســـط.  الـــغـــربـــيـــة مــــن الـــبـــحـــر الأبــ
إلــى مجموعة  فــي تقديره،  وهــو ينصرف، 
جــغــرافــيــة )بــالــغــة الــتــنــاســق فــيــمــا بينها، 
المتوسط،  البحر  وتقع على جانبي غربي 
تــمــتــدّ ســواحــلــه حــتــى ســـواحـــل الأطــلــســي، 
ــبـــه جـــزيـــرة  وتـــشـــمـــل شـــمـــال إفـــريـــقـــيـــا، وشـ
إيبيريا(... إلخ. ويمكن القول، بالإضافة إلى 
القرن  ت أيضا، ومند 

َ
عَن التسمية  ذلــك، إن 

قبل بروفنسال )ت  المــيــادي،  الثاني عشر 
التي  المناطق  تلك  الحال،  بطبيعة  1955م( 
والمرينيون  والمــوحــدون  المرابطون  حازها 
انطاقا من الصحراء وصولا إلى الأندلس.

أما التسمية المثيرة في التداول فهي التي 
يعتبرها بعض النشطاء الأمازيغيين، في 
بالعرب  المغاربية، متعلقة  الــدول  مختلف 
ــتــــي نــســجــوهــا  ــبـــطـــة بــقــومــيــتــهــم الــ ومـــرتـ
بــنــاء عــلــى مــعــطــيــاتٍ تــاريــخــيــة ولــســانــيــة 
الــــذي ارتــضــوه  وديــنــيــة مــتــراكــبــة للتميز 
فــي إطـــار الابــتــعــاث والــتــحــرّر مــن الهيمنة 
الأجــنــبــيــة عــلــى وجـــه الــعــمــوم. وقـــد اقــتــرن 
الاهــتــمــام بــهــذه الــتــســمــيــة بــالــدعــوة الــتــي 
عَــــمّــــت بـــعـــض مـــنـــاطـــق الــــــــدول المـــغـــاربـــيـــة 
والــلــغــويــة،  الثقافية  بــالــحــقــوق  للمطالبة 
ثــم اكــتــســت وجــهــاً أقــــوى فــي التعبير عن 
الــهــويــة الـــخـــاصـــة، المــقــمــوعــة حــتــى تــكــون 
ــي بــعــض  ــة، فــ ــلـ ــامـ ــعـــاث، الـــحـ ــتـ ســبــبــا لـــابـ
الاستقال،  أو  الانفصال،  الأحــيــان، مطلب 
أو الــخــصــوصــيــة شـــديـــدة الانـــغـــاق على 
ــرادة، غــيــر أن الـــذي يُــنــســى، فــي مطلق  ــفـ الـ
الأحوال، أن تسمية »المغرب العربي« على 
وجـــه الــخــصــوص، رغـــم أنــهــا تنبني على 
روابــــط مهمة بــشــريــة وديــنــيــة وتــاريــخــيــة 
 عن العادات والتقاليد، لم 

ً
مشتركة، فضا

تترسّخ، إن كانت قد ترسّخت بالفعل، إلا 
فــي الــفــتــرات الــتــي أعقبت الــحــرب العالمية 
الــثــانــيــة، مــن نــاحــيــة، والــنــهــوض الــقــومــي 
ــذي ظــهــر قــبــلــهــا واســتــفــحــل بــعــدهــا في  الــ
الــرازحــة تحت  العربية  المــنــاطــق  كثير مــن 
النير الاستعماري الفرنسي والإنكليزي... 
ــان مـــن الـــبـــادي أيــامــئــذ أن ســكّــان  إلــــخ. وكــ
اقتصادية  قــوة  يشكلون  المغاربية  الـــدول 
وسياسية وبشرية تقارب ثاثين في المائة 
العربية.  الـــدول  بــاقــي  مــن مجموع ســكــان 
يُضاف إلى ذلك أن المنطقة تمتدّ، كما هو 
معروف، من الجنوب المتوسطي إلى غرب 
الأطــلــســي، حتى عــرفــت على نــطــاق واســع 

الدولية، وما يخفي هذا القرار من مصلحة 
بقدرتهم  تتمثل  واضحة،  حوثية  إيرانية 
عــلــى تــهــديــد المــشــهــد الإقــلــيــمــي والـــدولـــي 
وإربـــاكـــه، وبحثهم مــن خــال هــذا كله عن 
اعتراف دولي بنفوذهم على هذه المنطقة 
الــحــسّــاســة. ولــهــذا ســيــدرك جــيــداً المــتــابــع 
الخليجية  والسياسات  لاستراتيجيات 
والأميركية والغربية عموماً، أن ما يجري 
ة والــبــحــر الأحــمــر هــو نتاج 

ّ
ــز الــيــوم فــي غـ

طبيعي لتلك السياسات التي وقفت حجر 
ــام مــطــالــبــة الــشــعــوب بــحــقــوقــهــا  ــ عـــثـــرة أمـ
ــــرّة وكـــريـــمـــة، وخـــرجـــت تــطــالــب  بــحــيــاة حـ
بــذلــك، وقــدّمــت قــرابــين الشهداء فــي سبيل 
ــيْـــل حــقــوقــهــا، فـــوقـــف الـــغـــرب وحــلــفــاؤه  نـ
الإقــلــيــمــيــون حــجــر عــثــرة، ومـــوّلـــوا ثـــورات 
مــضــادّة صــبــت كلها فــي صــالــح المــشــروع 
العراق وسورية  من  ومليشياته  الإيــرانــي 
والـــيـــمـــن ولـــيـــبـــيـــا والـــــيـــــوم فــــي الــــســــودان 
وغيرها، للعبث بمعادلة  الاستقرار التي 
كــانــت تــمــضــي نــحــوهــا شــعــوب دول هــذه 

المنطقة الحيوية.
لقد بذل الغرب وبعض دول الخليج أموالًا 
السياسي  الــتــحــول  لإيــقــاف عجلة  طــائــلــة 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الــشــعــبــي فــــي المــنــطــقــة فــي 
السنوات العشر الماضية، وها هم يدفعون 
ثــمــن هـــذه المـــواقـــف الــعــدمــيــة فــي مــواجــهــة 
ــا،  ــهـ ــبـ ــالـ ــطـ ومـ المـــنـــطـــقـــة  ــــوب  ــعـ ــ شـ إرادات 
فــفــي الــيــمــن دعـــمـــوا مــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
وأخرجوها من كهوفها في أقصى شمال 
اليمن في صعدة، ودفعوا بها نحو إسقاط 
العاصمة صنعاء التي كانت على مشارف 

لحظة انتقال سياسي ديمقراطي فارق.
 كانت اليمن على مقربة من صناعة لحظة 

القيادة من الخلف والقتال  الأميركي عبر 
بـــــــالأدوات، وتـــوجـــد مــعــهــا عــلــى الأراضــــي 
السورية قوات رمزية من عدة دول غربية، 
منها فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا.
بــعــيــداً عـــن المـــقـــال، يــبــقــى الـــســـؤال: هـــل من 
ــيــــوم الانـــســـحـــاب  المــصــلــحــة الأمـــيـــركـــيـــة الــ
ــة؟ المــنــطــقــة مــشــتــعــلــة بــحــروب  مـــن ســــوريــ
ة، فصول 

ّ
ومــنــاوشــات وهــجــمــات، ففي غـــز

ــــال الإســــرائــــيــــلــــي لــم  ــتـ ــ حـــــرب جـــيـــش الاحـ
تـــتـــوقـــف عـــلـــى المــــدنــــيــــين، ومـــضـــيـــق بـــاب 
بحرية  حوثية  بهجمات  مشتعل  المــنــدب 
هدّدت خطوط التجارة الدولية، والقواعد 
الأمــيــركــيــة فــي ســوريــة والـــعـــراق تتعّرض 
بــشــكــل شــبــه يـــومـــي لــهــجــمــات وضـــربـــات 
ومسيّرات من مليشيات تتبع إيران، وفي 
القواعد الأميركية  جديد الإحصائيات أن 
ــراق تــعــرّضــت، مــنــذ بــدء  ــعـ فــي ســوريــة والـ
ة، إلى أكثر من 130 هجوماً 

ّ
الحرب على غز

ــرة مــن  ــ ــيّ ــســ ــرات المــ ــ ــائـ ــ ــطـ ــ ــالــــصــــواريــــخ والـ بــ
مليشيات موالية لإيران، فهل من مصلحة 
مسك بزعامة 

ُ
جيش الدولة العظمى التي ت

ــرك الــســاحــة  ــ الـــعـــالـــم الانـــســـحـــاب وتــ دول 
السورية للروس أو لإيران؟

)ضابط سابق في الجيش السوري(

أيضا بشمال إفريقيا.  
لا يــمــكــن، فـــي عـــاقـــة بـــذلـــك، الــتــغــافــل عن 
الــتــأثــيــر الــســيــاقــي الــــذي ارتــبــط بــعــامــلــيْن: 
يَــتــي يصوغ،  هُــوِّ الــدعــوة إلــى بناء تصور 
القومي،  أو يعيد صياغة، مفهوم )الوطن 
ــرَةِ« اللغة  ــيَـ ــعْـ غـــا( بــالإضــافــة إلـــى »مِـ

ْ
ـــمَـــاز

َ
ت

الــتــداول  على  قـــدرة  وإكسابها  )تيفيناغ( 
مــعــرفــيــا وتــواصــلــيــا. أمـــا الــعــامــل الــثــانــي 
 فــــي الـــتـــوجّـــه الإنـــســـانـــي المــرتــبــط 

ٌ
فـــكـــامـــن

بالديمقراطية، والساعي إلى صون حقوق 
الإنسان والدفاع عن الأقليات المهمّشة، أو 
المقموعة، والاعتراف الإنساني والقانوني 
»الــشــعــوب الأصــلــيــة«. وفــي  والــحــقــوقــي بـــ
الــعــامــلــين مـــعـــا، نــفــحــات مـــن تـــوجـــه شبه 
ــــات مـــــن الـــتـــمـــيـــز،  ــفـ ــ ــلــــوه صـ »قــــــومــــــي« تــــعــ
ــعـــادي  ــا تـــخـــتـــرقـــه دعــــــــوات مــنــغــلــقــة تـ ــمـ كـ
الـــقـــومـــيـــة الـــعـــربـــيـــة وتــنــعــتــهــا بــالــعــرقــيــة 
الماضي  تمجد  هي  فيما  حقوقها،  لهضم 
بَائر 

َّ
الض أمــجــاده مــن  »الــعــرقــي« وتبتعث 

التاريخية التليدة.
بعد  ولــو  الحاكمة،  لطات  السُّ فهمت  وقــد 
ــال الأمــــازيــــغــــي،  ــنـــضـ ـــــــــوِيَ فــيــهــا الـ

َ
فـــتـــرة ق

وتبلورت، على نحو ما، مطالبه القصوى، 
أنها أمام اختيارين: أولا، الانصياع بوتيرة 
رة وبـــجـــرعـــات مــحــســوبــة لــلــمــطــالــب  ــدَّ ــ ـ

َ
ــق ــ مُـ

المــلــحــة المــعــلــنــة فـــي الــفــضــاء الــديــمــقــراطــي 
الـــعـــام وبـــأشـــكـــال ووســــائــــط مــخــتــلــفــة من 
ــــان والـــدفـــاع أو الـــتـــرافـــع، أو )ثــانــيــا(  الإعـ
في  الــذي تشهره  بالقمع  التقليدي  العمل 
والسرّية  العلنية  الاختيارات  وجه جميع 
المـــعـــروضـــة. هــــذا مـــع الــتــأكــيــد أن المــغــرب 
المغاربية  الــدول  أكثر  من  كانتا  والجزائر 
معاناة في ذلك من حيث المطالب وكذا من 

حيث المواجهة.  
مـــــن هــــنــــا، كــــانــــت ســــيــــاســــة الامــــتــــصــــاص 
الــتــدريــجــي بــعــد أن انــتــهــت إلـــى الاعــتــراف 
بــكــثــيــر مـــن الـــحـــقـــوق الـــصـــغـــرى، إذا جــاز 
مدار  طــوال سنوات،  كانت،  التي  التعبير، 
العمل والنضال الأمازيغي طلبا لاعتراف 
زلتُ  ما  أنني  غير  وتأكيد شرعيتها.  بها 
ألاحـــظ، وربــمــا على نحو أكثر ظــهــورا، أن 
التاريخي  ــن 

ُ
الــغ عــن  الأمــازيــغــي  التعبير 

الذي أتي في أعقاب المحو، التاريخي أيضا، 
ــرى لــلــمــطــالــبــة  ــ ــا زال يــحــمــل مــظــاهــر أخـ مـ
ــوي 

َ
ــق

ُ
بتحقيق مــزيــد مــن )الانـــتـــصـــارات( ت

التكنولوجية  الــتــداول  دَعَــوَاتِــهــا وســائــط 
الاجتماعية،  وغــيــر  الاجتماعية  الــفــاعــلــة، 
مطالبها  تحديد  على  أكثر  تعمل  ــا  وأراهـ

في أشكال رمزية ذات بعد خاص.  
)كاتب مغربي(

البحر الأحمر قدر الجغرافيا ومأزق السياسة

هل قررّت واشنطن ترك الساحة السورية؟

المغارب بدون »عروبة«

استعادة أمن البحر 
الأحمر مرهونة تماماً 

ومرتبطة بمسارينْ 
من المعالجات: وقف 
الحرب على غزّة فوراً، 

ومن دون شروط، 
ودعم اليمنيين 

لاستعادة دولتهم

ستعتبر طهران 
نفسها الرابح الأكبر 
وستقدّم الإنسحاب 

الأميركي من سورية 
»انتصاراً إلهياً«

تسمية »المغرب 
العربي« رغم أنها 
تنبني على روابط 

مهمة بشرية ودينية 
وتاريخية مشتركة، 

فضلاً عن العادات 
والتقاليد، لم تترسّخ

آراء

حسام كنفاني

لا يمكن إلا اعتبار قرار محكمة العدل الدولية قــراراً تاريخياً بكل حيثياته، حتى 
وإن لم يتضمن مطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. فالقرار التمهيدي 
الذي صدر يوم الجمعة وضع إسرائيل في دائرة الاتهام الدولية، وفرغ كل ذرائعها 
فــي شــن الــعــدوان على غــزة مــن مضمونها، ســواء فــي مــا يتعلق بحق الــدفــاع عن 
النفس أو »الرد على الانتهاكات التي ارتكبت ضدها في عملية السابع من أكتوبر«. 
القرار الدولي يضع إسرائيل عالمياً في مرحلة جديدة لم يسبق أن كانت فيها على 
مدار تاريخ تأسيسها، ويظهر العزلة التي بدأت تعيش فيها الدولة العبرية بعد أكثر 

من 100 يوم على الحرب المدمرة التي تشنها على قطاع غزة.
ــــذي كـــان حــولــهــا بعد  مــن الـــواضـــح أن إســرائــيــل خــســرت كــل الالــتــفــاف الــعــالمــي ال
والــتــي تبث على  فــي غــزة،  التي ترتكبها  الجرائم  الأقــصــى؛ بفعل  عملية »طــوفــان 
بشكل  تبثها  لا  والإسرائيلية،  الغربية،  المحطات  كانت  إن  وحتى  مباشرة.  الهواء 
كامل، لكنها تتسرب من المحطات العربية إلى المشاهد الغربي الذي لم يعد قادراً 
على تصديق أن كــل هــذا الــدمــار والقتل »مــجــرد فــبــركــات«. إضــافــة إلــى ذلــك فإن 
تصريحات المسؤولين الإسرائيليين، ولا سيما اليمينيين الموجودين في الحكومة، 
أخرجت الحرب رسمياً عن سياق »الدفاع عن النفس« ووضعتها في إطار »الإبادة 
الجماعية«، وهو ما اعتمدت عليه أيضاً محكمة العدل في قرارها الأولي، وسيكون 
أساسياً في قرارها النهائي في الجلسات التي من المرتقب أن تبدأ في التاسع عشر 

من شهر فبراير/شباط المقبل.
دعوة وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو لإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة لم 
يكن من الممكن أن تكون عابرة، بل تأتي في سياق السعي لإبادة الفلسطينيين في 
القطاع. وحتى إن تبرأ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من التصريح 
الذهنية الإسرائيلية في تعاطيها مع  الكلام جاء معبراً عن  أن  إلا  إلياهو،  وعاقب 
الفلسطينيين عموماً، وليس أهل قطاع غزة فقط. الأمر نفسه بالنسبة إلى ما قام 
به وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت عبر وصف الفلسطينيين بـ »الحيوانات 

البشرية« في إطار شرعنة الإبادة. 
لم يتوقف  إلــى خــارج قطاع غــزة، والتي  التهجير  تأتي دعــوات  السياق نفسه  في 
الــيــوم، وهــو مــا بــات ينفذ بأشكال  المــســؤولــون الإسرائيليون عــن تــرديــدهــا حتى 
مختلفة، فضلا عن النزوح القائم في القطاع اليوم ومنع الفلسطينيين من العودة 
الذين  الفلسطينيين  آلاف  بمئات  الجنوب  تكدس  بعدما  الشمال،  في  منازلهم  إلى 
ــــدواء والــعــلاج  يعيشون ظــروفــاً صعبة. ويــضــاف التجويع والــحــرمــان مــن المـــاء وال
عبر تدمير المستشفيات، إلى سلسلة الأدوات التي تستخدمها إسرائيل في إبادة 

الفلسطينيين، وجعل قطاع غزة مكاناً غير قابل للعيش.
أن  والمتوقع  النهائي،  القرار  إلــى  الوصول  أساسية في  المعطيات ستكون  هــذه  كل 
يصف ما يتعرض له الفلسطينيون بأنه »إبــادة جماعية«، وهو ما سيمثل نصراً 
تاريخياً للقضية الفلسطينية، ربما الأهم منذ النكبة قبل أكثر من خمسة وسبعين 
العالمية إلى إسرائيل بشكل كامل، ويزيد  النظرة  عاماً. قرار من المرتقب أن يغير 
من عزلتها، خصوصاً أنه سيصدر عن مؤسسة تابعة للأمم المتحدة، وتحظى بكل 
الشرعية الدولية. فمهاجمة إسرائيل واتهامها بارتكاب الجرائم لن يدرج بعد الآن 

في خانة »معاداة السامية«، بل سيصبح جزءاً من الوثائق الدولية.
تحية أساسية لا بد منها في النهاية إلى جنوب أفريقيا التي تحدت كل الحسابات 
الدولية في الدعوى التي رفعتها أمام محكمة العدل الدولية، وها هي تمضي فيها 
حتى النهاية، وتجند وزراءها للمثول أمام المحكمة والترافع عن حق الفلسطينيين 
في الحياة، وهو ما لم تفعله دول عربية عدة، بل ساهم بعضها بشكل أو بآخر في 

مضاعفة آلام الفلسطينيين.

باسل طلوزي

ــزّة مــن وائــل  ــزّة، أو ربــمــا الأصــــح: لا تــنــزعــوا غـ لا تــنــزعــوا وائـــل الـــدحـــدوح مــن غــ
الدحدوح، فكلاهما يتمّم الآخر، وكلاهما وجهٌ لأسطورة واحدة، حتى أصبح من 

الصعب أن يشاهد المرءُ أحدَهما من دون الآخر على الشاشات.
ق بعلاج يده التي لم يعُد 

ّ
أعرف أن ما دفع الدحدوح لمغادرة غزّة أمرٌ جلل يتعل

ه، فقد كانت بمثابة تقرير مرادف 
ّ
يستطيع التلويح بها في كل تقرير صحفيّ يبث

يفسّر ما بين سطوره التي لا يرد فيها الغضب واضحًا؛ لأنه كان مضطرّاً أن 
يحافظ على »حياده« الصحفيّ، في زمــنٍ لا حياد فيه، لكنها ضــروراتُ العمل 
ى وإن كنتَ محاطاً 

ّ
 تذرف دمعة واحدة في حضرة الكاميرا، حت

ّ
التي تقتضي ألا

بشلالات دموع الصخور الباكية على ما يحدث.
الحزين من غــزّة، هي كيف يمكن لمتابع  الخروج  الحيرة، بعد هــذا  والحيرة كل 
مثلي أن يستمع إلى تقرير جديد من غزّة لا يظهر فيه وجه وائل الدحدوح؟ هذا 

الوجه الذي غدا متلازمة في كل تقرير عن غزة؟
ولأكــون أزيــد صــراحــة، فأقول إن من كــان يتابع تقارير وائــل الــدحــدوح لم يكن 
يبحث فيها عن فصول الحرب، والتطورات العسكرية، والميدانية، أو عن الكوارث 
اليومية وأعداد الضحايا والمهجّرين، بل كان يحاول أن يطمئن على صمود غزّة، 
ذلك الذي كان يظهر جليّاً في سمات الدحدوح. كان يبحث في ملامحه عن حال 
بخير؛  أنها  يُنبئ  كــان  لكنّ وجهَه  العلن،  إلــى  الظهور  التي لا تستطيع  المقاومة 
 هذا العنفوان، 

ّ
لأنه هو ما زال بخير، وقادراً على الوقوف في وجه الكاميرا، بكل

وهدوء »القائد« الذي يعلم أن النصر صبر ساعة أخرى، فإن مرّت الساعة، أعاد 
ضبط ساعته بانتظار ساعة أخرى، من دون أن يفقد يقينه بحتمية الانتصار.

بادَلت غزّة وائل الدحدوح حبّاً بحب؛ لأنها تعرف قدر الرجال من أمثاله، الذين 
 ولا فقدان، هو الذي دفن أحبّ أهله بيديه، 

ٌ
قرنوا الكبرياء بالفعل، فما هزّه ثكل

وأمَّ المشيّعين في الصلاة عليهم، ثمّ عاد ليشمخ أمام الكاميرا، معلناً أن لا وقت 
للرثاء والبكاء والتحسّر، فغزّة لم تعطه إجازة لمثل هذه المشاعر التي ربما تقود 
إلى الوهن، والانسحاب من ميدان المعركة المستعرة فيها. كانت تريد أن يتماهى 
ه مع عزّتها، هي التي فقدت، أيضاً، الآلاف من أبنائها، 

ُ
كبرياؤه مع كبريائها، وعزّت

ت أبداً عن كبريائها وشموخها، ولا 
ّ
، لكنها ما تخل

ً
شيباً وشبّاناً، نساء وأطفالا

اللطم  الكبرياء لــضــرورات  الوقوف في المقابر، ولا طلبت إجــازة من هــذه  أطالت 
»أنــفــاق« رحمها مقاومين جــددًا، يستأنفون المسيرة،  ت تلد من 

ّ
والــنــدب، بل ظل

ويعيدون حمل راية دحر العدوان.
وأما وائل الدحدوح، الذي لم يكن يبحث عن »استراحة محارب«، وهو يُغادر غزّة 
باكياً لأول مرّة في حياته، فيعرف جيّداً أنّ غزّة التي تسكنه لن تتمدّد معه هذه 
الــدواء...  المــرّة على سرير الشفاء؛ فلا وقت لديها للمحاليل والمختبرات، وحقن 
 التنازع بين كبريائه ويده الجريحة قائماً، حول صواب قراره بمغادرة 

ّ
وسيظل

غزّة قبل اكتمال قوس النصر، وأراه يتعجّل الأطبّاء والممرّضين لإنهاء عملهم؛ 
ف 

ّ
ر كثيراً عن حبيبته غزّة، التي لديها فائض كبرياء يمنعها من التوق

ّ
لأنه تأخ

العالم، لكنها  عند ابن يستشهد أو يغادر، وإن كانت تــذرف دمعًا داخلياً يملأ 
مقتضيات الحرب المصيريّة التي اختارتها بنفسها؛ لأن هناك من حاول خدش 

هذا الكبرياء، بحصاره الطويل، والتطاول على ترابها.
أما نحن فليس لنا غير أن نحصل على »استراحة مشاهد«، بانتظار أن يعود 

المحارب وائل الدحدوح إلى ميدان المعركة.

محمد أبو رمان

طوفان  عملية  منذ  قت 
ّ
تحق هائلة  معنوية  مكاسب  ثمة  أنّ  ننكر  أن  يمكن  لا 

وعالمياً،  عربياً  الفلسطينية،  للقضية  الاعــتــبــار  بــردّ  يرتبط  مــا  منها  الأقــصــى، 
وإضــعــاف الــروايــة الإســرائــيــلــيــة ومــواجــهــتــهــا، وعـــودة الــحــديــث عــن أهمية الحل 
السياسي والسلمي، وأخيراً القضية المرفوعة في محكمة العدل الدولية، وحيثيات 
 تقوم 

ً
 مارقة

ً
ما يرتبط بهذه الإجراءات التي تعيد تعريف الكيان الإسرائيلي دولة

بعملية إبادة كاملة في قطاع غزّة.
ه، السؤال الأخلاقي والإنساني الذي لا بد أن نواجهه ولا نتهرب 

ّ
في مقابل ذلك كل

ــادة، طــالمــا أنّ  مــنــه: مــا جـــدوى ذلــك لإيــقــاف المذبحة الكبرى والتاريخية وحـــرب الإبــ
الحكومة الإسرائيلية لا تقيم وزنــاً لأحــد؟ وهــل سيعيد ذلــك أرواح 30 ألــف شهيد 
ومفقود فلسطيني في غزة؟ أم سيعيد الصحّة لأكثر من 60 ألف فلسطيني أصيبوا 
 
ً
وكثيرٌ منهم سينضمون إلى ذوي الإعاقات في أحسن الأحــوال، إن وجدوا مجالا
ه أمام هذا الحجم غير المتصوّر للكارثة الإنسانية في غزة؟

ّ
للعلاج؟ ما قيمة ذلك كل

وصفت حركة حماس في وثيقتها المعلنة أخيراً بعنوان »هذه روايتنا« إسرائيل 
بأنها »دولة فوق القانون«، وهي كذلك، لكن من قال إنّ الولايات المتحدة والدول 
، ومنذ متى العلاقات بين الدول في التاريخ البشري 

ً
الغربية »تحت القانون« أصلا

العالم يُحكم فقط بالقوة ولا تعرف  حكم بالقانون والأخــلاق والقيم؟! 
ُ
بأسره ت

العلاقات بين الدول سوى لغة موازين القوى، ومصطلحات »ازدواجية المعايير« 
الإنسانية إنشاء لا قيمة له في رسم علاقات الدول ببعضها؛ هذه علاقات دولية 

تدرس لطلاب العلوم السياسية في كل الدول!
التدميرية  والآلــه  والداخلية  والإقليمية  الدولية  القوى  موازين  القصيد؛  بيت  هنا 
البشرية كلها في صالح إسرائيل، وإذا كانت  تاريخ  المسبوقة في  اكة غير 

ّ
الفت

انتخابية  لحساباتٍ  فقط،  الكارثية  النتائج  ف 
ّ
تلط أن  تحاول  الأميركية  الإدارة 

عة من الجيل الجديد المحبط في 
ّ
داخلية وخوفاً من ردود الفعل الساخطة المتوق

 ،
ً
أولا المدنيين   

ّ
بحق الجرائم  من  بالحدّ  نتنياهو  إقناع  عن  تعجز  ها 

ّ
فإن المنطقة، 

ط 
ّ
وبفكرة الدولة الفلسطينية ثانياً، وبالانسحاب من غزّة ثالثاً، ما يعني أنّ المخط

اليمين الإسرائيلي، بل  ط نتنياهو، بل 
ّ
 على الأرض هو مخط

ُ
ذ

ّ
يُنف الذي  الوحيد 

التي لا تجد ما يقف في وجهها لإعــادة ترميم سمعة  المؤسّسات الإسرائيلية 
إسرائيل وصورة الردع العسكري لديها في المنطقة بأسرها!

للمحكمة  تتقدّم  بــأن  تسمح  العربية  الـــدول  أغلب  كانت ســرديــة  هــل  برأيكم،   ...
أو  التهجير  أو  الإنــســان  الــدول في حقوق   هــذه 

ّ
الدولية لإدانــة إسرائيل؛ وسجل

المعتقلات أو التعذيب مشرّف؟ إذا كانت المعايير الأخلاقية والقانونية وموازين 
القوى جميعاً لن توقف هذه الآله العمياء في القتل والإبادة كيف سيتم إيقافها؟!

ذلك هو السؤال؛ لأنّ الفلسطينيين، في نهاية اليوم، هم بشر، من يقتلون ويذبحون 
هم  النارية  الحمم  عليهم  وتصبّ  فوقهم  والعمارات  المــنــازل  وتهدم  ويقصفون 
إلــى شــربــة مــاء وقطعة خبز وتقطع أوصالهم  الــذيــن يفتقرون  بــشــر؟ الأطــفــال 
جرى لهم عمليات طبّية في أسوأ ظروف إنسانية ممكنة، إن أجريت، هم بشر، 

ُ
وت

من لحم ودم، ليسوا أشباحاً نتخيّل أنهم غير موجودين ونحن نشاهد القصف 
كل لحظة وكل دقيقة. 

في مقابل الخطاب الإسرائيلي الذي كان يصف الغزّيين بحيواناتٍ بشرية، في 
القتل والذبح والمجازر، كان هنالك )ولا يزال(  العدوان، ليحصل على إذن  بداية 
خطابٌ آخر يسلخ عنهم بشريّتهم وإنسانيتهم ويتحدّث عن الصمود ورفض 
التهجير والبطولة والمقاومة، وهذه بلا شك خصال موجودة، وما تحمّله الغزيون 
في أكثر من مائة يوم من العذاب هو فوق مستوى طاقة البشر على الاحتمال، 

لكن من الضروري ألا ننزع عنهم إنسانيّتهم في مثل هذه الخطابات.
إذا كان هنالك من شيءٍ واحد واقعي، منطقي، إنساني، أخلاقي، من الضروري 
أن يتصدّر الأولويات فهو؛ إيقاف المجازر، إيقاف النكبة الجديدة، وإدخال سريع 
للمساعدات، وخـــروج الاحــتــلال مــن غـــزّة، هــذه هــي الأولــويــات، وهــذا هــو الشيء 
ر فيه 

ّ
الوحيد المفترض أن نراهن عليه، والسؤال الوحيد الذي من المفترض أن نفك

جميعاً، ولا سؤال غيره؛ كيف يمكن تحقيق ذلك بأسرع وقت ممكن؟

فاطمة ياسين

البارزان، إيران  ع الحرب في المنطقة، يجتمع قطبا الإقليم  ع هواجس توسُّ
ْ
على وق

 
ٌ
إطلالة فهناك  اللقاء.  هــذا  مثل  تستدعي  كثيرة  مشتركة  قضايا  ولهما  وتركيا، 
 وجــغــرافــيــة للبلدين عــلــى منطقة الــقــوقــاز الــتــي لــم تــنــعُــم بــالــهــدوء بعد، 

ٌ
ســيــاســيــة

الــعــراق وفــي ســوريــة. تركيا وإيـــران عضوان في لقاء أستانا  وقضايا أخــرى في 
الذي لم يزل يبحث عن حلولٍ في سورية، وتأتي أحداث غزّة ويمتد الصراع وهو 
ح للتصاعد، ليلتقي الرئيسان، أردوغان ورئيسي، بعد سلسلة ضربات قوات 

ّ
مرش

التحالف على مواقع الحوثيين.
ما  فهي  عنها،  تمايز سياسي  مع  أوروبـــا  إلــى  تركيا جغرافياً وعسكرياً  تنتمي 
زالت تدين الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزّة بلهجة قاسية شديدة الوضوح، 
تركيا  لت 

ّ
مث ولطالما  إسرائيل،  مع  وتجارية  دبلوماسية  بعلاقات  تحتفظ  ولكنها 

 متقدّمة في وجه السوفييت سابقاً، وفي وجه الروس حالياً، أما إيران 
ً
 أطلسية

ً
جبهة

التي تتزعّم تحالفاً يسمّى محور المقاومة، ويضم مجموعة من المليشيات الموزّعة 
م بها 

ّ
في اليمن وسورية والعراق ولبنان، فستبحث مع تركيا عن نقاطٍ يمكن التحك

بشكل ثنائي للإبقاء على المنطقة في حالةٍ أقــرب إلى الهدوء، ولا سيما مع قدرة 
البلدين الكبيرة ووجودهما الإقليمي الواسع.

وتقاليدية  لغوية  قواسم  وتتباعدان، وتوجد  والتركية  الفارسية  الثقافتان  تتقارب 
التباين  مــتــر، ورغـــم  يــزيــد على خمسمائة كيلو  بــطــول  عــديــدة، وحـــدود مشتركة 
السادس  القرنين  بين  إيــران  التي حكمت  العائلية  الــســلالات  أن معظم  إلا  المذهبي 
عشر والتاسع عشر تنتمي إلى العنصر التركي، وقد تأسّس نظام الحكم الإقليمي 
القديم في إيران وتركيا على التنافس العسكري بين قبيلتين تركيتين، الصفويين 
الــذي  الإقليم  الآخـــر. وشهد  أراضـــي  فــي  التوسّع  كــل منهما  والعثمانيين، وحـــاول 
تشرف عليه الدولتان حروباً عديدة لعب فيها الغرب بتحالفاته المتغيّرة دوراً في 
تسمية المنتصر والخاسر. حاولت الدولتان خلال عقود طويلة من القرن الماضي 
التقرّب من الغرب، مع المحافظة على مشاعر قومية قوية، وانتهت إيران إلى دولة 
الإقليم بمشاعر وسلوك  إلــى  انكفاءٍ  الدين مع  دينية تحكمها سلسلة من رجــال 
أدارت فيها ظهرها بشكل كامل  بفتراتٍ  تركيا  مــرّت  بينما  الغرب،  تصادمي مع 
منه،  جــزءٌ  بأنها  للغرب  إثبات  في محاولة  الغربي،  المشهد  على  ـــزت 

ّ
ورك للإقليم، 

ها الوجود ضمن كتلته السياسية، وأن لا يقتصر وجودها على الجانب 
ّ
ومن حق

العسكري، ولكنها وجدت نفسها مضطرّة إلى التعامل مع الجنوب والشرق، رغم 
احتفاظها بمشاعر انتماء نحو الشمال الأوروبي.

الأربعاء  بينهما  اللقاء  الــذي يحمله كل من رئيسي وأردوغـــان، جــرى  الإرث  بهذا 
الماضي، وكــان من المقرّر أن يــزور رئيسي تركيا في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 
الماضي، فتأجّلت الزيارة وجُدولت في الرابع من هذا الشهر، ثم تأجّلت ثانية ليقوم 
بها رئيسي أخيراً بعد 20 يوماً، ولكن على خلفية التشابك الإقليمي الذي تتورّط 
فيه إيران بشكل كبير، وبعد القصف الذي جرى تبادله بين إيران وباكستان، سارع 
البلدان إلى احتواء الموقف، كما أسرع رئيسي إلى أنقرة للقاء أردوغان. أظهرت ردود 
الــرد، ووجدت  إدارتها طرق  الحرب على غــزّة صعوبة  الإيرانية خلال فترة  الفعل 
م بها بشكل 

ّ
التحك طهران نفسها تتحرّك على جبهات عدة، ولديها صعوبة في 

كامل، وخصوصاً مع ردود الفعل الأميركية والإسرائيلية في البحر الأحمر وجنوب 
اقتصادياً  وجهاً  مُظهراً  كثيرة،  اتفاقيات  ع 

ّ
ويوق تركيا،  إلى  رئيسي  يلجأ  لبنان. 

وانفتاحاً سياسياً، فإيران ترغب في إبقاء الحرب ضمن نطاقها الحالي، وهي تدرك 
أنها غير قادرة على الوجود العسكري على جبهات عديدة متورّطة فيها بالفعل، 
ظهر رغبتها في إبقاء 

ُ
ومن البوابة التركية ذات العلاقات الأطلسية، تحاول إيران أن ت

الحرب محصورة، وهي تختار شريكاً تاريخياً كان مناسباً ليلعب دور المنافس، 
وهو في الوقت نفسه مناسب الآن، للاعتبارات التاريخية نفسها، للعب دور مهدئ، 

وقد ينجح هذا المسعى نظراً إلى رغبة أميركا وشركائها في عدم التوسّع أكثر.

العدل الدولية 
والعزلة الإسرائيلية

غزّة بلا وائل الدحدوح

الحرب على غزّة وسؤال 
الأخلاق... على ماذا نراهن؟

تركيا وإيران... لقاء الضرورة
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حياة الأسير محمد عليان في خطر
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القدس المحتلة ـ العربي الجديد

المحامي  المــقــدســي  الأســيــر  عائلة  تخشى 
مــحــمــد عــلــيــان )69 ســـنـــة( عــلــى حــيــاتــه، 
بسبب ظروف الاعتقال السيئة التي يرزح 
تحتها في سجون الاحتال الإسرائيلي، وافتقار 
العائلة لأية معلومات عن حقيقة وضعه الصحي، 

خاصة مع إباغهم بحرمانه من تناول أدويته.
ــد الــشــهــيــد بــهــاء  ــ والأســـيـــر مــحــمــد عــلــيــان هـــو والـ
عــلــيــان الــــذي نــفــذ فــي 13 أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
2015، عملية طعن وإطاق نار مع صديقه الأسير 
بمستوطنة  إسرائيلية  في حافلة  غانم،  أبو  بال 
»أرمون هنتسيف« المقامة على أراضي قرية جبل 
المــكــبــر، وقــامــت قـــوات الاحــتــال لاحــقــاً بــهــدم منزل 
الــشــهــيــد كـــإجـــراء عــقــابــي ضــمــن إجـــــــراءات أخـــرى 

اتخذت ضد العائلة.
وأبدت عائلة عليان مخاوفها بعد رسالة مسربة 
من داخل سجن النقب، نشرت خال الأيام الأخيرة، 
وحــــــذرت مـــن كـــارثـــة مــــوت جــمــاعــي لـــلأســـرى في 
الــســجــن الــــذي يــقــبــع فــيــه المــحــامــي مــحــمــد عــلــيــان، 
بسبب ما يتعرض له الأسرى من سوء معاملة، مع 
حرمانهم من أدنى حقوقهم الإنسانية الأساسية.

إن  الجديد«،  »العربي  لـ عليان  حسام  نجله  يقول 
للغاية، ويتم فقط من  والــده صعب  التواصل مع 
خال المحامي حسن عبادي، والذي تبرع بزيارته 
بشكل دوري، مضيفاً: »ليست لدينا أية معلومات 
ــوالـــــدي، ولا عــــن ظــــروف  ــع الـــصـــحـــي لـــ ــن الــــوضــ عــ
اعــتــقــالــه، ومــا يعانيه مــع ســائــر الاســــرى، غير ما 
ورد في الرسالة التي وردتنا مؤخراً، وفيها الكثير 
من التفاصيل المخيفة«. واتهم نجل الأسير عليان 
ــاع عـــن الأســــــرى بــعــدم  ــدفــ هــيــئــات ومـــؤســـســـات الــ
الاكـــتـــراث بــقــضــيــة والـــــده ومـــن مــعــه مـــن الأســــرى، 
مــطــالــبــاً بــالــتــحــرك الـــعـــاجـــل حــتــى يــســمــع الــعــالــم 

صوتهم، ويطلع على حقيقة معاناتهم.
»العربي الجديد«،  ويقول المحامي حسن عبادي لـ
إنه أخذ على عاتقه، ومن دون تكليف رسمي من 
أحد، متابعة الأسير محمد عليان، وقام بزيارتين 
بهاء  الشهيد  والــد  يقبع  النقب، حيث  إلــى سجن 
للمحامي عليان كان  عــلــيــان، مــوضــحــاً: »زيــارتــي 
ــهــــدف مــنــهــا أنـــســـنـــة قــضــيــتــه، وقـــضـــيـــة جــمــيــع  الــ
الأســرى، والعمل على إيصال صرختهم، في حين 
والمــؤســســات  للهيئات  دور   أي  لــلأســف  يظهر  لا 
ــا فــهــمــتــه خــال  الــتــي تــعــنــى بـــشـــؤون الأســـــرى، ومـ
الزيارة الأخيرة خطير، فقد قال لي عبارة أقتبسها 

إلى  فــي طريقهم  الأســـرى  أن  لسانه، مفادها  على 
الموت الجماعي«. ونقل المحامي عبادي عن الأسير 
عــلــيــان، أنــهــم يــعــانــون مـــن الــتــجــويــع، ومـــن الــبــرد 
 عــن الإهـــمـــال الــطــبــي، والازدحـــــام 

ً
ــقـــارس، فــضــا الـ

الــشــديــدة داخـــل غـــرف الــســجــن، حــيــث يـــزج فــي كل 
غرفة عــدد مــن الأســـرى يــتــراوح بــين 10 و15 فــرداً، 
بينما الغرف مخصصة لتضم 6 أسرى على أكثر 
تقدير«. ويلفت عبادي إلى أن الأسرى محرومون 
مــن كــل شــيء تقريباً، ومــن بــين الممنوعات إدخــال 
المابس لهم، ويقول: »منعوني من إدخال بيجامة 
ــم حــاجــتــه إلــى  ــاء، رغــ ــهـ ــد الــشــهــيــد بـ ــوالـ شــتــويــة لـ
في حين  الداخلية،  الغيارات  إلــى  المابس، وحتى 
داخــل  ى 

ّ
تتفش والـــجَـــرَب  الجلدية  ــراض  الأمــ بـــدأت 

والــد  النقب عــن  إدارة سجن  الــســجــن، وقــد منعت 
الشهيد أدويته، إذ كان يتناول يومياً 11 نوعاً من 
الدواء قبل سجنه، بينما يسمح له حالياً بتناول 

المسكّنات فقط«.
يذكر أن المحامي محمد عليان اعتقل ضمن حمات 
الاعتقال الواسعة التي أعقبت السابع من أكتوبر/ 
تشرين الأول الماضي، ووجهت إليه تهمة التحريض 
له  منشورين  على  اعــتــمــاداً  »فيسبوك«  موقع  عبر 
الحقيقي  السبب  أن  علماً  الشخصي،  على حسابه 

لاعتقاله هو نشاطه مع أهالي الشهداء والأســرى، 
ــهــــدف  ــة فــــي الـــفـــعـــالـــيـــات، والــ ــمــ ــدائــ ومـــشـــاركـــتـــه الــ
الأســاســي هــو إبــعــاده عــن الــشــارع. وقـــررت محكمة 
انتهاء  حــين  إلــى  عليان  اعتقال  تمديد  إسرائيلية 
الإجـــــــــراءات الــقــضــائــيــة بــحــقــه، ورفـــضـــت المــحــكــمــة 
إطاق سراحه إلا بعد التئام جلستها المقبلة المقررة 
في 24 مارس/ آذار القادم، وتخشى عائلته أن يتم 

تجديد اعتقاله في تلك الجلسة.

مجتمع
أتت حرائق غابات على أكثر من 17 ألف هكتار في كولومبيا منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، 
زالــت مشتعلة،  مــا  مــن بينها 26 حريقاً  الفترة،  تلك  فــي  مــن 340 حريقاً  أكثر  السلطات  وسجّلت 
وسبقتها فترات طويلة من الجفاف ودرجــات الحرارة القياسية. ومنذ الاثنين، تكافح السلطات 
حرائق عدة قرب العاصمة بوغوتا، ونصحت السكان في محيط المناطق المتضررة بتجنب الخروج 
ما  »كارثة طبيعية«،  الأسبوع، حالة  بيترو، هذا  الرئيس غوستافو  وأعلن  الهواء.  تلوث  بسبب 
)فرانس برس( يسمح بتحويل أموال إلى مكافحة الحرائق، وطلب المساعدة الدولية.  

شهدت اليابان انتحار 21 ألفاً و818 مواطناً خال عام 2023، من بينهم 1010 طاب. وذكرت وكالة 
المائة،  في   63 بنسبة  تراجعت  الانتحار  أن حــالات  السبت،  بيان  في  اليابانية،  الوطنية  الشرطة 
مقارنة بعام 2022، وأوضحت أن بين من أقدموا على الانتحار، خال العام الماضي، نحو 15 ألف 
ذكر، ونحو 7 آلاف أنثى، مشيرة إلى أن الطاب المنتحرين كان من بينهم 507 طاب في مراحل 
العمل  البيان، كانت المشكات الصحية وتكاليف المعيشة وظــروف  الدراسة الأساسية. وبحسب 
)الأناضول( هي أول ثاثة عوامل أدت إلى وقائع الانتحار المسجلة. 

اليابان: انتحار نحو 22 ألف شخص في 2023كولومبيا: حرائق الغابات تأتي على 17 ألف هكتار

أنه  عبادي  حسن  الفلسطيني  المحامي  يؤكد 
منذ تولي اليميني المتطرف ايتمار بن غفير وزارة 
الإسرائيلي،  الاحتلال  حكومة  في  القومي  الأمن 
سجون  جميع  في  ــرى  الأس ــاع  أوض تدهور  زاد 
الممنوعات، وتفاقم الإهمال  الاحتلال، وتزايدت 
بعد معركة  أكثر سوءا  الأمور  الطبي، وأصبحت 

طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي.

تداعيات طوفان الأقصى

فــاقــمــت الأمــطــار الــغــزيــرة مــعــانــاة مئات 
ــنـــازحـــين فـــي مــحــافــظــات قــطــاع  الـ آلاف 
الــخــيــام، واجتاحت  غـــزة، وأغــرقــت آلاف 
في  تسبب  مــا  المختلفة،  الإيــــواء  مــراكــز 
ــرار مـــاديـــة. وهــطــلــت أمـــطـــار غــزيــرة  ــ أضـ
عــلــى كــافــة مــنــاطــق قــطــاع غـــزة، وتــزامــن 
ذلـــــك مــــع انـــخـــفـــاض درجــــــــات الــــحــــرارة 
بــشــكــل كــبــيــر. ويــعــانــي الـــنـــازحـــون من 
نقص الأغطية والملابس الثقيلة، وانعدام 
وسائل التدفئة التي يحتاجون إليها في 
مواجهة الأجواء الشتوية. وقال المتحدث 
محمد  الفلسطيني،  المدني  الدفاع  باسم 
بصل، إن »الأمطار الغزيرة تنذر بحدوث 
فيضانات في المناطق المنخفضة المليئة 
ألف  من  أكثر  وتلقينا  النازحين،  بخيام 
إشارة بغرق خيام ومنازل في مختلف 
المحافظات، وما يعرقل عمل أطقم الدفاع 
ــدم تـــوفـــر كــمــيــات الـــوقـــود  المـــدنـــي هـــو عــ
اللازمة لتشغيل مضخات المياه، وتحريك 
سيارات الإنقاذ إلى المناطق الغارقة«. من 
جانبه، حذر منسق اتحاد بلديات قطاع 
غــــزة، حــســنــي مــهــنــا، مـــن تـــســـرّب مــيــاه 
الــصــرف الــصــحــي إلـــى المـــنـــازل ومــراكــز 
الإيــــواء بفعل الأمــطــار الــغــزيــرة، وأعـــرب 
ــار  ــطـ ــاه الأمـ ــيـ عــــن خــشــيــتــه مــــن طـــفـــح مـ
بركتي  في  الصحي  بالصرف  المختلطة 
الشيخ رضوان وأبو راشد شمالي مدينة 
غـــزة، بعد أن وصــل ارتــفــاع المــيــاه داخــل 
مسبوقة،  غير  مستويات  إلــى  البركتين 
لتشغيل  الـــلازم  الــوقــود  بتوفير  مطالباً 
مضخات المياه. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين 
الاحـــتـــلال  جـــيـــش  يـــشـــن   ،2023 الأول 
الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، 
تسببت في »دمار هائل وكارثة إنسانية 
المتحدة،  الأمـــم  بحسب  مــســبــوقــة«،  غير 

وخلفت نحو 1.9 مليون نازح.
)الأناضول(
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)أشرف أبو عمرة/ الأناضول(
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آراء

إبراهيم فريحات

أقـــــرّت مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيـــة فـــي القضية 
إسرائيل  أفريقيا ضــد  جــنــوب  قدّمتها  الــتــي 
ة، عــــدّة 

ّ
ــاب إبــــــــادة جـــمـــاعـــيـــة فــــي غــــــــز ــكــ ــارتــ بــ

إجـــــــــــراءات، مــنــهــا إلــــــــزام إســــرائــــيــــل بــاتــخــاذ 
التحريض  المدنيين، ومنع  اتٍ لحماية  إجــراء
ــادة الــجــمــاعــيــة، والــســمــاح بــوصــول  عــلــى الإبــ
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة إلـــى المــدنــيــين، ومــنــع 
إتــــاف الأدلـــــة، وإعـــطـــاء إســرائــيــل مـــدة شهر 
لاتخاذ الإجراءت الازمة، وتقديم تقرير بهذا 
لم تدعُ إسرائيل صراحة  ها 

ّ
لكن الخصوص، 

إلى وقف إطاق النار فوراً. 
قرار محكمة العدل الدولية بخصوص الإبادة 
ة تاريخي بالمعنى الحرفي 

ّ
الجماعية في غز

من  منعتاه  مهمّتين  مسألتين   
ّ
لــكــن للكلمة، 

الـــحـــصـــول عــلــى درجـــــة الامـــتـــيـــاز: عــــدم نفي 
القضايا  التعامل مع  المعايير في  ازدواجــيــة 
الــدولــيــة، حــيــث قــضــت المــحــكــمــة نفسها عــام 
2022 عــلــى روســيــا بــوقــف إطـــاق الــنــار ضد 
أوكرانيا، رغم أن عدد الأطفال الفلسطينيين 
الذين قتلوا في الثاثة أشهر الأولى يساوي 
عـــشـــرة أضـــعـــاف عــــدد الأطـــفـــال الأوكـــرانـــيـــين 
تلوا في سنتين. وأن القرار تعاطى مع 

ُ
الذين ق

الضغوط السياسية، فلم يدعُ إلى وقف إطاق 
 مــع مجلس 

ً
الــنــار فـــوراً، ليتحاشى مــواجــهــة

الأمن والولايات المتحدة التي كانت ستتخذ 
 
ً
ا

ّ
»فيتو« بحق التنفيذ، فيصبح القرار معط

أعطى  فالقرار  للتنفيذ.  قابليته  عــدم  بسبب 
 لتقييد إجــــراءات 

ً
الــجــانــب الــســيــاســي نــافــذة

الحرب الإسرائيلية بوضع محدّدات لها من 
الــفــوري لها، وهــو ما تطالب به  دون الوقف 

سوسن جميل حسن

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد 
الأوروبــــــي، جــوزيــب بـــوريـــل، يـــوم 22 يناير/ 
الإنساني  الوضع  إن  الــجــاري،  الثاني  كانون 
ة، الذي تفرض إسرائيل حصاراً 

ّ
في قطاع غز

مــطــبــقــاً عــلــيــه حــالــيــاً بـــواســـطـــة حــربــهــا على 
حــركــة حــمــاس، »لا يمكن أن يــكــون أســـوأ من 
ذلك«، وقال للصحافيين قبيل اجتماع لوزراء 
خارجية الاتحاد الأوروبي »من الآن فصاعدًا 
لــن أتــحــدّث عــن عملية الــســام، ولكنني أريــد 
ــدًا أن الــطــريــقــة  ــتـــين«. مــــؤكّــ  الـــدولـ

ّ
عــمــلــيــة حــــل

الوحيدة لتحقيق سام دائم في المنطقة هي 
 الدولتين من الــخــارج«. وكان 

ّ
في »فــرض حــل

مسؤولون في الاتحاد الأوروبــي قد وضعوا 
ا عامة »لليوم التالي« لانتهاء الحرب 

ً
شروط

الحالية، رافضين أي احتال اسرائيلي طويل 
الأمــد، داعــين إلى إنهاء حكم حماس وإعطاء 

دور للسلطة الفلسطينية في إدارة القطاع.
 عن أهمية الموقف 

ً
يطرح هذا التصريح سؤالا

الأوروبــــــــــي، والــــــــدور الــــــذي يــمــكــن أن يــلــعــبــه 
الاتحاد الأوروبي في إنجاز هذه الفكرة التي 
في  العالم  موافقة  على  مضى  فيما  حصلت 

هيئاته الدولية.
ــــي  فـــي الـــواقـــع، لــيــســت دول الاتـــحـــاد الأوروبـ
ــد فــــي مــــا يـــخـــصّ الـــحـــرب  ــ ــلــــب« واحــ عـــلـــى »قــ
ــخــذ موقفاً 

ّ
ة، أو لــم تــت

ّ
ــز الإســرائــيــلــيــة عــلــى غــ

مروان عيسى وكريم صفي الدين

ة واحتمالية الحرب 
ّ
 الإبـــادة في غــز

ّ
في ظــل

الموسّعة في لبنان، يطرح المجتمع اللبناني 
ــة حــــــول سُــــبــــل الـــحـــمـــايـــة  ــ ــدّيـ ــ تــــــســــــاؤلاتٍ جـ
ــرّر، إن كــــان عــلــى المــســتــوى الــفــردي  ــتـــحـ والـ
أو الــوطــنــي. ســرديــة حـــزب الــلــه وجــمــهــوره 
واضـــحـــة: فــي وجـــه الــضــربــات والــخــروقــات 
والانتهاكات، علينا جميعاً التمسّك بحزب 
الله خياراً مقاوماً مقابل خيارٍ استسامي 
يتمحور حول الاتفاقات الدولية ومسارات 
الــــســــام. أمــــا بــالــنــســبــة لــجــمــهــور »الــيــمــين 
المسيحي«، فالحماية ترتكز على »الانفصال 
الــكــامــل« عــن مــنــاطــق الــجــنــوب والــضــاحــيــة 
هــي تحت سيطرة حزب  والــتــي  الجنوبية، 

الله الأمنية - السياسية المباشرة.
ــلـــه  ــــزب الـ ــــحـ ــسّــــك بـ ــمــ ــتــ مـــــا بـــــين مـــــشـــــروع الــ
ومشاريع الطاق المجتمعي الكامل، نشهد 
اليوم حرباً صارمة على المساحة السياسية 
الاعتراضية  الحركة  أنتجتها  التي  الثالثة 
»الا-طائفية« في البلد. هذه المساحة، رُغم 
ثبّتت  والاجتماعية،  الثقافية  تناقضاتها 
أساسياً ضمن  مكوّناً  الدولة«  »بناء  مسار 
»فــالــدولــة«  المــجــتــمــعــي،  للتغيير  نظريتها 
ــة،  ــاديــ ــتــــصــ كــــانــــت الــــــــــردّ عــــلــــى الأزمــــــــــة الاقــ
و»معضلة« حزب الله والتوترات الإقليمية. 

المحكمة من  المتحدة. ربما خشيت  الــولايــات 
بفعل  لقرارها  الفوري  الوقف  تنفيذ  عــدم   

ّ
أن

الــفــيــتــو الأمـــيـــركـــي، يـــعـــود لاعـــتـــبـــاره عــامــة 
ضعف على دورها في تطبيق العدالة الدولة، 
فــخــضــعــت، بــطــريــقــة غــيــر مـــبـــاشـــرة، للفيتو 
المــواجــهــة مــن دون نفيها  الأمــيــركــي، فأجّلت 
ستحدّد  المحكمة  أن  اعتبار  على   ،

ً
مستقبا

لاحــقــاً إن كــانــت مــا تــمــارســه إســرائــيــل إبـــادة 
.
ً
جماعية فعا

ــاً ومـــهـــمّـــاً  ــيـ ــاريـــخـ مــــع ذلـــــــك، يـــبـــقـــى الـــــقـــــرار تـ
القرار  اعترف  فقد  الاعــتــبــارات.  لمجموعة من 
 بأن خطر الإبادة الجماعية قائم، وأن 

ً
صراحة

ة تنطبق عليهم شروط 
ّ
الفلسطينيين في غز

عِــرقــيــة، وهــــذا يــؤسّــس  الــحــمــايــة كمجموعة 
ربــمــا لإدانــــة إســرائــيــل فــي الـــقـــرارات الاحقة 
تخذها المحكمة نفسها بشأن طبيعة 

ّ
التي ست

إسرائيل  خذتها 
ّ
ات التي  الحربية  الإجـــراءات 

ة. كــذلــك، رغــم أن 
ّ
ــز  الفلسطينيين فــي غـ

ّ
بــحــق

القرار لا يدعو صراحة إلى وقف إطاق النار، 
إلا أن تنفيذه صعب من دون وقف إطاق نار 
على نطاق واسع، وليس كلياً، فهو يقيّد، إلى 
درجة كبيرة، الإجــراءات الإسرائيلية، ويربك 

استراتيجيتها الحربية. 
ـــر 

َ
ـــحـــض

ُ
ــرة ت ــ ــه لأول مــ ــ ــاريــــخــــي، لأنــ ــرار تــ ــ ــقـ ــ الـ

ــنــسَــف 
ُ
ــة، وت ــيـ ــدولـ إســـرائـــيـــل أمـــــام الـــعـــدالـــة الـ

ســيــاســة »حــصــانــة إســـرائـــيـــل« ضـــد الــعــدالــة 
الدولية التي منحها الغرب لها تاريخياً. هو 
تاريخي، لأنه يُحضر إسرائيل أمام المحكمة 
ــحــاكــم بها 

ُ
بتهمة الإبــــادة الــجــمــاعــيــة الــتــي ت

ووحشية  بربرية  حة 
ّ
المسل المجموعات  أكثر 

دَن لاحقاً، 
ُ
بالتاريخ الإنساني، فحتى لو لم ت

»الـــروايـــة  ــإن الـــقـــرار يــمــثــل انــهــيــاراً فــعــلــيــاً لــــ فـ

ــا، فـــهـــنـــاك دول اتـــخـــذت  ــهـ مــــوحّــــداً جـــامـــعـــاً لـ
مــوقــفــا داعـــمـــا بــقــوة لإســـرائـــيـــل مــثــل ألمــانــيــا 
الـــتـــي مـــا زالـــــت تـــرفـــض وقــــف إطـــــاق الـــنـــار، 
فــي وقــتٍ اختلف معه موقف بعضها الآخــر 
خطاب  يأتي  وإيــرلــنــدا،  وبلجيكا  كإسبانيا 
بوريل في وقــتٍ يسعى الاتــحــاد إلــى توحيد 
وث أيدي حكومات دوله 

ّ
موقفه درءاً لتهمة تل

مقتلتهم  بــاتــت  الــذيــن  الفلسطينيين  بــدمــاء 
ومن  كثيرة،  شعوب  ضمائر   

ّ
تهز الجماعية 

بــيــنــهــا الـــشـــعـــوب الأوروبــــــيــــــة، فـــالمـــظـــاهـــرات 
الحاشدة التي تجوب مدنا عديدة في العالم 
مــــن أجـــــل وقـــــف الــــحــــرب وحـــمـــايـــة المـــدنـــيـــين 
والأطــــــــفــــــــال، ورفـــــــــع الــــحــــصــــار عـــــن الـــشـــعـــب 
ة الذي بات من لم تحصُده 

ّ
الفلسطيني في غز

وفاقة حقيقية  جــوع  في حالة  منهم  الحرب 
وعـــرضـــة لـــلأمـــراض الــقــاتــلــة، عـــامـــل ضــاغــط 
الأمــر في نطاق  يبقى  إنما  الحكومات،  على 
الخطابات من دون طرح أفكار عمليّة يمكن 
الدولتين   

ّ
من خالها تكوين صــورة عن حــل

المطلوب، وكيف يمكن إنجازه.
غــالــبًــا مــا كـــان الــــدور الأوروبـــــي فــي الــشــرق 
ة الأميركية، فما زال غزو 

ّ
الأوسط تحت المظل

الأميركي  والوجود  البال،  في   
ً
ماثا العراق 

الحالي في شمال شرق سورية، وكان داعماً 
بالمال والساح، ومشاركاً أحياناً في عمليات 
قتالية، ليس في الشرق الأوســط وحــده، بل 
فــي كــل مــنــطــقــةٍ تــــدور فــيــهــا الــصــراعــات في 

اليوم »الدولة« غائبة كمفهوم تفسّر العاقة 
تنوّع  المجتمع، مع  أفــراد  الممأسسة ما بين 
وبالتالي،  المتناقضة،  وآرائــهــم  مصالحهم 
جــــرى تــغــيــيــب الــنــقــاش حــــول طــبــيــعــة هــذه 
الـــدولـــة ودورهـــــــا، لــتــصــبــح الــســيــاســة فقط 

هواية لمن يملك الساح والمال.
ق طاب وطالبات في شبكة مدى والأندية 

ّ
عل

العلمانية يافطة على بعض جسور بيروت، 
ولكن النشاط انتهى بعد بضع ساعاتٍ على 
مناصرون  »اعــتــرض«  عندما  الرينغ  جسر 
لحزب الله على المضمون: »بناء دولة قادرة 
بالقتل  التهديد  مــن  حمايتنا«.  قــرار  تملك 
 
ّ
إلـــى ســلــب الــيــافــطــة بــالــقــوة، قــــرّر هــــؤلاء أن

 مــن يملك الــقــدرة 
ّ

الــســيــاســة الــيــوم هــي لــكــل
على فرضها بالقوة. فبحسب هذا النوع من 
الــرأي العام  العمل السياسي، الصراع على 
انــتــهــى؛ الــــرأي الــعــام الــيــوم هــو أداة الــقــوي 
يترافق  إلــى خطاب تخويفي  الــذي يحتاج 

مع العنف المليشياوي. 
إعــادة  إلــى  أيضاً  للقوي«  »السياسة  تشير 
إنـــتـــاج عـــاقـــة زعـــيـــم المــلــيــشــيــا بــجــمــهــوره: 
ــن يـــمـــلـــك الــــــصــــــاروخ والـــخـــبـــرة  ــ ــة لمـ ــاعــ الــــطــ
الضيقة  والــحــســابــات  المــتــراكــمــة  العسكرية 
التي تــدور في الغرف الــســوداء. فمن نحن؟ 
نحن مواطنون عاديون؛ ليس لدينا تاريخ 
حافل بالانتصارات العسكرية، ولا تجارب 

 
ّ
الــتــي تبتز الأخــاقــيــة« و»خــطــاب الضحية« 
بها إســرائــيــل الــعــالــم منذ عــقــود. الــقــرار عــارٌ 
يمكنها  ولا  الأبــــد،  إلـــى  بــإســرائــيــل  سيلحق 
 الــنــظــر عــن الإجــــراءات 

ّ
الــخــاص مــنــه، بــغــض

التي ستتخذها إسرائيل لاحقاً. ومما يفاقم 
حالة انهيار »الرواية الأخاقية« الإسرائيلية، 
تصويت 15 قاضياً مقابل اثنين من زمائهم 
 من 

ّ
 خطر الإبادة الجماعية قائم، وأن

ّ
على أن

 إبادة جماعية. لا 
ً
الممكن أن يكون هناك فعا

فــي مجلس  يــحــدُث  انقسام كما  توجد حالة 
 هناك شبه إجماع على إمكانية 

ْ
الامن، ولكن

حدوث الإبادة الجماعية. 
إحدى الركائز الأساسية في القرار إقرار مبدأ 
بتقديم  إسرائيل  فطالب  والمتابعة،  المساءلة 
تــقــريــر بـــشـــأن الإجـــــــــراءات الـــتـــي ســتــتــخــذهــا 
خال شهر من تاريخه. وهــذا يعني أنها إن 
صبح مخالفة لقرارات المحكمة 

ُ
لم تلتزم، ست

اتٍ  خاذ إجراء
ّ
الدولية، ما يفتح المجال أمام ات

تــقــريــر مفصّل  تــقــديــم  إضــافــيــة بحقها. عـــدم 
لحماية  ستتخذها  الــتــي  الإجــــــراءات  بــشــأن 
 مادياً على عدم التزام 

ً
المدنيين سيشكل دليا

إســرائــيــل الــعــدالــة الــدولــيــة، بخاف مــا كانت 
ها في هذا المجال. 

ّ
تعتبرها »اتهامات« بحق

إسرائيليين  مسؤولين  بقيام  المحكمة  إقـــرار 
ــى الإبـــــــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة،  ــلــ ــتــــحــــريــــض عــ ــالــ بــ
واســتــشــهــادهــا بــتــصــريــحــات وزيـــــر الـــدفـــاع 
يين، 

ّ
الغز المياه والــغــذاء عن  غالانت عن قطع 

ورئــيــس إســرائــيــل هــيــرتــزوغ عــن مسؤولية 
أكتوبر،   7 أحـــداث  عــن  الفلسطينيين  جميع 
الجنايات  محكمة  في  قضايا  لرفع  يؤسّس 
الــدولــيــة بــحــقــهــمــا شــخــصــيــاً، وإحــضــارهــمــا 
إلــــى المــحــكــمــة. فـــالـــقـــرار، بــلــغــة أخـــــرى، يفتح 

ظــل الأزمـــة العالمية المــمــتــدّة، وصــعــود قوى 
مراكز  لها  يكون  أن  وإقليمية تطمح  دولية 
قــــوى ومـــوطـــئ قــــدم فـــي الــســيــطــرة الــعــالمــيــة 
والإقليمية، والحرب الروسية على أوكرانيا 

 حيٌّ حاليّاً.
ٌ

دليل
ــركــــي فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق  ــيــ لـــكـــن الــــــــدور الأمــ
الأوســــــط لـــم يــعــد كــمــا كـــــان، بـــالـــقـــوة نفسها 
والتفرّد نفسه، هناك قوى دخلت على الخط، 
ــاتٍ، مــثــل الاتـــحـــاد  ــ ــراعـ ــ وبـــاتـــت لاعـــبًـــا فـــي صـ
الــروســي والــصــين، مــن دون أن ننسى إيـــران 
ر الدائم منذ 

ّ
وعاقة الغرب بها، وحالة التوت

إلغاء أميركا الاتفاق النووي في العام 2018، 
هذا التوتر الذي جعل من مضيق باب المندب 
والنقل البحري في البحر الأحمر بؤرة صراع 
ساخنة، إضافة إلى أن الانتخابات الرئاسية 
ــتــــي بـــــــدأت تـــجـــعـــل مــــن مــوقــف  الأمـــيـــركـــيـــة الــ
ة، 

ّ
الــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيـــة مـــن الـــحـــرب فـــي غــــز

وقــضــيــة الـــصـــراع الــفــلــســطــيــنــي الإســرائــيــلــي 
قــضــيــة حــســاســة ووازنــــــة بــالــنــســبــة لتحديد 
الأميركي  فالمواطن  بالرئاسة،  الفائز  ح 

ّ
المرش

التي  الــحــروب  يعُد يقبل بدفع فواتير كل  لم 
تخوضها بادُه، والتيار المناهض للحرب في 

ة يزداد اتساعًا.
ّ
غز

 الدولتين 
ّ

فإذا كان هناك توافق عالمي على حل
فجاجة  بكل  نتنياهو  حكومة  ترفضه  الـــذي 
ووضــــوح، كيف سيكون هــذا الــحــل؟ ومــا هي 
الـــخـــطـــوات الــقــابــلــة لــلــتــنــفــيــذ الـــتـــي بــالإمــكــان 

حُكم )فاشلة أو ناجحة( في سيرتنا الذاتية 
ــــؤلاء الـــذيـــن  ــتـــواضـــعـــة. كـــيـــف نـــتـــحـــدّى هــ المـ
استطاعوا أن يكونوا جزءاً من ساحات الدمّ 

والسلطة؟
ــــف حــــســــام مـــطـــر هـــــــؤلاء الـــذيـــن  ــكـــذا وصــ ــهـ فـ
يــطــرحــون الــتــســاؤلات والــتــحــالــيــل عــن حــزب 
الله وقدراته: »بعض الصحافيين اللبنانيين 
لتقديم   ]...[ مــقــالات  يكتبون  »المــخــضــرمــين« 
سردية وتحليل يهدف إلى تخويف المقاومة 
عقلكم  وكــبــروا  اســتــحــوا   ]...[ قلقها،  وإثــــارة 
]...[، مــا تــعــرفــه المــقــاومــة عــن عـــدوهـــا، نياته 
اتخاذ  وآلية  وحساباته  وتفاعاته  وقدراته 
ر ببالكم، وقدرتها على 

ُ
القرار عنده، لا يخط

بالصراع ومحدّداته  الاستراتيجية  الاحاطة 
وتــفــاعــاتــه وســيــنــاريــوهــاتــه يــعــجــز عقلكم 

الارتزاقي عن تصورها«.
في المقلب الآخــر، استطاع نقيض حــزب الله 
اللبنانية  الــقــوّات  حــزب  وتــحــديــداً  الطائفي، 
ــر الــيــمــيــنــيــة المــتــطــرّفــة الــتــي  ــدوائــ وبـــعـــض الــ
شاركت نصر الله في تحريضه على الأقليات 
المــهــمّــشــة فـــي الــبــلــد مــنــذ أشـــهـــر، إقـــنـــاع عــدد 
 مــشــروع 

ّ
كــبــيــر مـــن الــجــمــهــور المــعــاكــس بــــأن

بــنــاء الــدولــة قــد انــتــهــى، والآن أصــبــح لبنان 
الاعــتــراض على  مــن  الحتمي.  التقسيم  أمـــام 
تقديم التعويض لأهالي الجنوب المتضرّرين 
مـــن الـــقـــصـــف، إلــــى الــتــعــاطــي مـــع الــضــاحــيــة 

ــدد هــــائــــل مـــــن الإجـــــــــــراءات  ــ ــ المـــــجـــــال أمــــــــام عـ
 

ّ
، التي يمكن اتخاذها بحق

ً
الأخرى مستقبا

 وقياداتٍ وأشخاصاً. 
ً
إسرائيل، دولة

 من كان يُحاكم 
ّ
من أهــمّ ما جاء به القرار، أن

بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية 
الــيــوم لــيــس فــقــط إســرائــيــل، بــل أيــضــاً الـــدول 
المتواطئة  فقط  وليس  لها،  الداعمة  الغربية 
ــــال الـــدعـــم  مـــعـــهـــا، بــــل الـــشـــريـــكـــة لـــهـــا مــــن خـ
العسكري والمادي والدبلوماسي الذي تقدّمه 
لحمايتها. يمثل القرار صفعة شديدة لنفاق 
الغرب وازدواجيته في المعاير الإنسانية التي 
يعمل بها، حيث ستصبح هذه الدول شريكة 
قانوني  أســـاس  عــلــى  الجماعية  الإبــــادة  فــي 

البدء بها، ما دام نتنياهو لن يوقف الحرب، 
لأنه يعرف أن خروجه مهزوماً يعني نهايته 
ــرّه إلـــى المــحــاكــم الـــدولـــيـــة، بل  ــ الــســيــاســيــة وجـ
ــرّ إســرائــيــل مــعــه، فــيــمــا لـــو انــضــمّــت دول  وجــ
أخرى إلى جنوب إفريقيا في دعــاوى مماثلة 
 على أمد 

ً
ضد إسرائيل، وبقاء الحرب مفتوحة

والتدمير  القتل  مــن  مــزيــداً  يعني  غير معلوم 
 الفلسطينيين، يعني 

ّ
والتهجير والنزوح بحق

المــضــي فــي إمــاتــة قضيتهم، يعني مــزيــداً من 
العنصرية  والقهر، وتكريس  بالظلم  الشعور 
بين الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني، ما دام 
الإسرائيليين  من  كبيرة  شريحة  أيضاً  هناك 

»إيــرانــيــة«،  كــجــزر  لبنان  الجنوبية وجــنــوب 
قــــراءة غير  التقسيمية مــن  الــنــظــريــة  تــعــانــي 
واقعية للنسيج الاجتماعي في هذه المناطق 

وارتباطها الجغرافي والبشري بالعاصمة.
فــي الــعــقــود الــثــاثــة المــاضــيــة، بـــاءت بالفشل 
جميع المحاولات لمواجهة حزب الله وحلفائه 
مــن مــنــحــى طــائــفــي أو مــنــاطــقــي. بــالإضــافــة، 

إذا استمرّت بدعمها المفضوح والامحدود. 
سيؤدّي القرار إلى إرباك كبير في حسابات 
ــي مــقــدّمــتــهــا ألمـــانـــيـــا المــلــيء  ــذه الـــــــدول، وفــ هــ
ــادات جــمــاعــيــة ارتــكــبــتــهــا في  ــإبــ تــاريــخــهــا بــ
ناميبيا وفي الحرب العالمية الثانية، وعليها 
أن تــخــتــار إن كـــانـــت ســـتـــتـــورّط رســمــيــاً في 
إبادة جماعية جديدة. بالنسبة إلى الولايات 
المـــتـــحـــدة، أعــطــى الـــقـــرار لــهــا نـــفـــوذاً إضــافــيــاً 
لتطبيق ما كانت تطالب به إسرائيل، أخيراً، 
بتقليص الحرب وحماية المدنيين، فوضعها 
في موقفٍ يتطلب منها أن تقرن »نصحها« 
التنفيذي  المستوى  إلــى  بالانتقال  إســرائــيــل 
باتخاذ إجراءات مادّية ملموسة ضد حكومة 
نتنياهو. بمعنى، أن القرار قد عرّى حكومة 
بايدن بعدم الاختباء وراء الكلمات والانتقال 

إلى مستوى التطبيق. 
أخيراً، النصر الحقيقي في هذه القضية هو 
لجنوب أفريقيا التي هاجم الغرب وإسرائيل 
توجّهها إلى محكمة العدل الدولية. فاعتراف 
الجماعية«  الإبـــادة  »شبهة  بـ الــيــوم  المحكمة 
يضعها على الجانب الصحيح في التاريخ، 
ــرأ بالعالم  الــدولــة الأولـــى والأجـ بأنها كانت 
ان«، وتستعد لدفع 

ّ
التي »تقرع جــدران الــخــز

ثمن الغضب الغربي، في حين أن دولًا كثيرة 
تــلــتــزم الــصــمــت فـــي أحـــســـن حـــالاتـــهـــا، الأمـــر 
الـــذي يــذكّــر بــعــبــارة مــارتــن لــوثــر كينغ: »في 
النهاية لن نتذكّر كلمات أعدائنا، بل صمت 
 جنوب أفريقيا أن تفخر 

ّ
أصدقائنا«. من حق

بــأنــهــا بقيت وفــيــة لــتــراثــهــا بــمــقــاومــة الظلم 
والأبــارتــهــايــد والــوقــوف إلــى جــانــب العدالة 

التي تنكّر لها كثيرون.
)أكاديمي فلسطيني(

ــات فـــائـــقـــة الـــعـــنـــصـــريـــة والـــكـــره  ــزعــ ـــضـــمـــر نــ
ُ
ت

التي  الــتــصــريــحــات  تـــأت  ولـــم  للفلسطينيين. 
قـــالـــهـــا بـــعـــض المــــســــؤولــــين، أو حـــتـــى الــنــخــب 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، مـــــن وصـــــــف الــفــلــســطــيــنــيــين 
بــالــحــيــوانــات او الــعــمــالــيــق أو وجــــوب إلــقــاء 
ــــراغ، بــــل هــنــاك  ــفـ ــ ــة عــلــيــهــم، مــــن الـ ــ ــ قــنــبــلــة ذرّيـ
عشرات الأطباء دعوا إلى تدمير المستشفيات 
والقضاء على المنظومة الصحّية الفلسطينية، 
فــي وقــــتٍ أكــثــر مــا تــحــتــاج إلــيــه الــشــعــوب هو 
 الدولتين، 

ّ
هــذه المنظومات، وقــت الــحــرب. حــل

ــا من 
ً
الـــذي يمكن الــقــول عــنــه إنـــه يلقى تــوافــق

 
ّ

الــعــالــم، عــدا إســرائــيــل بالطبع، أو على الأقــل
حكومة نتنياهو والأحــزاب اليمينية، إضافة 
إلـــى جـــزء كبير مــن الــنــاخــبــين الإســرائــيــلــيــين، 
يــحــتــاج فـــي المــقــابــل إلـــى تـــوافـــق فلسطيني، 
 ،

ّ
وإلـــى أســـسٍ واضــحــةٍ وخــريــطــة طــريــق، وإلا

لماذا الفشل منذ اتفاقية أوسلو؟ لماذا يخسر 
ما  مفصلية  مــرحــلــة  كــل  مــع  الفلسطينيون 
كان متاحاً قبلها؟ وكيف يمكن الحديث عن 
 دولتين يأتي بالسام بعده إلى المنطقة، 

ّ
حل

مـــا دامــــت إســرائــيــل تــتــمــادى عــلــى الأراضــــي 
الفلسطينية منذ ذلك التاريخ، حتى إن %40 
من الضفة الغربية بات للمستوطنات، وفاق 
يــمــارس  مــســتــوطــن،  ألـــف  الثمانمئة  عــددهــم 
معظمهم عنصرية فائقة ضد الفلسطينيين، 

ولقد تمّ تسليح جزء كبير منهم؟
)روائية سورية في برلين(

زت 
ّ
لم تكتف هــذه المــحــاولات بالفشل، بل عــز

ــلـــخـــطـــاب الـــســـيـــاســـي  ــي لـ ــ ــزالـ ــ ــعـ ــ ــع الانـ ــابــ ــطــ الــ
ــبــــاد، مــغــيّــبــة  والاجـــتـــمـــاعـــي المــهــيــمــن فـــي الــ
ــي المـــنـــاطـــق  ــ ــالـ ــ ــــين أهـ ــعــــضــــوي بـ الــــتــــرابــــط الــ
والقمع  التهميش  تجربة  وأحــاديــة  المختلفة 
ى على 

ّ
واقــتــصــادي يتغذ مــن نظام سياسي 

التقسيم والمنطق الأصولي.
ــا، يـــبـــقـــى الــــخــــطــــاب الـــديـــمـــقـــراطـــي  ــ ــنـ ــ مـــــن هـ
الاطائفي النقيض الأوّل لحزب الله والقوّات 
ة. 

ّ
اللبنانية والأحزاب اللبنانية التقليدية كاف

الــعــوائــق والــعــقــبــات التنظيمية  بــالــرغــم مــن 
الــحــرب،  أهــمّــهــا حــالــة  الــكــثــيــرة،  والمجتمعية 
والضيق الاقتصادي، وشلل حركة المعارضة 
القادر  الوحيد  النهج  هــذا  يبقى  التنظيمي، 
ــاع تـــوحـــيـــد فــئــات  ــطـ ــتـ ــلٍ اسـ ــديــ عـــلـــى طـــــرح بــ
طائفية متنوعة تحت عناوين وطنية. فجمع 
)بناء  الحاضر  طموحات  بين  ما  اللبنانيين 
دولة ديمقراطية اجتماعية عصرية؛ ونقض 
الــتــجــربــة الــطــائــفــيــة؛ والــحــفــاظ عــلــى مجتمع 
تــعــددي حـــرّ(، وســرديــات المــاضــي )الاعــتــراف 
بــــجــــرائــــم الـــــحـــــرب المــــتــــبــــادلــــة، والاعــــــتــــــراف 
والوصاية  الإسرائيلي  الاحــتــال  بتداعيات 

السورية على حدٍ سواء(.
)كاتب وباحث لبناني في الاقتصاد 
السياسي - باحث وطالب دكتوراه وعضو 
في شبكة مدى الشبابية(

قرار »العدل الدولية« تاريخي ولكن ليس بامتياز

هل حلّ الدولتين ممكن مع إطالة أمد الحرب؟

لا بديل عن الدولة بمواجهة الاحتلال في لبنان

اعترف قرار المحكمة 
صراحةً بأنّ خطر الإبادة 

الجماعية قائم، وأنّ 
الفلسطينيين في غزة 
تنطبق عليهم شروط 

الحماية بوصفهم 
مجموعة عرقية

لماذا الفشل منذ 
اتفاقية أوسلو؟ لماذا 

يخسر الفلسطينيون 
مع كل مرحلة مفصلية 

ما كان متاحاً قبلها؟

من المغالطات 
الشائعة في لبنان 

اختزال الدعوة إلى 
بناء »دولة قادرة« 

بالدعوة إلى تسليح 
الجيش اللبناني أو 

دعمه فقط
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لإعادة بناء ما دمرته هذه الحرب داخلي«.
ــــن تــحــت  ــاذ الــــغــــزيــــين مـ ــ ــقـ ــ ــام إنـ ــهــ ــر مــ ــبـ ــتـ ــعـ ـ

ُ
وت

ركـــــام الــقــصــف شــبــه مــســتــحــيــلــة، وفــــي حــال 
ــإن الــــوصــــول فـــي الــوقــت  تـــوفـــر الإمـــكـــانـــيـــة، فــ
المــنــاســب غــيــر مــضــمــون، كــمــا تصبح عملية 
إنــقــاذ المــدنــيــين أصــعــب مــع مـــرور الأيــــام، في 
ظـــل تـــراجـــع الإمـــكـــانـــات المـــتـــاحـــة، والــحــصــار 
الإسرائيلي المشدد، خصوصاً في مدينة غزة 

وشمالي القطاع ومناطق خانيونس.
أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شاهد  في 28 
بعض سكان مدينة خانيونس مشهد خروج 
الــســيــد مــحــمــد الــعــطــار )60 ســنــة( مـــن تحت 
الأنـــقـــاض مــاشــيــاً عــلــى قــدمــيــه بينما وجهه 
الدماء.  بعض  وجهه  وعلى  بالرماد،  مغطى 
كــان الــرجــل يــكــرر: »الحمد لله مــا فيا اشــي«، 
وقـــد تــابــع الــســيــر تــحــت الــصــدمــة إلـــى مــنــزل 
على  ويستلقي  وجهه  بغسل  ليقوم  أقــاربــه، 
ــعـــاف،  ــارة الإسـ ــيـ بــعــدهــا وصـــلـــت سـ الأرض. 
وأخــــرج الأهـــالـــي بــعــض الــنــاجــين وعــــددا من 
جثامين الشهداء من المبنى القريب من شارع 

البلد.
ــــرر جـــيـــش الاحــــتــــال إفـــــــراغ مــعــظــم  لاحــــقــــاً، قـ
مناطق مدينة خانيونس من السكان، لينزح 
العطار مع الآلاف إلى مدينة رفح، وهو يعيش 
»العربي  حالياً داخل إحدى الخيام. ويقول لـ

الجديد«: »أتذكر أن الكثير من الركام والرماد 
كان فوقي حين قصف الاحتال المبنى، لكني 
استطعت إزاحتها والخروج، وأتذكر عندما 
وصـــلـــت طـــواقـــم الإســـعـــاف والــــدفــــاع المـــدنـــي، 
ــريــــدون حــمــلــي لاعـــتـــقـــادهـــم أنــنــي  ــوا يــ ــانــ وكــ
مـــصـــاب، لــكــنــي أخــبــرتــهــم أنـــنـــي بــخــيــر، وأن 
عليهم أن ينقذوا من كانوا في المنزل، والذي 
فــقــدت فــيــه 8 أفــــراد هــم اثــنــان مــن شقيقاتي 
وأبنائهم، والذين كنت أجلس معهم حينها«.
الــعــطــار: »الــحــيــاة لا تــســاوي شيئاً.  يضيف 
ــا حــقــيــقــة  ــمــ  أو حـــكـــمـــة، وإنــ

ً
ــذا مـــثـــا ــ لـــيـــس هـ

مواصلة  عــلــى  حــريــصــا  وجعلتني  عــشــتــهــا، 
الــتــقــرب مـــن أحـــفـــادي، وتــقــديــم الــنــصــح لهم 
التعليمية، وأعتقد  حول مواصلة مسيرتهم 
أكــثــر صــبــراً رغم  أن مــا حصل معي جعلني 
الصدمة التي حلت بي، ورغم أني كنت على 
شــفــا المــــوت، إذ خــرجــت وكــــان عــلــى بنطالي 
بعض دماء شقيقتي الكبرى الشهيدة سعاد 
)65 سنة(. لا أتذكر كيف قاومت الموت، فكأنه 
كــــان بـــداخـــلـــي روح تـــريـــد الـــبـــقـــاء عــلــى قيد 
الحياة، وقد نهضت كما لو أنني أزيح غطاء 

السرير عني، لكنه كان رماداً وأخشاباً«.
ــازلــــت لا  يـــتـــابـــع: »عـــشـــت صـــدمـــة كـــبـــيـــرة، ومــ
ــنــــازة شــقــيــقــتــيّ  ــد جــ ــعـ أصــــــدق مــــا حــــــدث، وبـ
بــدأت  المــنــزل، وحينها  إلــى  عــدت  وأبنائهما 

غزة ـ أمجد ياغي

يروي العديد ممن خرجوا أحياء 
من تحت ركام المباني المدمرة في 
ــزة تــفــاصــيــل تـــواجـــدهـــم  ــ قـــطـــاع غـ
أســفــل أنـــقـــاض المــــنــــازل، ويـــتـــذكـــرون الــعــديــد 
مــن الــتــفــاصــيــل الــتــي كــانــت ســبــبــاً فــي إنــقــاذ 
حــيــاتــهــم، لــكــن غــالــبــيــتــهــم لا يـــنـــكـــرون أنــهــم 
واجهوا موتاً محققاً لم ينج منه العديد من 
ــراد عــائــاتــهــم، وكــيــف اســتــطــاعــت طــواقــم  ــ أفـ
الـــدفـــاع المــدنــي إنــقــاذ بــعــضــهــم، بينما خــرج 
آخرون بمفردهم. نجا الآلاف من الموت تحت 
نوع  مواجهة  عليهم  أن  ليكتشفوا  الأنقاض 
آخر من الموت خال ما يشبه الحياة في ظل 
مــأســاة الـــنـــزوح هــربــاً مــن الــقــصــف المستمر، 
ــاء، وانــعــدام  وفــي ظــل عــدم تــوفــر الــطــعــام والمــ

سبل العاج.
ــن الـــديـــن )23 ســـنـــة( مـــن حي  ــزح أحـــمـــد زيــ نــ
ــو يــتــواجــد  ــزة، وهـ الــصــبــرة شــرقــي مــديــنــة غــ
حــالــيــاً فـــي مــديــنــة رفـــــح، حــيــث يــقــيــم داخـــل 
خيمة في مركز إيــواء للنازحين، بعد أن فقد 
البنايات  أفـــراد عائلته تحت ركــام  عــدداً مــن 
أثناء رحلة  للقصف  التي تعرضت  السكنية 

النزوح بحثاً عن مكان آمن.
الجديد«: »فقدت  »العربي  لـ الدين  زين  يقول 
5 أفــراد من عائلتي، هم والــدتــي حليمة )60 
ســـنـــة(، واثــنــتــان مـــن شــقــيــقــاتــي، واثـــنـــان من 
ــد نـــجـــوت بــســبــب أحــد  ــاء شــقــيــقــاتــي، وقــ ــنـ أبـ
الــذي حماني من مــوت محقق،  أعمدة المنزل 
ــابــــات مــتــوســطــة في  وخـــرجـــت حــيــاً مـــع إصــ
الـــرأس والــيــديــن، ثــم بقيت فــي محيط المنزل 
أنــتــظــر خـــــروج أي أحــــد مـــن الـــعـــائـــلـــة، وكـــان 
أملي أن تنجو والدتي وشقيقاتي، لكن خرج 
الــلــطــيــف )63 ســنــة( وشقيقتي  عــبــد  ــــدي  والـ
ثم أخرجت طواقم  )37 سنة(،  الكبرى علياء 
الــدفــاع المــدنــي جــثــامــين والــدتــي وشقيقتيّ، 
الأطــفــال بسبب حجم  لم يعثروا على  بينما 

الركام والأنقاض الكبير«.
يــضــيــف أحـــمـــد: »عــنــدمــا نــجــوت بــأعــجــوبــة، 
اعتقدت أن أمي ستنجو مثلي، لكن إرادة الله 
أن أبقى حيّاً لأحزن على الشهيدات والأطفال 
كان  فأحدهما  كبيرة،  أحامهم  كانت  الذين 
ــر يحب ميسي، وكــان  يحب رونـــالـــدو، والآخـ
لديهم آمال كثيرة يرغبون في تحقيقها، ربما 
أكــبــر كــثــيــراً مــمــا حــلــمــت يــومــاً بتحقيقه في 
غزة. أنا خريج جامعي من كلية تكنولوجيا 
المعلومات قسم وسائط متعددة، وكنت قبل 
العدوان متحمساً، ولــدي شغف كبير، لكني 
الحياة بشكل مختلف، ولو  إلــى  أنظر  اليوم 
 بــه، فلم أعــد أتامل 

ً
 وســهــا

ً
جــاء المــوت فــأهــا

في أي شيء. لست ضعيفاً أو محبطاً، وإنما 
أعيش الواقع الذي يعيشه الجميع في غزة، 
الكثير  وأحـــتـــاج  أمـــل،  ولا  لا مستقبل  حــيــث 

حكايات 
النجاة

غزيون يروون 
تفاصيل 

الخروج من 
تحت الركام

تحتفظ أنقاض المنازل التي دمرها قصف الاحتلال في 
الحكايات،  من  بالكثير  الخمس  غزة  قطاع  محافظات 
فضلاً عن العديد من مآسي شهداء لا تزال جثامينهم 

أسفلها، وقد تحلل الكثير منها

تقلصّ عمل الدفاع 
المدني بعد استهداف 

الاحتلال للطواقم

خصصت وزارة الصحة 
رابطاً إلكترونياً لتسجيل 

الشهداء والمفقودين
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أشعر بالفقد والاشتياق، ثم بدأت استيعاب 
الــلــه. أتــمــتــع بصحة  أن مــا حــصــل هــو إرادة 
جــيــدة، وزاد اهــتــمــامــي بــالــعــائــلــة، لــكــن لــدي 
شعور كبير بالفقدان، وكل يوم نتلقى أنباء 
عـــن شـــهـــداء نــعــرفــهــم فـــي مــديــنــة خــانــيــونــس 
ــزة، والـــكـــثـــيـــر مـــنـــهـــم أقـــــارب  ــ ــ وفـــــي مـــديـــنـــة غـ
وجيران وأصدقاء. لقد قدمت عائلتي الكثير 
مــن الــشــهــداء، وهـــذا يجعلني حــريــصــا على 
زرع الصبر والإيمان والتضحية في نفوس 
أحفادي، ودفعهم للعمل من أجل مستقبلهم 

وقضيتهم«.
ــم الــــدفــــاع المـــدنـــي الــتــي  ـــص عــمــل طـــواقـ

ّ
وتـــقـــل

كــانــت تــقــوم بــالــعــديــد مـــن مــهــام الإنـــقـــاذ في 
مدينة غزة وشمالي القطاع إلى 30 في المائة 
بعد استهداف الاحتال العديد من الطواقم، 
وأوقع أكثر من 50 شهيداً من عناصر الدفاع 
المـــدنـــي خــــال مـــحـــاولاتـــهـــم إنـــقـــاذ المــدنــيــين، 
 عـــن فـــقـــدان أكــثــر مـــن نــصــف مــركــبــات 

ً
فــضــا

ومعدات الإنقاذ بسبب القصف.
ولا يزال أكثر من 7 آلاف غزي مسجل ضمن 
المــفــقــوديــن، ولا مــعــلــومــات حــولــهــم، والكثير 
من الغزيين اضــطــروا إلــى التدوين أو وضع 
عـــامـــات عــلــى الـــجـــدران وعــلــى الـــركـــام حتى 
 في القدرة 

ً
يتذكروا أماكن تواجد ذويهم، أما

عــلــى اســتــخــراج جثامينهم فــي وقـــت لاحــق، 
ليتم دفنهم عند انتهاء العدوان. وخصصت 
ــاً إلــكــتــرونــيــاً  ــزة، رابـــطـ ــ وزارة الــصــحــة فـــي غـ
المفقودين  الشهداء وأسماء  أسماء  لتسجيل 
ــــول إلـــــى كــثــيــر مــن  ــــوصـ ــل صـــعـــوبـــة الـ ــي ظــ فــ
المناطق بسبب سيطرة الاحتال على أجزاء 
عدة من القطاع، ويطلب التسجيل معلومات 
من الأسرة حول مكان وتاريخ دفن الشهداء، 
وتفاصيل الأماكن التي كان فيها المفقودون.

خرجت الطفلة حا )7 سنوات( ترتجف من 
تحت الأنقاض، وكانت تنادي طواقم الدفاع 
الحقوني.  »أنــا هنا.  المــدنــي قبيل إخــراجــهــا: 
ــذه الــجــمــلــة لا تــــزال  ــ مــــش شـــايـــفـــة اشـــــــي«. هـ
ــم أنـــهـــا نــجــت من  ــ ــا، ورغـ ــهـ تــتــكــرر فـــي ذاكـــرتـ
والدتها  لأن  حزينة  لكنها  بأعجوبة،  المــوت 
لــم تتمكن مــن الــنــجــاة، وقــضــت شــهــيــدة مع 

اثنين من أشقائها، بينما نجت هي ووالدها 
وشــقــيــقــهــا، وثــاثــتــهــم نــــازحــــون حــالــيــاً في 

مجمع الشفاء الطبي.
يقول والدها إسماعيل الرماوي )40 سنة(، 
وهو من سكان حي الكرامة في شمالي مدينة 
غزة: »نجوت مع ابنتي من قصف منزلنا في 
شــهــر ديــســمــبــر/كــانــون الأول المـــاضـــي، وقــد 
تسببت شــدة القصف فــي قــذفــي إلــى خــارج 
المــنــزل، ووجــــدت نفسي فــي الــشــارع مصاباً 
ببعض الشظايا في جسدي، بينما أصيبت 
حــــا بــــحــــروق فــــي الــــســــاق نــتــيــجــة انـــفـــجـــار 
أعيش مع  اليمنى.  القذيفة، وكسر في يدها 
حا وشقيقها الأكبر حسام )17 سنة( حالياً، 
ــد بـــعـــد اســتــشــهــاد  ــديـ ــزن شـ ــ ونـــعـــانـــي مــــن حـ
زوجتي واثنين من أبنائي، وحا تعاني من 
حــالــة قلق شــديــدة منذ أن خــرجــت مــن تحت 
الـــركـــام بــأعــجــوبــة بــمــســاعــدة طــواقــم الــدفــاع 
المدني وبعض الناس الذين كانوا متواجدين 
في المكان، وقد تمكنوا من إنقاذها لأن أحد 
المــنــقــذيــن انــتــبــه إلــــى صــوتــهــا بــيــنــمــا كــانــت 
تطلب المساعدة، وربما كان من حسن حظها 
أنه كان قريباً من مكانه، وأخبروني أن أحد 
الأطــفــال هــو مــن نبه المنقذين إلــى أنها على 

قيد الحياة«.
»كان  الجديد«:  »العربي  لـ الرماوي  يضيف 
هــــنــــاك أحــــيــــاء تـــحـــت الأنـــــقـــــاض، وبــعــضــهــم 
كانوا يتحدثون معنا، وكانوا يقولون إنهم 
مـــصـــابـــون، لــكــنــهــم لا يــســتــطــيــعــون الـــحـــراك، 

وأخبرت طواقم الدفاع المدني حينها، لكنهم 
أن  كما  الكافية،  المــعــدات  يملكون  يكونوا  لــم 
، وبالتالي لم يتمكنوا 

ً
حجم الدمار كان هائا

ــفـــل ســقــف  ــــى مــــن كــــانــــوا أسـ مــــن الــــوصــــول إلـ
الطابق الأول المنهار«.

يــــتــــابــــع: »تـــســـتـــيـــقـــظ طـــفـــلـــتـــي يــــومــــيــــاً عــلــى 
كوابيس، وفــي الأيــام الأولــى بعد نجاتنا لم 
الــنــوم، وكانت الأصـــوات التي  تكن تستطيع 
الركام تطاردها، ومن بينها  سمعتها تحت 
أن  تعتقد  وكــانــت  والدتها تستغيث،  صــوت 
والدتها ستلحقها مع بقية الناجين، لكن لم 
الــوصــول إليهم، ومــاتــوا تحت  يستطع أحــد 
الأنــــقــــاض. لا تـــــزال حـــا تــعــانــي مـــن صــدمــة 

شديدة، ولا تستطيع النوم إلا بين ذراعيّ«.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

بغداد ـ آدم محمود

يهدر الفرد العراقي نحو 120 كيلوغراماً 
مــــن الـــطـــعـــام ســـنـــويـــاً، ويـــصـــل إجــمــالــي 
الـــهـــدر الـــســـنـــوي لــلــمــواطــنــين إلــــى نحو 
5 مــايــين طــن، مــا يجعل الــبــاد مــن بين 
العالم. وتشكل  للطعام في  هــدراً  الأكثر 
الــــعــــادات والــتــقــالــيــد المــــوروثــــة الــســبــب 
الــرئــيــس فــي هـــدر الــطــعــام، بــاعــتــبــار أن 
الــعــراقــيــين يــفــضــلــون تــحــضــيــر كــمــيــات 
طــعــام أكــبــر مــن الــحــاجــة لـــدى تناولهم 

الطعام داخل المنازل أو في المطاعم.
يـــــقـــــول ســــهــــيــــل حــــــــــــــردان، وهــــــــو شــيــف 
متخصص في إعــداد الطعام لمناسبات 
والمآتم  الأعــراس  مثل  كبيرة،  اجتماعية 
ــات،  ــابــ ــخــ ــتــ ومـــــؤتـــــمـــــرات مــــرشــــحــــي الانــ
»العربي الجديد« إنه من »غير المعقول  لـ
إعداد طعام لوليمة في العراق مع وضع 
يمكن  لا  لــذا  للكميات،  مسبق  تخطيط 
تــجــنــب مــشــكــلــة الـــفـــائـــض فـــي الــكــمــيــات 
والــهــدر الكبير فــي نــهــايــة المــنــاســبــات«. 
يـــتـــابـــع: »يــخــبــرنــي أشـــخـــاص يــطــلــبــون 
ــهّــــز مــــوائــــد كـــبـــيـــرة لإحـــيـــاء  مـــنـــي أن أجــ
يــريــدون  أنــهــم  الاجتماعية  مناسباتهم 
أن يــفــوق الــطــعــام حــاجــة الــعــدد المتوقع 
ــل كـــمـــيـــات الــطــعــام  لـــلـــحـــاضـــريـــن. وتـــصـ
الذي يجري تجهيزه أحياناً إلى ضعف 

الحاجة أو تتجاوزها.
ــداوي، أحــد  ــمـ ــحـ ويـــعـــزو عــبــد الـــســـام المـ
وجهاء قبيلة البو محمد في بغداد، في 
»العربي الجديد«، سبب إعداد  حديثه لـ
طــعــام أكــثــر مــن الــحــاجــة فــي المناسبات 
ــا رغـــم  ــاوزهـ ــــى »عــــــــادات لا يــمــكــن تـــجـ إلـ
أننا ندرك جيداً أضرارها ومخاطرها«، 
ويــؤكــد أن »الــعــائــات الــتــي تعد طعاماً 
قــدر الإمكان  تــحــاول  فــي ولائمها  كثيراً 
الفائض، وهي توزعه على  تجنب رمي 
عــائــات فــقــيــرة، كما تــرمــي مــا يــزيــد عن 
أمــاكــن مفتوحة كــي تأكله  الــحــاجــة فــي 
الأســمــاك«.  لتأكله  النهر  فــي  أو  الطيور 
وتسعى الجهات الرسمية إلى وضع حدّ 
لهدر الطعام. ودعت وزارة التخطيط في 
أغسطس/ آب الماضي إلى تشريع قانون 
الطعام،  هــدر  ومكافحة  لتنظيم  خــاص 
ــــره  ــــدويـ وتـــشـــجـــيـــع إعـــــــــادة تــــوزيــــعــــه وتـ
والــتــبــرع بـــه، وطــالــبــت بــتــعــزيــز الــزراعــة 
ستدامتين، وزيادة الإنتاج 

ُ
والصناعة الم

ــزراعــــي وتــحــســين الــتــغــذيــة وتــحــقــيــق  الــ
الأمن الغذائي.

ــاعــــي فـــــراس  ــمــ ــتــ ــاحــــث الاجــ ــبــ ويــــــــرى الــ
»الــــعــــربــــي  الــــعــــيــــســــى، فــــــي حــــديــــثــــه لـــــ
الدافع  تشكل  الوعي  »قلة  أن  الجديد«، 
الطعام  الرئيس لاستمرار ظاهرة هدر 
ــادات الاجــتــمــاعــيــة  ــ ــعــ ــ ــي الـــــعـــــراق، والــ فــ
ــة تــشــجــع عــلــى تــقــديــم كــمــيــات  المــــوروثــ
حصل  إذا  حتى  المناسبات،  فــي  كبيرة 
هدر كبير. ويحصل ذلك خصوصاً في 
ــاف والمــنــاطــق المــعــروفــة بالتزامها  الأريـ
الــــعــــادات الــقــبــيــلــة، إذ يــشــعــر أفـــرادهـــا 
إذا لم يقدموا وجبات  العار  بشيء من 
طـــعـــام تــفــيــض عـــن حـــاجـــة المـــدعـــويـــن«. 
توعية  إلــى  المجتمع  »يــحــتــاج  يضيف: 
ــــرات الــســلــبــيــة  ــيـ ــ ــأثـ ــ ــتـ ــ فـــــي مـــــوضـــــوع الـ
لهدر  والبيئية  والــزراعــيــة  الاقتصادية 
الطعام، لكن ذلك لا يعني أن من يهدرون 
التعليم  ذات  الــطــبــقــة  مـــن  هـــم  الــطــعــام 
ــيـــرون مــمــن  ــثـ الـــقـــلـــيـــل بــــل الـــعـــكـــس، فـــكـ

تتسبب  الــتــي  الكبيرة  المــوائــد  يقيمون 
فــي هــدر الــطــعــام هــم أصــحــاب مقامات 
ــز اجـــتـــمـــاعـــيـــة مـــهـــمـــة، وبــيــنــهــم  ــ ــراكـ ــ ومـ
العادات  ضباط وأطــبــاء ووجــهــاء، لكن 
ــا يجعلهم  الــقــبــلــيــة تــســيــطــر عــلــيــهــم مـ

يحتاجون بدورهم إلى توعية«.
الطعام سلباً في الاقتصاد  ويؤثر هدر 
والبيئة، في وقت يعتبر اقتصاد العراق 
ـــاً، بــحــســب مـــا أورد تــقــريــر أصــــدره 

ّ
هـــش

ــف 
ّ
الـــبـــنـــك الــــدولــــي أخــــيــــراً، والـــــــذي صــن

اقتصاد العراق بأنه »ريعي يعتمد على 
العراقية  البيئة  النفط«، ووصف  مــوارد 
مستويات  تزايد  نتيجة  »كارثية  بأنها 
الـــتـــصـــحـــر والـــــجـــــفـــــاف، وعـــــــــدم اتــــخــــاذ 
إجــــــــراءات تــســاعــد فـــي تــحــســين الــبــيــئــة 

وتعالج مشاكلها«.
ــقـــول الــخــبــيــر الــبــيــئــي أحـــمـــد عــبــاس  ويـ
»العربي الجديد«: »يتحلل الطعام لدى  لـ
ــاز المــيــثــان  رمــيــه فــي المــكــبــات، ويــنــتــج غـ
الــذي يعتبر أحــد الــغــازات الدفيئة التي 
إنتاج  أن  كما  المــنــاخ.  تغيّر  فــي  تساهم 
الطعام يستهلك موارد طبيعية ضخمة 
مثل المــاء والأراضـــي الــزراعــيــة والطاقة، 
وبالتالي عندما يهدر الطعام تهدر هذه 
المــــــوارد أيـــضـــاً، والــتــخــلــص مـــن الــطــعــام 
والتربة  المياه  يلوّث  بطرق غير مائمة 
مـــا يــؤثــر فـــي الــبــيــئــة المــحــيــطــة، ويـــؤدي 
يتابع:  البيولوجي«.  التنوع  فقدان  إلى 
للطعام  المفرط  الاستهاك  يزيد  »أيضاً 
الضغط على الأراضي الزراعية، ويؤدي 
إلـــى تـــحـــوّلات فــي اســتــخــدامــهــا وصـــولًا 
ــقــــدان الأمــــاكــــن الــطــبــيــعــيــة. ولأن  ــى فــ ــ إلـ

إنتاج الطعام يعتمد في شكل كبير على 
التي  المياه  المياه يعني هــدره استنزاف 
الأمــوال  وأيضاً  إنتاجه،  في  خدمت 

ُ
است

التي أنفقت على إنتاجه ونقله وتخزينه 
من دون استهاكه بالكامل«.

ــــري »الــــعــــربــــي  ــريـ ــ ــغـ ــ ويــــخــــبــــر حــــــــارث الـ
ــان يــتــوقــع أن يحضر  ــه »كــ الــجــديــد« أنـ
نــحــو 300 شــخــص زفــــاف شــقــيــقــي في 
ــريـــب تـــقـــع غــربــي  ــو غـ ــ ــة بـــقـــضـــاء أبـ ــريـ قـ
بـــغـــداد. وجــــرى إعــــداد طــعــام لأكــثــر من 
ألـــــف شـــخـــص، فـــكـــان الـــطـــعـــام الــبــاقــي 
فــي الـــقـــدور الــكــبــيــرة أكــثــر مــمــا تــنــاولــه 
الحاضرون«. ويؤكد أن »تكلفة الطعام 
 
ً
كــانــت كــبــيــرة جــــداً، وقـــد خــفــفــهــا قليا

امتاك عائلتي أكثر من 200 رأس غنم 
ثورين  الوليمة  واستهلكت  بقرة.  و27 
ف 

ّ
 عن اللحوم كل

ً
و50 رأس غنم. وفضا

ديــنــار )15  الطعام وإعــــداده 20 مليون 
ألف دولار(«.

في  نتصرف  أننا  جيداً  »نعلم  يضيف: 
شــكــل خـــاطـــئ لــكــنــنــا اعــتــدنــا عــلــى هــذه 
الطعام  فــائــض  تــوزيــع  وعــلــى  التقاليد، 
ــرى،  ــقــ ــــي الــ عـــلـــى الــــعــــائــــات الـــفـــقـــيـــرة فـ
ــقــــديــــم الــــطــــعــــام الـــــــذي يـــســـتـــعـــاد مــن  وتــ
الموائد، وهو بكميات كبيرة، إلى الدواب 
والطيور والأســمــاك. نعلم جيداً أضــرار 
الحاجة، وأنــه من  إعـــداد طعام يتجاوز 
الضروري عدم الإسراف، وهو ما يطلبه 
قــرانــا خــال خطبهم،  فــي  أئمة المساجد 
لكن العادات المتوارثة أقوى منا، ولطالما 
قررنا الابتعاد عنها ومحاولة تغييرها 

لكن يصعب أن نفعل ذلك«.

هدر الطعام عادة سيئة 
شائعة في العراق رغم الفقر

يتم إهدار الكثير من الطعام في المناسبات )حيدر حمداني/ فرانس برس(

لا تخطيط لإعداد طعام الولائم في العراق )علي السعدي/ فرانس برس(

تضم قصص الناجين الكثير من العجائب )علي جاد الله/ الأناضول(

7000
الرقم التقديري لأعداد الغزيين الذين 

أكدت أسرهم عدم العثور عليهم 
منذ بداية العدوان الإسرائيلي.

رغم أن نسبة الفقر 
مرتفعة في العراق 
يعُتبر مواطنوه من 

بين أكثر الشعوب هدراً 
للطعام خصوصاً في 

المناسبات التي تُقدم 
فيها كميات تفوق 

الحاجة

انتشرت في الأوساط 
المصرية مطالبات بقوننة 

أوضاع اللاجئين وحصر 
وجودهم في مناطق 

محددة، وتزامن ذلك 
مع تأكيد مسؤولين أن 
الحكومة بصدد اتخاذ 

إجراءات رغم التضارب 
الكبير بشأن أعداد اللاجئين

أوضاع أم تحصيل أموال؟ المقيمون الأجانب في مصر... قوننة 
أعداد الأجانب في مصر 
يتجاوز 9 ملايين شخص 

حسب الأرقام الرسمية

تختلف المنظمات الأممية 
مع الحكومة المصرية 

في تعريف »اللاجئ«

القاهرة ــ عبد الكريم سليم

ــل مـــكـــان بــمــنــطــقــة فــيــصــل الــشــعــبــيــة  فــــي كــ
ــرة، يــمــكــنــك  ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ ــة الـ بـــالـــعـــاصـــمـــة المــــصــــريــ
ماحظة الوجوه العربية، فأصحاب البشرة 
ــن الــــســــودانــــيــــين، ويــمــكــنــك  ــم مــ الــــســــمــــراء هــ

التعرف على اليمنيين من أزيائهم المميزة.
يـــغـــادر طـــــارق ســلــطــان مــنــزلــه فـــي منطقة 
فــيــصــل مــتــوجــهــاً إلـــى مــكــان عــمــلــه بــإحــدى 
ــتـــوجـــب عــلــيــه  ــكـــن يـ ــاولات، لـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــــات المـ ــركـ ــ شـ
الوقوف في طابور طويل بموقف الحافات 
العامة قبل الفوز بمكان في الحافلة، وخال 
الأعوام الأخيرة، بدأ الطابور يطول، وتلون 
بـــوجـــوه غــيــر مــصــريــة، ســـودانـــيـــة ويــمــنــيــة 

وسورية.
ليس الذهاب والإياب اليومي الهم الوحيد 
الــــــذي يــشــغــل بـــــال طــــــــارق، فـــهـــنـــاك إلـــحـــاح 
مــالــك المــســكــن المــؤجــر الــــذي يــقــيــم فــيــه على 
ــادة الإيـــجـــار الــشــهــري، مـــؤكـــداً أن هــنــاك  ــ زيـ
طــابــوراً مــن الــســودانــيــين المــســتــعــديــن لدفع 

الضعف، ما يجعله من بين المؤيدين لاتخاذ 
إجراءات حكومية بشأن أوضاع المهاجرين 
والـــاجـــئـــين، والـــذيـــن بـــاتـــوا يــزاحــمــونــه في 

المأوى والرزق.
ــارق مـــع صــديــقــه عــبــد الــرحــمــن  ــ يــخــتــلــف طـ
حــمــدي، إذ يعتبر الأخــيــر أنـــه »لـــولا هــؤلاء 
ــر تــعــانــي  الأشـــــقـــــاء لــــصــــارت أســــــــواق مـــصـ
»الــعــربــي الــجــديــد«:  ــركـــود، مــضــيــفــاً لـــ مـــن الـ
»ضيوفنا من علية القوم في بلدانهم، ولولا 
ذلــك مــا تمكنوا مــن مــغــادرتــهــا، تماماً كما 
يمكن أن يــحــدث لــو وقــعــت اضــطــرابــات في 
الخروج،  يمكننا  لن  الموظفون  نحن  مصر. 
فــيــمــا ســيــغــادر فــقــط مــن لــديــه الـــقـــدرة على 
السفر والإقامة في الخارج، لذا فقد جاءوا 

بخيرهم وثرواتهم إلى مصر«.
وتتجه  الحكومة المصرية إلى تحديد أعداد 
وأماكن إقامة المهاجرين والاجئين، ومدى 
شغلهم وظائف دائمة، والأعمار السنية لهم 
لحصر من هم في عمر الــدراســة، وبالتالي 
معرفة الخدمات الصحية والتعليمية التي 

القادمة،  المرحلة  خــال  لهم  تقديمها  يمكن 
الميزانية  ستتحملها  التي  النفقات  وكذلك 

العامة للدولة نتيجة ذلك.
ويشكك مــراقــبــون فــي توقيت هــذا الإجـــراء، 
ــه بـــحـــاجـــة الـــحـــكـــومـــة إلـــى  ــاطــ ــبــ ومـــــــدى ارتــ
سواء  المتعثرة،  ميزانيتها  لدعم  مدخولات 

الدولي،  والبنك  للهجرة  الدولية  والمنظمة 
ــامـــــاً تــخــتــلــف عــــن الأرقـــــــــام الــحــكــومــيــة  أرقـــ
المــصــريــة، إذ تــؤكــد مــفــوضــيــة الــاجــئــين أن 
فــقــط من  ألــفــاً  نــحــو 300  مــصــر تستضيف 
ــة،  ــ طـــالـــبـــي الـــلـــجـــوء المــســجــلــين مــــن 55 دولـ
وغالبيتهم من سورية، ويقدر البنك الدولي 

العدد بنحو 281 ألف لاجئ.
اختاف  إلــى  التباين  هــذا  مراقبون  ويعزو 
تـــعـــريـــف الــــاجــــئ بــــين المـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة 
المنظمات  تعترف  إذ  المــصــريــة،  والــحــكــومــة 
بــالمــســجــلــين لـــديـــهـــا رســـمـــيـــاً، فــيــمــا تــعــتــبــر 

الحكومة كل الموجودين في الباد لاجئين.
وتتدنى الأوضاع المعيشية لمعظم الأجانب 
فـــي مــصــر وفــقــا لــتــقــاريــر الــجــهــات المعنية 
الاقتصاد  تدهور  نتيجة  وذلــك  بالاجئين، 
المصري، الذي دفع شرائح من المصريين إلى 
غالبيتهم  وجعل  أدنــى،  اجتماعية  طبقات 
تفتقد إلى مصدر دخل ثابت في ظل أرقام 

التضخم المرتفعة. 
ومع نسب البطالة العالية، لا ينجح سوى 

ــــب فــــــي  الـــحـــصـــول  ــانــ ــ ــيـــمـــين الأجــ ــقـ ثـــلـــث المـ
فــرص عمل دائــمــة، ورواتــــب معظمها  على 
مــتــدنــيــة، وتــقــل عــن أقــرانــهــم مــن المــصــريــين، 
المقدمة  المــســاعــدات  على  بعضهم  ويعتمد 

من مفوضية الاجئين أو منظمة الهجرة.
وقـــال وزيـــر الــعــمــل المــصــري حــســن شحاتة 
إن تــراخــيــص الــعــمــل الــخــاصــة بــالــاجــئــين 
في مصر محدودة، مضيفاً في تصريحات 
صــحــافــيــة أنـــهـــا »لا تــتــنــاســب مـــع المــايــين 
الموجودين في الباد«، ما يعني أن الغالبية 

يعملون من دون ترخيص.
ــتـــشـــرت وســـــوم عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل  وانـ
الاجتماعي ضد الاجئين، حمل أصحابها 
الـــاجـــئـــين جـــانـــبـــاً مـــمـــا اعــــتــــرى الأوضـــــــاع 
الاقـــتـــصـــاديـــة مـــن تــــدهــــور، مـــا أثـــــار غضب 

الكثيرين منهم.

عــبــر مــعــونــات خــارجــيــة تــحــصــلــهــا الــدولــة 
مــقــابــل رعــايــتــهــا الاجـــئـــين والمــهــاجــريــن، أو 
تحصلها منهم، لا سيما أن الكثيرين منهم 
انخرطوا في استثمارات ومشاريع وضعوا 

فيها كل ما خرجوا به من بادهم.
وحسب الأرقام الرسمية، فإن أعداد المقيمين 
ــاوز 9 مـــايـــين  ــجــ ــتــ الأجــــــانــــــب فـــــي مــــصــــر يــ
شـــخـــص، الــغــالــبــيــة مــنــهــم يــنــتــمــون إلــــى 4 
دول عربية، هي الــســودان وســوريــة وليبيا 
ــمــــن، وبـــنـــســـب مـــتـــقـــاربـــة بــــين الــــذكــــور  ــيــ والــ
والإناث، ويقيم نحو 60 في المائة منهم في 
الــعــاصــمــة الــقــاهــرة، ويــتــوزع الــبــاقــون على 
ودمياط  الجيزة  هي  رئيسية  محافظات   4
والإسماعيلية والإسكندرية. وكشف رئيس 
والإحصاء  العامة  للتعبئة  المركزي  الجهاز 
خــيــرت بـــركـــات، أخـــيـــراً، عــن تــوجــه حكومي 
المعايير  مع  تتوافق  بيانات  قاعدة  لإنشاء 

الدولية للسجات الإدارية.
في المقابل، تورد مؤسسات أممية ودولية، 
ــــؤون الــاجــئــين  عـــلـــى رأســــهــــا مــفــوضــيــة شــ

وصول لاجئين سودانيين 
إلى القاهرة 

)محمد الشاهد/الأناضول(
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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الجوع والبرد ينافسان القصف
مجزرة غزة

رت وكالات تابعة للأمم 
ّ
حذ

المتحدة من أن الهجمات 
المتواصلة على البنية التحتية 

في قطاع غزة، والتي تتزامن مع الطقس 
البارد، وقلة الإمدادات الغذائية تهدد بجعل 
القطاع »غير صالح للعيش على الإطاق«، 

وتنذر بأن »يموت المزيد من المدنيين«. 
وأسفر العدوان الإسرائيلي على غزة عن 
مقتل أكثر من 26 ألف فلسطيني، وهناك 
تخوفات من وجود آلاف آخرين مدفونين 

تحت الركام، فضا عن إصابة نحو 70 
ألف شخص، وتشريد معظم السكان البالغ 

عددهم 2.3 مليون نسمة، والذين يواجهون 
نقصا حاداً في الغذاء والماء والدواء، كما أن 
معظمهم ليس لديه ما يكفي من المابس أو 

الأغطية، وبالكاد يمكن إيصال المساعدات 
الإنسانية إلى شمالي القطاع، حيث يفرض 

جيش الاحتال حصاراً خانقاً. واعتبر 
مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 

في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أجيث 
سونغاي، أن انتقال القصف والقتال من 

شوارع خانيونس إلى رفح جنوباً، سيسفر 
عن »وضع كارثي« لنحو 1.3 مليون شخص 

نزحوا إلى المدينة الصغيرة المتاخمة 

للحدود المصرية في محاولة للبحث عن 
منطقة آمنة من القصف الإسرائيلي. وقال 

المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، 
كريستيان ليندماير، إن الجوع يفتك 

بالجميع في قطاع غزة، وإن معظم السكان 
يواجهون سوء التغذية، وهم معرضون 

للأمراض، مؤكداً أن الأطفال هم الأكثر 
عرضة للخطر، وعندما يتضورون جوعاً 

ويعانون من سوء التغذية، فإنهم يصابون 
بسهولة بأمراض قاتلة.

)رويترز، الأناضول(
)الصور: الأناضول(

العلاج أيضاً غير متوفر

أطفال في طابور المياه

مقتنيات بين الركام

القصف يطاول 
الجميع

ينتظرون بعض الطعام

البلاستيك لا يقي من البرد

على أعتاب 
الخيمة
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تصورات »رويترز« لآفاق الصحافة في 2024
لندن ـ العربي الجديد

تـــوقـــع مــعــهــد رويــــتــــرز لــــدراســــة الــصــحــافــة 
أن يـــجـــتـــاح الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي الــفــضــاء 
الإعامي في 2024، مرجّحاً أن يؤثر ذلك على 
استقرار  على  وكــذلــك  المعلومات،  موثوقية 
وسائل الإعام التقليدية، داعياً الصحافيين 
والمــؤســســات الإخــبــاريــة إلــى إعـــادة التفكير 
بأدوارهم وأهدافهم. وكان المعهد البريطاني 
قد نشر، في وقــتٍ سابق من يناير/ كانون 
ــنــــوي عــن  ــســ ــره الــ ــريــ ــقــ ــــي، تــ ــالـ ــ ــــحـ ــي الـ ــانــ ــثــ الــ
تـــصـــوراتـــه حــــول اتـــجـــاهـــات الــصــحــافــة في 
آراء  استطاع  على  معتمداً  الــجــديــد،  الــعــام 
300 من رؤســاء تحرير ومديرين تنفيذيين 
ومــحــرريــن فـــي مــؤســســات إعــامــيــة فـــي 50 
دولة حول العالم. وعلى الرغم من المخاوف 
الـــتـــي أبـــداهـــا مـــعـــدّو الــتــقــريــر مـــن الــتــبــعــات 
ــد عــلــى الـــذكـــاء  ــزايـ ــتـ الــســلــبــيــة لــاعــتــمــاد المـ
الــتــغــيــرات   

ّ
أن رأوا  ـــهـــم 

ّ
أن  

ّ
إلا الاصــطــنــاعــي، 

فرصاً  تحمل  الصحافة  عالم  على  الــطــارئــة 
والصحافيين  الإعامية  المؤسسات  تساعد 

على التكيّف مع العالم الجديد.

عام مليء بالتحديات
رأى مــعــهــد رويـــتـــرز لـــدراســـة الــصــحــافــة أن 
الـــضـــغـــوط غــيــر المــســبــوقــة الـــتـــي فــرضــتــهــا 
الصراعات العسكرية في أوكرانيا والشرق 
ــر المـــنـــاخـــي  ــيّـ ــغـ ــتـ ــى الـ ــ  إلــ

ً
الأوســــــــــط، إضـــــافـــــة

والانكماش الاقتصادي، على غرف التحرير 
في المؤسسات الصحافية والإعامية خال 
 ،2024 العام  في  المــاضــي، ستتواصل  العام 
الناجمة  الاقتصادية  الضغوط  مع   

ً
خاصة

عن تقلص ســوق الإعــانــات وتــراجــع أعــداد 
الاجتماعي  الــتــواصــل  منصات  عبر  الــقــراء 
الأساسية، والتي أدت إلى حمات استغناء 
ــاعــــي عـــــن المــــوظــــفــــين والـــصـــحـــافـــيـــين.   ــمــ جــ
وعــبّــر أقـــل مــن نــصــف المــديــريــن والمــحــررّيــن 
عــن   )%47( ــــطـــــاع  ــتـ ــ الاسـ فـــــي  ــاركـــــين  ــ ــــشـ المـ
تفاؤلهم بآفاق الصحافة في العام الجديد، 
مــقــابــل 12% حــمــلــوا تــصــوراً ســلــبــيــاً، فيما 
المستطلعين محايداً.  مــن   %41 مــوقــف  كــان 
للمستطلعين  الأساسية  المخاوف  وترتبط 
ــبـــب ارتــــفــــاع  بــــالــــجــــانــــب الاقـــــتـــــصـــــادي بـــسـ
التكاليف وتراجع العائدات، وكذلك بسبب 
التقليدية،  الإعــــام  بــوســائــل  الــثــقــة  تــراجــع 
ــد الـــهـــجـــمـــات والاعـــــــــتـــــــــداءات بــحــق  ــ ــزايــ ــ وتــ
المؤسسات  تــأمــل  المــقــابــل،  فــي  الصحافيين. 
السياسية  ــــداث  الأحـ ــؤدّي  تــ أن  الــصــحــافــيــة 
والــــريــــاضــــيــــة الــــكــــبــــرى هـــــــذا الــــــعــــــام، مــثــل 
والألعاب  الأميركية  الرئاسية  الانتخابات 
الأولمـــــبـــــيـــــة، إلـــــــى جـــــــذب فــــئــــات أوســــــــع مــن 
لكن، بقدر ما  الجمهور، ولو بشكل مؤقت. 
للمواقع  دفعة  الانتخابات  تشكل  أن  يمكن 
قــد تزيد من  أنها   

ّ
إلا والمنصات الإعــامــيــة، 

الانقسام والاستقطاب بشكل يقوّض الثقة 
 بوسائل الإعام التقليدية. 

ً
المتراجعة أصا

بــشــكــل عــــام، عــبّــر المــســتــطــلــعــون عـــن إيــمــان 
تــرافــق مع   ذلــك 

ّ
قــوي بقيمة الصحافة، لكن

شعور بعدم اليقين حول أوضاع المهنة في 
الـــعـــام الــجــديــد، فـــي ظـــل مــوجــة جـــديـــدة من 

التغييرات التكنولوجية القادمة.

انقلاب المنصات الاجتماعية 
على الإعلام التقليدي

لم تعد مواقع المؤسسات الإعامية تحظى 
الــقــادمــين مــن منصات  الـــزوار  بنفس نسبة 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، خــاصــة مــع تفضيل 
ــاعَ المـــحـــتـــوى  ــ ــنـ ــ »فــــيــــســــبــــوك« و»إكــــــــــس« صـ
ــلــــى الأخــــبــــار  المـــــوجـــــوديـــــن فـــــي المــــنــــصــــة عــ
ــيـــين. وعــــبّــــر 63% مــن  ــافـ الـــصـــحـ ــر  ــاريــ ــقــ وتــ
الحاد  التراجع  مــن  قلقهم  عــن  المستطلعين 
في أعداد المستخدمين القادمين من منصات 
حركة  انخفضت  إذ  الاجتماعية.  التواصل 
إلى مواقع الأخبار  الدخول من »فيسبوك« 
وكـــذلـــك   ،2023 الــــعــــام  ــــال  خـ  %48 بــنــســبــة 
ــاً  ــعـ الـــــحـــــال مـــــع »إكـــــــــــس«، إذ ســــجّــــل تـــراجـ
 .%10 بنسبة  و»إنــســتــغــرام«   ،%27 بنسبة 
هــــذا الـــتـــراجـــع دفــــع المـــؤســـســـات الإعــامــيــة 
لــلــبــحــث عـــن ســبــل مختلفة لمــواجــهــتــه. قــال 

ــم ســيــعــمــلــون  ــهــ ــ
ّ
إن ــن المــســتــطــلــعــين  77% مــ

المستخدمين  روابــط مباشرة مع  بناء  على 
عــبــر مــواقــعــهــم عــلــى الإنــتــرنــت وتطبيقات 
 )Newsletters( الإخـــبـــاريـــة  والـــنـــشـــرات   AL
هم 

ّ
وبرامج البودكاست. وأشار 22% إلى أن

ســيــعــمــلــون عــلــى خــفــض الــتــكــالــيــف، فيما 
الــتــرويــج،  يفضل 17% زيـــادة الإنــفــاق على 
فـــي حـــين ســيــعــمــل 20% مــنــهــم عــلــى جــذب 
الــزوار من خال منصات اجتماعية بديلة، 
ــا »واتـــــســـــاب« و»إنـــســـتـــغـــرام«.  ــهــ عـــلـــى رأســ

واتـــســـاب سيأخذ  أن تطبيق  المــعــد  وتــوقــع 
المــكــانــة الــتــي احتلها »فــيــســبــوك« و»إكـــس« 
ــاً لـــــــــدى المــــــؤســــــســــــات الـــصـــحـــافـــيـــة  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ سـ
ــة، خــــاصــــة بـــعـــد إطـــــــاق خــدمــة  ــ ــيـ ــ ــــامـ والإعـ
تــســمــح لــلــمــؤســســات والــــشــــركــــات بــإنــشــاء 
للمستخدمين  يمكن  ومــجــمــوعــات،  قــنــوات 
مع  والــتــفــاعــل  فيها  ــراك  ــتـ والاشـ متابعتها 
التعبيرية.  الرموز  باستخدام  منشوراتها 
ــاً لــبــعــض المــــشــــاركــــين فــــي اســتــطــاع  ــقــ ووفــ
ــتـــرز«، يــصــل عـــدد أكــبــر مــن الــقــراء إلــى  »رويـ

مواقع المؤسسات الإعامية عبر »واتساب« 
بالمقارنة مع »فيسبوك« و»إكس«. فيما رأى 
نــاشــر إحـــدى الــشــركــات الرقمية الأوروبــيــة 
الناشئة أن مجموعات »واتساب« يمكن أن 
تحظى مع الوقت »بنفس تأثير الإشعارات 

والرسائل الإخبارية«.

محركات البحث في عصر 
الذكاء الاصطناعي

أيــضــاً بالقلق  المــؤســســات الإعــامــيــة  تشعر 
مــن انــخــفــاض حــركــة الــدخــول إلــى مواقعها 
 بعد قيام 

ً
من خال محركات البحث، خاصة

شـــركـــات مــثــل »غـــوغـــل« و»مــايــكــروســوفــت« 
المحتوى،  لعرض  باستكشاف طرق جديدة 
التي   )SGE( التوليدية  البحث  تجارب  عبر 
تقدم إجابات مباشرة عن الاستفسارات بدلًا 
من تقديم قائمة نتائج لمواقع على الإنترنت. 
هذه  دمــج  من  أوّل  »مايكروسوفت«  وكانت 
بالتعاون  بينغ،  البحث  محرك  في  الخدمة 
 ،ChatGPT إيــه آي، صاحبة مع شركة أوبــن 
عــن طريق تــدريــب الــنــمــاذج الأســاســيــة على 
المــحــتــوى مـــن جــمــيــع أنـــحـــاء الإنـــتـــرنـــت بما 
فــي ذلــك المــواقــع الإخــبــاريــة. قبل أن تتبعها 
»غوغل« من خال إصدارها خدمة جيميني. 
ومن المتوقع أن يشهد العام الحالي انتشاراً 
الــذكــاء  لمــســاعــدي المــحــادثــة المعتمدين عــلــى 
الاصطناعي والمدمجين بأجهزة الكمبيوتر 
ــواتــــف المـــحـــمـــولـــة وحـــتـــى الـــســـيـــارات،  ــهــ والــ
مـــا »ســيــغــيــر الــطــريــقــة الـــتـــي نــكــتــشــف بها 
 لذلك، 

ً
»رويــتــرز«. نتيجة لـــ المــحــتــوى«، وفــقــاً 

ا 
ً
من المتوقع أن تبذل وسائل الإعام ضغوط

المرور  متزايدة لمواجهة الخسارة في حركة 
ــن ذلــــــك، ورجـــحـــت  والإيــــــــــــرادات الـــنـــاتـــجـــة عــ
»رويترز« أن تكون الدعوى القضائية التي 
تــايــمــز ضد  نــيــويــورك  رفــعــتــهــا صحيفة ذا 
ــدة مــن بــين الــعــديــد من  ــن إيـــه آي« واحــ »أوبــ
العام.  هــذا  سترفع  التي  المشابهة  القضايا 
فقد  رويـــتـــرز،  أبــحــاث معهد  لنتائج  ووفــقــاً 
توقفت نصف المؤسسات الإعامية الكبرى 
عن السماح لمنصات الذكاء الاصطناعي من 
الخاص بها بحلول  المحتوى  إلى  الوصول 
الــذي يجعلها في  الــعــام 2023، الأمــر  نهاية 
وضـــع أفــضــل لــعــقــد صــفــقــات فـــي المستقبل 
ــذه الـــشـــركـــات. وفــــي حـــين رأى بعض  مـــع هــ
المــشــاركــين فــي الاســتــطــاع أن هــنــاك فرصة 
لــلــتــعــاون مــع شــركــات الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
 

ّ
إلا أربــاحــاً،  الجميع  تحقيق  تكفل  بطريقة 

أن الغالبية عبروا عن عدم تفاؤلهم بنتائج 
أيّ اتفاق بين المؤسسات الإعامية وشركات 
ثلث  مــن  أكثر  رأى  حــين  ففي  التكنولوجيا. 
مـــحـــدودة  مــجــمــوعــة  أن   )%35( المـــشـــاركـــين 
ق 

ّ
مــن المــؤســســات الإعــامــيــة الــكــبــرى ستحق

ــع حــوالــي 
ّ
أربــاحــاً مــن هـــذه الاتــفــاقــيــات، تــوق

لن  الإعامية  المؤسسات   
ّ
أن  )%48( النصف 

تحصل سوى على القليل من المال.

مزيد من الضغوط الاقتصادية
من المتوقع، وفقاً لمعهد رويترز، أن تستمر 
الــصــعــوبــات الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــواجــهــهــا 
 تقلبات سوق 

ّ
المؤسسات الإعامية في ظل

ــوّل جـــمـــهـــور أوســـــــع إلـــى  ــ ــحـ ــ الإعـــــانـــــات وتـ
 
ّ
التكنولوجية الرقمية. ولفت التقرير إلى أن
الولايات المتحدة الأميركية شهدت في العام 
2023 فقدان نحو 20 ألف وظيفة في الإعام، 
أي ما يقارب ستة أضعاف ما فقدته بالعام 
السابق، كما أن هناك ما بين اثنتين وثاث 
ــبـــوع. وأشـــار  صــحــف مــحــلــيــة تــغــلــق كـــل أسـ
 بعض المؤسسات باتت تعتمد على 

ّ
إلى أن

أو قد تنشر محتوى  صحافيين متعاونين 
منتج بــواســطــة الــذكــاء الاصــطــنــاعــي. فيما 
التلفزيونية،  الإخــبــاريــة  الــقــنــوات  تتعرض 
الــتــي لـــم تــســتــثــمــر بــشــكــل كــبــيــر فـــي المــجــال 
الـــرقـــمـــي، لــلــضــغــط مـــع انــــجــــذاب الــجــمــهــور 
لمــنــصــات الــبــث المــبــاشــر. فــي الــوقــت نفسه، 
ــة الــرقــمــيــة مثل  ــيـ فــــإن المـــؤســـســـات الإعـــامـ
على  اعتمدتا  اللتين  و»فـــوكـــس«،  »فــايــس« 
التواصل الاجتماعي لبناء قاعدة  منصات 
الــيــوم تعمان  جماهيرية واســعــة، صــارتــا 

على عصر النفقات.

مخاوف من اجتياح 
الذكاء الاصطناعي 

الفضاء الإعلامي

نشر معهد رويترز تقريره السنوي عن تصوراته حول اتجاهات الصحافة في العام الجديد، معتمداً على استطلاع 
آراء 300 من رؤساء تحرير ومديرين تنفيذيين ومحررين في 50 دولة حول العالم

عــلــى الــرغــم مــن أهــمــيــة إنــتــاج المــزيــد مــن مــقــاطــع الفيديو 
ــج الـــبـــودكـــاســـت وتــفــعــيــل الــتــنــبــيــهــات والـــرســـائـــل  ــرامــ وبــ
المحتوى قد لا  أنماط جديدة من  أنّ تقديم   

ّ
إلا الإخبارية، 

 مع جزء من الجمهور، إذ تشير أبحاث معهد 
ً
يكون فعالا

إلـــى أن مستهلكي الأخــبــار غــالــبــاً مــا يشعرون  رويــتــرز 
أن  كما  أمامهم.  المتاحة  الخيارات  بالإرهاق بسبب حجم 
الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي شهدها العالم 
في السنوات الأخيرة جعلت الجمهور أقل رغبة في متابعة 
تداعيات  أنّ  إلــى  المعهد  وخلص  معها.  والتفاعل  الأخبار 
التطور التكنولوجي المتواصل على المؤسسات الإعلامية 
الــوقــت. كما   بــمــرور 

ّ
لــن تصير واضــحــة إلا والصحافيين 

ه من الصعب التنبؤ بتأثير الذكاء الاصطناعي على 
ّ
رأى أن

شكل العمل الصحافي، معتبراً أن ذلك يعتمد على أمورٍ، 
ونتائج  التكنولوجيا،  هــذه  مــن  الــعــام  ــرأي  الـ مــوقــف  منها 

محاولات الحكومات تنظيم القطاع، وكذلك نتائج الدعاوى 
القانونية المتعلقة بالملكية الفكرية التي تواجهها شركات 

الذكاء الاصطناعي.
نشئ المؤسسات الإخبارية محتوى من خلال 

ُ
ع أن ت

ّ
وتوق

بالإضافة  الاصطناعي،  الــذكــاء  بواسطة  جــديــدة  تــجــارب 
إلى الاعتماد بشكل متزايد على الصوت ومقاطع الفيديو 
نفسه، سيُعمل  الوقت  وفي  المكتوب.  النص  على حساب 
على تجميع المحتوى وتوزيعه بطريقة تجعله أكثر ملاءمة 

لجذب جمهور أوسع ومن فئات عمرية مختلفة.
وفي حين يأمل جزء من المستطلعين أن يؤدي »الطوفان 
في  بــه«  المــوثــوق  غير  الاصطناعي  المحتوى  مــن  الوشيك 
العام 2024 إلى »إعادة تعزيز مكانة الصحافة واستعادة 
الــثــقــة بـــهـــا«، عـــبّـــر جــــزء آخــــر عـــن خــشــيــتــهــم مـــن فــقــدان 

الجمهور الثقة بمصادر الأخبار كلها.

تحديات وفرص

MEDIA
منوعات

أخبار

)Getty /ضغوط غير مسبوقة« على الإعلام وسط العدوان الإسرائيلي على غزة )مؤمن فايز«

Sunday 28 January 2024
الأحد 28 يناير/ كانون الثاني 2024 م  16  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3436  السنة العاشرة

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون 
الألمانية، الجمعة، أن إسرائيل تمنع 

فين فلسطينيَّين يعملان  موظَّ
لصالحها منذ مدة طويلة من 

مغادرة قطاع غزة الذي يخشيان 
فيه على روحيهما، وأضافت أن 

الدواعي الأمنية التي تشير إليها 
سلطات الاحتلال غير منطقية.

كشفت ألمانيا »حملة تضليل 
واسعة النطاق مؤيدة لروسيا« 

باستخدام آلاف الحسابات المزيفة 
على »إكس«، تهدف إلى إثارة 
الغضب بشأن دعمها لأوكرانيا. 

ويقدّر خبراء أن ما عُثر عليه يندرج 
في إطار »عملية دوبلغانغر« التي 

أطُلقت مطلع 2022.

استقال رئيس مجموعة تليغراف 
الإعلامية البريطانية نيك هيو، 

الجمعة، في وقت تقوم فيه 
الحكومة البريطانية بالتحقيق في 

مقترح مثير للجدل للاستحواذ عليها 
من قبل صندوق تدعمه الإمارات 

العربية المتحدة، لأسباب تتعلق 
بالمصلحة العامة.

أقرّت الحكومة الإيطالية مشروع 
قانون ينظم بشكل صارم مبيعات 

المنتجات التي يعود ريعها إلى 
أعمال خيرية، وينص على عقوبات 

تطاول الشركات والمؤثرين في حال 
عدم التزامه، في أعقاب تحقيق 

في قضية احتيال ضد نجمة 
»إنستغرام« كيارا فرانيي.



رام الله ـ بديعة زيدان

مـــــنـــــذ الــــــســــــابــــــع مـــــــن أكـــــتـــــوبـــــر/ 
ارتــفــعــت  المـــاضـــي،  تــشــريــن الأول 
ــي الــضــفــة  ــالات فــ ــقــ ــتــ ــرة الاعــ ــيــ وتــ
ــــف عــــدد  ــاعـ ــ ــا ضـ ــ ــة بـــشـــكـــل عـــــــــام، مــ ــيــ ــربــ ــغــ الــ
الفلسطينيين في سجون الاحتال  الأســرى 
ــانــين، 

ّ
الإســرائــيــلــي، وهـــو مــا لــم يستثنِ الــفــن

ومــــــــــدراء المــــؤســــســــات الـــثـــقـــافـــيـــة والـــفـــنـــيـــة، 
الشمال، وتحديداً  في محافظات  خصوصاً 
في مخيّمات الاجئين. ولم يكتف الاحتال 
مـــدراء  مــن  لــعــدد  الإداري  الاعــتــقــال  بتجديد 
وهو  فيها،  والعاملين  الثقافية  المــؤســســات 
اعـــتـــقـــال تـــمـــارســـه الـــســـلـــطـــات الإســرائــيــلــيــة 
تــعــســفــاً مــــن دون لائـــحـــة اتــــهــــام، وبـــذريـــعـــة 
لـــدى المعتقل تتحفظ  ــريّ«  وجـــود »مــلــف ســ
عليه أجــهــزتــهــا الاســتــخــبــاريــة، بــل مــارســت 
المــزيــد مــن الاعــتــقــالات. وكـــان أبــرزهــا الشهر 
المـــاضـــي، إذ اعــتــقــل الاحـــتـــال المـــديـــر الــعــام 
لمــســرح الــحــريــة فـــي مــخــيــم جــنــين مصطفى 
شـــتـــا، الـــــذي حــكــم عــلــيــه بــالــســجــن الإدراي 
ــام، فيما جـــدد الاحــتــال  ســتــة أشــهــر قــبــل أيــ
إدارة   من رئيس مجلس 

ّ
الحكم الإداري لكل

مــســرح الحرية بــال الــســعــدي، ومــديــر فرقة 
نقش للفنون الشعبية في جنين شــرف أبو 
بــكــر، والمــنــســق فــي مــدرســة ســيــرك فلسطين 
الفنون  أبو سخا. واستنكرت شبكة  محمد 
الاعــتــقــالات غير  الفلسطينية هــذه  الأدائــيــة 
شبكة  من  أعضاء  »طاولت  التي  القانونية، 
الفنون الأدائية«، مطالبة بالإفراج عن جميع 
الأســــــــرى الــفــلــســطــيــنــيــين، وضـــــــــرورة وقـــف 
الاعتقالات التعسفية والاعتقال الإداري غير 

القانوني في حق الشعب الفلسطيني«.
يــســتــعــيــد المـــديـــر الــفــنــي لمــســرح الــحــريــة في 
ــد الـــطـــوبـــاســـي  ــمــ ــنــــان أحــ ــفــ مـــخـــيـــم جـــنـــين الــ
اعـــتـــقـــالـــه مــــع زمـــيـــلـــه مــصــطــفــى شـــتـــا خـــال 
اجــتــيــاح المــخــيــم، بــالإضــافــة إلــى الــطــالــب في 
المسرح جمال أبو جوس، يوم 13 ديسمبر/ 
»الـــعـــربـــي  ـــ لـ يــــقــــول  ــي.  ــ ــاضـ ــ المـ الأول  كــــانــــون 
بــعــد  ــلـــت  ــد« إن الاعـــــتـــــقـــــالات حـــصـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
 شــخــص بــشــكــل مــنــفــرد، 

ّ
اقــتــحــام بــيــوت كــــل

مع ما تخلله من تدمير داخل هذه البيوت، 
والاعتداء على سكانها، ثمّ التنكيل الشديد 
الــذي تعرض له شخصياً. ويؤكد أن جيش 
الاحــتــال يستهدف مــســرح الــحــريــة فــي كل 
اعتقال  مركز  تحوّل  للمخيم، حتى  اجتياح 
في أكثر من مرّة، وتعرض للقصف وتضرر 
بشكل جــزئــي. ويــشــدّد الــطــوبــاســي عــلــى أن 
الــحــريــة فــي مخيم جنين يعمل منذ  مــســرح 
الإسرائيلي  الاحــتــال  مــقــاومــة  على  تأسيه 

أكثر من 31 ألف
 شخص يتابعونه على 

»تيك توك«

2223
منوعات
قضية

كتابرصدعلى الشبكة

موقف

لندن ـ العربي الجديد

ــتـــارت صــحــيــفــة جــنــوب أفــريــقــيــة تــكــريــم  اخـ
الصحافيين الفلسطينيين الذين استشهدوا 
في غزة، بالتزامن مع الدعوى التي رفعتها 
جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، 
والتي تتهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية 
الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية 

والمعاقبة عليها.
ونـــشـــرت صــحــيــفــة »ديـــلـــي مـــافـــريـــك« الــتــي 
ــارئ شــهــريــاً قائمة  تــجــذب عــشــرة مــايــين قـ
ــاء وقــصــص الــصــحــافــيــين  ــمـ مـــن صــــور وأسـ
الفلسطينيين الذين قتلتهم قوات الاحتال 
الإسرائيلي في غــزة، منذ بــدء الــعــدوان في 

السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ـــتـــل صــحــافــيــون في 

ُ
وكــتــبــت الــصــحــيــفــة: »ق

ــتــل من 
ُ
غـــزة خـــال ثــاثــة أشــهــر أكــثــر مــمــا ق

أو  الثانية  العالمية  الحرب  في  الصحافيين 
الصحافيين  حــمــايــة  لجنة  فــيــتــنــام...  حـــرب 
ــتــلــوا 

ُ
ــدد الــصــحــافــيــين الـــذيـــن ق وجــــدت أن عـ

ــى مـــن الــحــرب  ــ فـــي الأســابــيــع الــعــشــرة الأولـ
الإسرائيلية على غزة يفوق عدد الصحافيين 
ــدة عــلــى مـــدار  ــ ــة واحــ ــ ــتــلــوا فـــي دولـ

ُ
الـــذيـــن ق

عــام كــامــل«. ودانـــت الصحيفة الاســتــهــداف 
الإســرائــيــلــي لــلــصــحــافــيــين، وطــالــبــت قــوات 
الاحـــــــتـــــــال بـــــالـــــتـــــزام اتــــفــــاقــــيــــات جـــنـــيـــف. 
الصحافيون  يتمتع  الاتــفــاقــيــات،   بــمــوجــب 
القانون  بحماية  كمدنيين  وضعهم  بحكم 
الــدولــي الإنــســانــي مــن الهجمات المــبــاشــرة، 

ذ 
ّ
التجارة العالمية. ومنذ أكثر من شهرين، ينف

إيــران هجمات في  الحوثيون المدعومون من 
البحر الأحمر وبحر العرب على سفن تجارية 
يــشــتــبــهــون بـــأنـــهـــا مـــرتـــبـــطـــة بـــإســـرائـــيـــل أو 
جهة إلى موانئها، تضامناً مع قطاع غزة 

ّ
مت

حيث تشن إسرائيل حرب إبــادة منذ السابع 
ولمحاولة  المــاضــي.  الأول  أكتوبر/تشرين  من 
ت القوات الأميركية والبريطانية 

ّ
ردعهم، شن

فــي 12 و22 يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي ضــربــات 
مشتركة على مواقع عسكرية تابعة لهم في 
ــذ الجيش الأمــيــركــي وحـــده بين 

ّ
الــيــمــن. ويــنــف

الــحــين والآخـــر ضــربــات على صــواريــخ يقول 
إنها كانت معدّة لإطاق. وعلى إثر الضربات 
الــغــربــيــة، بـــدأ الــحــوثــيــون بــاســتــهــداف سفن 
أميركية وبريطانية في المنطقة، معتبرين أن 
مصالح البلدين أصبحت »أهدافاً مشروعة«.

ــه نـــاشـــطـــون عـــلـــى شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل  ــ ــبّ وشــ
الأمــيــركــي  الــفــرنــســي  بالممثل  اليمني  الــشــاب 
تــيــمــوثــي شــالامــيــه، حــتــى أن بــعــضــهــم ذهــب 
إلـــى حـــدّ إطـــاق لــقــب »تــيــم-حــوثــي شــالامــيــه« 
على الحداد. وقال: »لم أتأثر بأنهم شبّهوني 

ا 
ً
من خال نشره فيديوهات يظهر فيها محدّق

فــي كــامــيــرا هــاتــفــه الـــجـــوّال عــلــى مــتن سفينة 
ــيـــون، أثــــــار الــــشــــاب الــيــمــنــي  ــوثـ خــطــفــهــا الـــحـ
 عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 

ً
راشــــد الـــحـــداد ضــجّــة

الاجــتــمــاعــي، لــيــس فــقــط لــتــرويــجــه للقضية 
الفلسطينية وهجمات الحوثيين على السفن، 
بـــل أيـــضـــاً لــشــبــهــه الــكــبــيــر بــنــجــم هــولــيــوود 

تيموثيه شالاميه.
البالغ 19 عاماً، لوكالة فرانس  الحداد،  وقال 
لكن  فيديوهات كوميدية،  أقــدّم  »كنتُ  بــرس: 
عندما رأيـــتُ الأطــفــال فــي غــزة كيف يعانون 
قـــرّرت أن أكــون إلــى جانب حركة أنــصــار الله 
)الحوثيين( وأن أنشر لأجل فلسطين«. وظهر 
التقطها بنفسه  فــي مقاطع مــصــوّرة  الــحــداد 
وقع  على  الفلسطيني،  أو  اليمني  العلم  مــع 
أغانٍ شعبية حماسية أثناء زيارة إلى سفينة 
الحوثيون  التي يحتجزها  ليدر«  »غالاكسي 
لارتباطها  الثاني،  نوفمبر/تشرين   19 منذ 
برجل أعمال إسرائيلي، في حين يبقى مصير 
طــاقــمــهــا مـــجـــهـــولًا. وأضــــــاف: »عــنــدمــا بــــدأتُ 
حــســاب تــيــك تــــوك، نـــشـــرتُ مــقــاطــع للسفينة 
التي تم الاستياء عليها... وصل خال أربعة 
أيام عدد المشاهدين إلى المايين ووصل عدد 

متابعي الحساب إلى 40 ألفاً«.
المجعّد  الشعر  الــوســيــم ذو  الــشــاب  واكــتــســب 
ـــجـــه أنـــظـــار 

ّ
ــــت تـــت ــاً مــــن الـــشـــهـــرة، فــــي وقـ نـــوعـ

العالم إلى الحوثيين الذين تعرقل هجماتهم 
ــلــــى الــــســــفــــن حــــركــــة المـــــاحـــــة فـــــي المــنــطــقــة  عــ
الاســتــراتــيــجــيــة الـــتـــي تـــمـــرّ عــبــرهــا 12% من 

 يـــشـــاركـــوا مـــبـــاشـــرة فـــي الأعـــمـــال 
ّ

ــرط ألا شــ
لـــهـــذه  مــــخــــالــــفــــة  ــل أي  ــكــ ــشــ ــة. وتــ ــ ــيـ ــ ــدائـ ــ ــعـ ــ الـ
جنيف  لاتفاقيات  خطيراً  انتهاكاً  القاعدة 
 عن 

ً
وبــروتــوكــولــهــا الإضــافــي الأول، فــضــا

على  مباشر  هــجــوم  توجيه  فــي  التعمد  أن 
شــخــص مـــدنـــي، يـــرقـــى أيـــضـــاً إلــــى جــريــمــة 
ــام رومـــــــا الأســــاســــي  حــــــرب بــمــقــتــضــى نــــظــ

للمحكمة الجنائية الدولية.
وكــتــبــت »ديـــلـــي مـــافـــريـــك«: »إنـــهـــا مـــأســـاة، 
ومــهــزلــة، وجــريــمــة حـــرب. ولــكــن فــي الحرب 
ــتــل فيها أكــثــر مــن 25 ألف 

ُ
ق الــتــي  المستمرة 

يــوم،   على مائة 
ً
مــا يزيد قليا فــي  شخص 

معظمهم من النساء والأطفال، لم يكن هناك 
وقت للحداد على رحيلهم«.

بهذا الممثل. طبعاً أنا فرحت في طريقة أخرى، 
وصــرت  الجماهير  مــن  الكثير  كسبتُ  لأنــنــي 
أوصل لهم رسالة بأن يكونوا مع فلسطين«، 
ــالــــة إلــى  مـــؤكـــداً أنــــه تــمــكّــن مـــن إيـــصـــال »رســ
الــــــغــــــرب، لأن هــــنــــاك الـــكـــثـــيـــر مـــــن الأجــــانــــب 
تابعوني«.  ويحرص الحداد على التأكيد أنه 
ليس حوثياً، ويكتب تحت اسمه على حسابه 
عــلــى »تـــيـــك تـــــوك«: »لــســنــا حـــوثـــيـــين... لكننا 
مــع فــلــســطــين«. وأضــــاف: »وصــلــتــنــي عــروض 
ني 

ّ
كثيرة لأقوم بعروض أزياء وإعانات، لكن

قررت أن أستفيد من الشهرة من أجل القضية 
ــان يــســيــر فــي أحــد  الــفــلــســطــيــنــيــة«. وبــيــنــمــا كـ
شوارع صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين 
منذ عــام 2014، أثــنــاء إجـــراء »فــرانــس بــرس« 
ــل، وصــافــحــه،  ــ ــتـــرب مــنــه رجـ مــقــابــلــة مـــعـــه، اقـ
وطــلــب الــتــقــاط صـــورة »ســيــلــفــي« مــعــه. وقــال 
الذي  إنستغرام  الحداد: »حظر حسابي على 
كــــان يــتــابــعــه ســبــعــون ألــــف شــخــص، وكــذلــك 
نفسها،  اللحظة  فــي  فيسبوك  على  حسابي 
ــاف:  ــ ــ لأنـــهـــمـــا مـــرتـــبـــطـــان بـــبـــعـــضـــهـــمـــا«. وأضـ
»حظرت 3 حسابات لي على تيك توك، لكنني 
أنشأت حساباً جديداً، وارتفع عدد المتابعين 
فــي 24 ســاعــة إلـــى أكــثــر مــن 5 آلاف مــتــابــع«. 
وحاليًا، بات يتابع حسابه على »تيك توك« 
الـــحـــداد  ألــــف شـــخـــص. وأردف  مـــن 31  أكـــثـــر 
»لستُ مهتمّاً بأن أكون مشهوراً لأنني وسيم، 
هــنــاك مــا هــو أهـــمّ، والأهـــم أن تــكــون قضيتنا 

الأساس فلسطين«.
)فرانس برس، العربي الجديد(

غزيون يوثقون حرب الإبادة راشد الحداد: أستغل شهرتي في رفع اسم فلسطين
في »الكتابة خلف الخطوط«

تحية لصحافيي غزة الشهداء

تواصل الممثلة المكسيكية 
الشابة ميليسا باريرا إعلان 

دعمها للفلسطينيينن في 
غزة وإدانة الجرائم الإسرائيلية

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

عـــلـــى الــــرغــــم مــــن اســـتـــبـــعـــاد المــمــثــلــة المــكــســيــكــيــة 
ميليسا باريرا من فيلم »سكريم 7«، فإنها لا تزال 
الفلسطينيين  مع  التضامن  إظهار  على   

ً
مــصــرّة

 الاحتال الإسرائيلي 
ّ
في قطاع غزة، حيث يشن

حرب إبادة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 
المــاضــي. فــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي المــاضــي، 
أعــلــنــت شــركــة ســبــايــغــاس الأمــيــركــيــة، المنتجة 
لفيلم الرعب »سكريم Scream VII »7، استبعاد 
العمل، بسبب  الممثلة ميليسا باريرا من بطولة 
مواقع  على  حساباتها  عبر  مــنــشــورات  سلسلة 
التواصل الاجتماعي، عبّرت فيها عن تضامنها 

مع الفلسطينيين في قطاع غزة.
ــرام«:  ــغـ ــتـ ــسـ ــانــــت المــمــثــلــة قــــد كــتــبــت عـــبـــر »إنـ وكــ
»يجري التعامل مع غزة حالياً كمعسكر اعتقال. 
يُـــحـــاصَـــر الــجــمــيــع مـــن دون كــهــربــاء أو مــــاء. لم 
الــنــاس  يـــزال  م أحـــد شيئاً مــن تــاريــخــنــا. لا 

ّ
يتعل

إبــادة جماعية  يراقبون ما يحدث بصمت. هذه 
وتطهير عرقي«. وأضافت في منشور آخر: »أنا 
ستكون  فلسطين  مستعمَر.  بلد  من  أتيت  أيضاً 
حرة. لقد حاولوا دفننا، ولم يعلموا أننا بذور«.

ــــى مــجــلــة »رولـــيـــنـــغ  ــرا أخــــيــــراً إلـ ــاريــ وتـــحـــدثـــت بــ
ــلــــتــــرويــــج لـــفـــيـــلـــمـــهـــا الــــجــــديــــد »يـــــور  ســـــتـــــون« لــ
مـــونـــســـتـــر«، فــــي أثــــنــــاء وجــــودهــــا فــــي مــهــرجــان 

صندانس للسينما المستقلة.
استبعادها  تجاه  شعورها  عن  سُئلت  وعندما 

غزة ـ العربي الجديد

صدر عن وزارة الثقافة الفلسطينية كتاب يضم 
ــاب والفنانين 

ّ
شــهــادات ويــومــيــات لــعــددٍ مــن الــكــت

مـــن غـــــزة، عـــن الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي المــتــواصــل 
هــنــاك، تــحــت عــنــوان »الــكــتــابــة خــلــف الــخــطــوط«. 
ويـــضـــم الـــكـــتـــاب مــســاهــمــات لــخــمــســة وعــشــريــن 
قت حياتهم الشخصية، 

ّ
كاتباً وفناناً من غزة، وث

وتفاصيل معيشتهم خال الحرب المستمرة على 
الفلسطينيين في قطاع غزة. وأشارت الوزارة إلى 
أنه »خــال هذه اليوميات نقرأ ما لا نسمعه في 
التقارير، والأهم  نــراه في  الأخبار، ونعرف ما لا 
قدم الحرب والبحث عن النجاة والصمود، 

ُ
أنها ت

اب وفنانو قطاع غزة«.
ّ
كما يعيشها كت

وذكرت الوزارة أن الكثير من نصوص هذا الكتاب 
التي كتبها مؤلفوها خصيصاً من واقع التجربة، 
ــــواء، أخــذت  ســـواء مــن خــيــام الــنــزوح أو مــراكــز الإيـ
أشكالًا مختلفة، فمنها ما كان أقرب للسرد والقصة 
ــان أقـــرب  الــواقــعــيــة أو الــتــســجــيــلــيــة، ومــنــهــا مـــا كــ
البعض  كتب  فيما  والمــنــاجــاة،  والــبــوح  للقصيدة 
مونولوغات درامية ومشاهد مسرحية من الواقع، 
وساهم الفنان ميسرة بارود بلوحات من يومياته 

التي يرسمها عن الحرب بشكل يومي.
وكتب وزيــر الثقافة الــروائــي عاطف أبــو سيف ما 
كــان في  الــشــهــادة على شكل مــقــدمــة، حيث  يشبه 
غـــزة طــــوال الــخــمــســة والــثــمــانــين يــومــاً الأولــــى من 
العدوان: »هذا ليس كتاباً عن غزة، لكنه كتاب عن 

من »سكريم 7«، قالت: »لست أول شخص يحدث 
له ذلك، لكن الأمر كان صادماً. أنا لا أعرف حتى 
ــول. أعــتــقــد أن كـــل مـــا حـــدث كـــان شــفــافــاً  ــ مــــاذا أقـ
للغاية، من كا الجانبين، وأعرف من أنا، وأعلم 
أن ما قلته دائماً جاء عن حب وإنسانية وحقوق 
الـــذي لا ينبغي أن يكون  إنــســان وحــريــة، الأمـــر 
مــثــيــراً لــلــجــدل«. وتــابــعــت: »لا يــنــبــغــي أن يــكــون 
الأمـــــر مـــطـــروحـــاً لــلــنــقــاش. لـــذلـــك، أنــــا فـــي ســام 
شديد. الأشخاص الذين يعرفونني في عائلتي 
أن معظم  يــعــرفــون حقيقتي ومــواقــفــي، وأعــتــقــد 

الناس في العالم يعرفون ذلك أيضاً«.
يذكر أن سلسلة »سكريم« شهدت أيضاً انسحاب 
بــطــلــتــهــا جــيــنــا أورتـــيـــغـــا، والمـــخـــرج كــريــســتــوفــر 

لاندون الذي أكّد أنه ترك العمل في المشروع.
بــاريــرا فــي تظاهرة  وســبــق أن شــاركــت ميليسا 
بـــارك سيتي الأمــيــركــيــة،  تضامنية مــع غـــزة فــي 
السينمائي،  مــهــرجــان صــنــدانــس  بــالــتــزامــن مــع 
المقام بين 18 و28 يناير/ كانون الحالي في ولاية 
يوتا. وهتف المتظاهرون: »فلتعش غزة«، و»من 
و»تعبنا  ستتحرر«،  فلسطين  البحر،  إلى  النهر 

من تمويل إسرائيل! عار على إسرائيل«.
ــوزان ســــارانــــدون واجــهــت  ــ يـــذكـــر أن الــنــجــمــة ســ
ــادة بــســبــب تــصــريــحــاتــهــا المـــنـــددة  ــ ــقـــادات حـ ــتـ انـ
طرد 

ُ
بــالــعــدوان الإســرائــيــلــي على غـــزة، قبل أن ت

من UTA )وكالة لإدارة أعمال عاملين وعامات 
ــالـــعـــدوان  ــيــــوود(. وبـــســـبـــب الـــتـــنـــديـــد بـ فــــي هــــولــ
ــبــــة مــهــى  ــلـــى غـــــــزة، خـــفـــضـــت رتــ ــلــــي عـ ــيــ ــرائــ الإســ
الليبية الأصل، في CAA )وكالة أخرى  الدخيل، 

لإدارة أعمال السينمائيين والسينمائيات(.
ع أكثر من 1300 فنان، بينهم 

ّ
وفي هذا الصدد، وق

المــمــثــلــة الــبــريــطــانــيــة الـــفـــائـــزة بــجــائــزة أوســكــار 
 أولــيــفــيــا كــــولمــــان، رســـالـــة مــوجــهــة إلــــى الــقــطــاع 
في  الثقافية  المــؤســســات  تتهم  والثقافي،  الفني 
ــكــــات الأصـــــــوات ووجـــهـــات  »قـــمـــع وإســ الـــغـــرب بــــ

النظر الفلسطينية«.

التي  الحرب  الإنسان والمكان والحياة فيها خال 
استهدفت وجودها ووجودنا كفلسطينيين فيها. 
الــكــتــابــة خــلــف الــخــطــوط شـــهـــادة حــيــاة وشــهــادة 
صمود وبقاء ونصوص إنسانية صادقة يكتبها 
ــاب والــفــنــانــين 

ّ
ويــســاهــم فــيــهــا مــجــمــوعــة مـــن الــكــت

والــعــامــلــين فـــي قــطــاع الــثــقــافــة فـــي غــــزة مـــن واقـــع 
في  فالمساهمون  للحرب،  ومعايشتهم  تجربتهم 
التي يقيمون  الحرب في غــزة  الكتاب عاشوا  هــذا 
مــن عائلته،  وأفــــراداً  أحــبــاءه  فقد  فيها، وبعضهم 

واضطر للتنقل من مكان لآخر بحثاً عن النجاة«.
ــرة )شــاعــرة(، 

ُ
الــكــتــاب يــضــم شــهــادات لفاتنة الــغ

وهند جــودة )شــاعــرة(، وعلي أبو ياسين )ممثل 
ومـــخـــرج(، وجــيــهــان أبـــو لاشـــين )قــاصــة وكــاتــبــة 
أدب أطـــفـــال(، وآلاء عــبــيــد )مــديــر مــركــز ثــقــافــي(، 
ومــصــطــفــى الــنــبــيــه )روائـــــــي ومــــخــــرج(، وديـــانـــا 
الـــشـــنـــاوي )روائـــــيـــــة(، ونــعــمــة حــســن )شــــاعــــرة(، 
ويوسف القدرة )شاعر(، وريما محمود )مخرجة 
أفـــام وثــائــقــيــة(، وطلعت قــديــح )شــاعــر ونــاقــد(، 
وسعيد أبــو غــزة )كاتب وروائـــي(، وناصر رباح 
ــة(، ونــاهــض  ــيــ ــر(، وإيـــمـــان الــنــاطــور )روائــ ــاعـ )شـ
زقوت )ناقد وباحث(، وسماهر الخزندار )كاتبة 
أدب فتيان(، وحسن القطراوي )روائي وأكاديمي(، 
وكمال صبح )روائي(، ومحمود عساف )كاتب(، 
وســـعـــيـــد الـــكـــحـــلـــوت )قــــــــاص(، ومـــيـــســـون كــحــيــل 
)صحافية ورئيسة تحرير موقع(، ومريم قوش 
)شاعرة(، وليان أبو القمصان )قاصة(، وميسرة 

بارود )فنان تشكيلي(.

الاحتلال 
يلاحق الفنانين 

في الضفة

قال: لسنا حوثيين... لكننا مع فلسطين )راشد الحداد/ إكس(

وسع الاحتلال 
الإسرائيلي رقعة 
الاعتقالات في 

الضفة الغربية منذ 
السابع من أكتوبر 

الماضي. ولم تستثنِ 
هذه الحملات 

الفنانين والعاملين 
في المجال الثقافي، 

خصوصاً في 
مخيمات شمال 

الضفة

فوبيا 
الفنون

 ميليسا باريرا ثابتة في دعم غزة

فنون وكوكتيل

عــبــر الــفــنــون والـــثـــقـــافـــة، وهــــو »مــــا لا يـــروق 
لــاحــتــال، ويـــوجـــع ســلــطــاتــه الــتــي لا تــريــد 
للفلسطيني امتاك القدرة على تقديم نفسه 
ــه بــوصــفــنــا  ــ اتـ ــاء ــ بــطــريــقــة تــكــشــف زيــــف ادعـ
الضفة،  فــي شــمــال  بــالإرهــابــيــين، خصوصاً 
وتحديداً مخيمات الاجئين، وبينها مخيم 
جنين«، بحيث عمد الإسرائيليون بمساعدة 
ــلـــى مـــحـــو صــفــة  مـــســـانـــديـــهـــم فــــي الــــغــــرب عـ
»إنهم  فـ ولــهــذا  الفلسطيني،  عــن  الإنــســانــيــة 
ياحقون القائمين على المسرح الذي يفضح 
جــرائــمــهــم عــبــر إنــتــاجــاتــه الــتــي جــابــت دول 

واعتقلوني،  المــنــزل،  اقتحموا  المــســرح...  مقر 
ــتــــدوا عـــلـــيّ بـــالـــضـــرب، وحــطــمــوا كـــل ما  واعــ
أنــهــم وبعد  كما  المــنــزل،  فــي  يمكن تحطيمه 
ــلــــيّ مــــابــــس لــلــجــيــش  تـــقـــيـــيـــدي وضــــعــــوا عــ
ــذوا  ــ ــــي(، وأخــ ــابــ ــ لــلــتــدلــيــل عـــلـــى كـــونـــي )إرهــ
يــلــتــقــطــون الـــصـــور بـــرفـــقـــتـــي... كـــانـــت رحــلــة 
تنكيل جسدية ونفسية من الصعب التعبير 
ــــال اعـــتـــقـــالـــي، عــلــمــت  عــنــهــا بـــالـــكـــلـــمـــات. خـ
أنــهــم اعــتــقــلــوا مصطفى شــتــا، وحـــين نـــادوا 
على اسمي من دون الآخرين، توقعت زجي 
إلا  يفعلوا شيئاً  لــم  مــمــن  كــغــيــري  بالسجن 

الثقافية  بالمقاومة  الاحــتــال  وعـــرّت  العالم، 
المسرح هي  أن خشبة  رافعين شعار  الفنية، 

الكاشينكوف الخاص بنا«.
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ويــكــشــف الــطــوبــاســي لـــ
م 

ّ
أنــه بالتزامن مــع اعتقاله مــع زمــائــه، حط

النجمة  ورســم  المسرح،  محتويات  الاحتال 
السداسية وكتب عبارات انتقامية بالعبرية 
مضيفاً:  المسرحية،  الأعــمــال  ملصقات  على 
»كنت على تواصل مع مصطفى )شتا( قبل 
دقــائــق مــن اقــتــحــام مــنــزلــي، وعــلــى مــا يبدو 
محاصرتهم  نشاهد  وكنا  بالتزامن،  منزله 

كــونــهــم فــلــســطــيــنــيــين، لــكــنــهــم أفـــرجـــوا عني 
بعد قــرابــة 15 ســاعــة، إثــر تــدخــل مــن جهات 
رســمــيــة نــرويــجــيــة عــلــى اعــتــبــار أنــنــي أحمل 
الــجــنــســيــة الــنــرويــجــيــة«. وتـــواصـــل المــســرح، 
حــســب طـــوبـــاســـي، مـــع عــــدد مـــن المــؤســســات 
العالم، وبــدأت حمات  الثقافية والفنية في 
كــبــيــرة تــطــالــب ســلــطــات الاحـــتـــال بــالإفــراج 
عــــن مــصــطــفــى شـــتـــا، وهـــــو مـــديـــر مــؤســســة 
فــنــيــة ثــقــافــيــة تــعــتــمــد الــفــكــر المــــقــــاوم، وهــو 
أيــضــاً أب لأربــعــة أطــفــال. ويــؤكــد أن المــســرح 
عــاد إلــى العمل مــجــدداً فــي مــقــره فــي مخيم 

العالم،  عـــروض حــول  تقديم  أو عبر  جــنــين، 
وكـــان آخــرهــا العمل المــســرحــي »مــتــرو غــزة« 
الــذي عــرض فــي افتتاح الـــدورة الأخــيــرة من 
وقبلها  بغداد،  في  العربي  المسرح  مهرجان 
فــي الــعــاصــمــة الأردنـــيـــة. بـــــدوره، ذكّــــر مدير 
عـــام مــدرســة ســيــرك فلسطين مــحــمــد ربـــاح، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، بــاعــتــقــال  فـــي حــديــثــه لـــ
الاحتال محمد أبو سخا، منسق أحد برامج 
المــاضــي، قبل يوم  السيرك، الصيف  مــدرســة 
من توجهه إلى فنلندا للمشاركة في تدريب 
متخصص. وكان أبو سخا ذاهباً إلى أسرته 

فـــي جــنــين، واعــتــقــلــه الاحـــتـــال بــعــد إيــقــافــه 
عند حاجز عسكري مؤقت في بلدة حــوّارة. 
أبــو سخا نفسه اعتقل أيضاً فــي عــام 2015 
ــار الاعــتــقــال الإداري،  مـــدة 21 شــهــراً فـــي إطــ
ــيـــة ضــخــمــة  ووقـــتـــهـــا انـــتـــظـــمـــت حـــمـــلـــة عـــالمـ
ومــؤثــرة لإطــاق ســراحــه فــي عــواصــم عالمية 
عدّة، ومنها تظاهرة أمام سجن النقب حيث 
كانت تعتقله سلطات الاحتال. وهو ما دفع 
وزيراً في حكومة الاحتال، وقتذاك، للخروج 
»الإرهابي«، لكن في  متحدثاً عنه، ووصفه بـ
نهاية المطافظ، أطلق سراحه من دون توجيه 

أي تهمة له. 
ــر الـــســـابـــق لـــفـــرقـــة نـــقـــش لــلــفــنــون  ــديــ أمـــــا المــ
ــافـــش، فــيــرجــح  الــشــعــبــيــة فـــي جــنــين لــــؤي طـ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن اعــتــقــال  فـــي حــديــث لـــ
مدير الفرقة شرف أبو بكر، وتمديد اعتقاله 
الإداري لثاث مرّات، آخرها قبل أيام، وغيره 
الثقافيين، ومدراء  والناشطين  الفنانين،  من 
المؤسسات الثقافية والفنية، يأتيان في إطار 
مدروس وممنهج، خصوصاً منذ عام 2021، 
حــيــث بــاتــت مــؤســســة المـــرصـــد الإســرائــيــلــي 
والعاملين  الفنية  والفرق  المؤسسات  تتتبع 
فــــي مـــجـــال الــــفــــن، وتــــقــــدم تـــقـــاريـــر لــلــجــهــات 
ــــات دولـــــيـــــة، »تــتــعــلــق  ــهـ ــ ــيــــة، وجـ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
 ومـــضـــمـــونـــاً، 

ً
بـــمـــحـــتـــوى مــــا نـــقـــدمـــه، شــــكــــا

لدينا،  والــعــامــلــين  الــتــي ننظمها،  والــبــرامــج 
ــا يــمــكــن أن تــصــفــه بــالمــحــتــوى  ــد مــ ــديـ وتـــحـ

التحريضي، وبالتالي استهدافه«. 
ويــــعــــطــــي مـــــثـــــالًا عـــــن فــــرقــــة نــــقــــش نــفــســهــا. 
فــمــن خـــال عــمــلــهــا عــلــى ثــيــمــة الـــوطـــن الــحــر 
رفض  عــن  بالفنون  التعبير  أو  والمــتــمــاســك، 
أو في عموم  الاستيطان في منطقة بعينها 
الدبكة  إحــدى مجموعات  أو تسمية  الضفة، 
باسم الثائرة الفلسطينية ناريمان خورشيد، 
الـــتـــي حــمــلــت ورفــيــقــاتــهــا الـــســـاح ذات يــوم 
ــتــــال  ضــــد الـــعـــصـــابـــات الــصــهــيــونــيــة والاحــ
يجعل  ذلــك  »كــل  النكبة،  قبل  مــا  البريطاني 

عملنا مندرجاً تحت خانة التحريض«.

حطّم الاحتلال 
محتويات مسرح الحرية 
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ومنتدى »ألمرية سنترو« بوضع لافتات في 
القديمة  العربية  المدينة  مناطق مختلفة من 
ــاء يـــهـــوديـــة تـــعـــود إلـــى  ــ ــيـ ــ كُـــتـــب عــلــيــهــا »أحـ
ــقــت في 

ّ
الــقــرنــين الــعــاشــر والــثــانــي عــشــر«، عُــل

قت لافتات 
ّ
ساحة »القدّيس روكي«. كذلك عُل

أخرى كُتب عليها: »أحياء يهودية تعود إلى 
بدءاً  عشر«،  والخامس  عشر  الثالث  القرنين 
ما  أي  الأهلية«؛  الحرب  »ماجئ  منطقة  من 
ــاب بــجــانــة«،  ــان يُـــعـــرف تــاريــخــيــاً بــاســم »بــ كـ
وهي بوابة المدينة القديمة الرئيسية الأكثر 
الأندلسية، وصــولًا  ألمرية  في  وأثــريــة  أهمية 
إلــــى شــــارع »خـــوفـــيـــانـــوس« ومـــفـــرق »شــــارع 
ــقــت الـــافـــتـــات بــالــلــغــتــين 

ِّ
ــد عُــل ت«. وقــ

ّ
المــــحــــا

وعليها شمعدانات،  والإنكليزية،  الإسبانية 
إضــافــة إلــى شــعــار مدينة ألمــريــة، فــي رسالة 
مــوجّــهــة بشكل رئــيــســيٍّ إلـــى ســيّــاح المــديــنــة، 
 
ّ
لكن لجذبهم.  محاولة  ها 

ّ
بأن البعض  برّرها 

اختراع سرديات  إلــى  بحاجة  ليست  المدينة 
جديدة لا أساس تاريخيّاً أو أركولوجيّاً لها 
لجذب السيّاح، ففيها من الجاذبية والجمال 

ما يكفي.
إنـــهـــا ســـرديـــة جـــديـــدة يـــجـــري تــقــديــمــهــا لنا 
الأنــدلــســيــة، متعارضة مع  ألمــريــة  عــن مدينة 
المدينة.  تاريخ  عن  ثابتة  كحقائق  يُعرف  ما 
 
ّ
وفـــي هـــذه الــتــحــريــفــيــة، يـــريـــدون إقــنــاعــنــا أن
اليهود خال  الأحــيــاء يهوديّة، سكنها  هــذه 
هم، 

ّ
القرنين الثالث عشر والخامس عشر، ولكن

لا يــقــدّمــون أيّ وثــيــقــة أو مــســتــنــد تــاريــخــي 
ــق صــحــة مــا يــدّعــونــه. إضــافــة إلـــى ذلــك، 

ّ
يــوث

فقد ترافق الأمــر مع نشر كتاب حمل عنوان 
»أحياء ألمرية اليهودية«، وفيه يشيرون إلى 
ما يسمونه »احتال الموحدين للمدينة« عام 
1174م، والــــذي، حــســب ســرديّــتــهــم، ســيــؤدّي 

إلى تدمير هذه الأحياء اليهودية.
ولـــكـــن، بـــالـــعـــودة إلــــى المـــصـــادر الــتــاريــخــيــة، 
سنجد مدى التزوير، أو في أفضل الأحــوال، 
 ألمرية في تلك الفترة 

ّ
الجهل التاريخي، ذلك أن

تــحــديــداً ســقــطــت فـــي يـــد الــحــمــلــة الصليبية 

الـــتـــي قـــادهـــا ألــفــونــســو الـــســـابـــع، بــمــســاعــدة 
ــيــــريــــز، وأمـــيـــر  مـــلـــك بــامــبــلــونــا غـــارســـيـــا رامــ
بيرينغير،  رامــون  أراغــون وكونت برشلونة 
ولـــورد مونبلييه ويــلــيــام الــســابــع، وفــرســان 
الجيوش  ودخــلــت  ــــون،  وأراغــ قشتالة  معبد 
المسيحية المدينة في السابع عشر من تشرين 
مــدّة  وبقيت  1147م،  عــام  مــن  أكتوبر  الأوّل/ 
إلى  عشر سنوات تحت سيطرة المسيحيّين، 
أن تــمــكّــن المـــوحّـــدون فــي الــقــرن الــثــالــث عشر 
مــن ضــمّــهــا إلــيــهــم، وســتــصــيــر المــديــنــة جــزءاً 
مـــن مــمــلــكــة غـــرنـــاطـــة الـــنـــاصـــريـــة، وســيــكــون 
ــو الـــعـــبّـــاس حــاكــمــاً لـــهـــا، حــيــث ســيــحــاول  أبــ
ذلك،  في  لن ينجح  ه 

ّ
لكن المدينة،  بناء  إعــادة 

بسبب موجة الجفاف التي بدأت عام 1227م 
الزراعة والتجارة  وأدّت إلى زعزعة استقرار 
فــي المنطقة بشكل خــطــيــر. إضــافــة إلـــى هــذه 
ــة عــــن تـــاريـــخ  ــقــ ــ

ّ
ــوث ــيـــة المــ ــتـــاريـــخـ المـــــصـــــادر الـ

 الــتــاريــخ الأركــولــوجــي 
ّ
المــدنــيــة الــرســمــي، فـــإن

 
ّ
ب هذه السردية، ويؤكّد أيضاً أن

ّ
لألمرية يكذ

الافتات ليس لها أســاسٌ من الصحّة.  هــذه 
فالافتة التي وُضعت، على سبيل المثال، في 
ــه حي 

ّ
أن القدّيس روكــي، والتي تزعم  ساحة 

ألمرية )الأندلس( ـ جعفر العلوني

ألمـــريـــة، بــــاب الـــشـــرق، تــلــك المــديــنــة 
الــتــي أمــر عبد الــرحــمــن بــن محمد 
الـــنـــاصـــر لـــديـــن الـــلـــه بــبــنــائــهــا في 
الجنوبي  للساحل  مرقباً  لتكون  955م،  عــام 
 بــحــريــة رئيسية 

ً
الــشــرقــي لــلأنــدلــس وقـــاعـــدة

اليوم  تتحوّل  ــهــا 
ّ
أن يبدو  الأمـــوي،  للأسطول 

المتشابكة  والقصص  للتناقضات  أرض  إلــى 
أو المفبركة.

ــفــاجــئــنــا بــنــســخــة جــديــدة 
ُ
فــهــا هـــي المــديــنــة ت

الــتــي تــوقــظ ليس  مــن »ذاكــرتــهــا التاريخية« 
الـــفـــضـــول فـــحـــســـب، بــــل الـــحـــيـــرة والـــتـــســـاؤل 
 المــبــادرة 

ِّ
والــشــكــوك أيــضــاً، لا ســيّــمــا فــي ظـــل

التي قامت بها بلدية المدينة يمينية الحُكم، 
والتي تجسّدت في وضع لافتات في المدينة 
الــعــربــيــة الــقــديــمــة تــشــيــر إلـــى وجــــود أحــيــاء 
وثــيــقــة  أيّ  تـــقـــديـــم  دون  رئـــيـــســـيـــة،  يـــهـــوديـــة 
تــاريــخــيــة تــؤكّــد ذلــــك. وهـــو الأمــــر الــــذي أثــار 
جــدلًا كبيراً، لا سيّما إذا ربطنا الأمــر مع ما 
ة، 

ّ
يــحــدث مــن حـــرب إبــــادة جــمــاعــيــة عــلــى غـــز

وتزوير للأخبار والسرديات في الغرب.
اليمينية  البلدية  قــرّرت  القصة عندما  بــدأت 
في ألمرية بناءً على طلب من الجالية اليهودية 
ــة و»جــــمــــعــــيــــة ســـــفـــــارد مـــاجـــنـــا«  ــنــ ــديــ فـــــي المــ

القاهرة ـ العربي الجديد

ضــمــن بــرنــامــج ثــقــافــي يَــحــتــشــد بــالــلــقــاءات 
ــر 

ُ
ــة والــــفــــكــــريــــة، تــحــض ــ ــيــ ــ والـــــــنـــــــدوات الأدبــ

ــعــــرض الــــقــــاهــــرة الـــدولـــي  فــلــســطــين فــــي »مــ
لــلــكــتــاب«، الــــذي انــطــلــقــت فــعــالــيــات دورتـــه 
ــاء المـــاضـــي  ــ ــعـ ــ الـــخـــامـــســـة والـــخـــمـــســـين الأربـ
قبل، 

ُ
الم الشهر  مــن  الــســادس  وتستمرّ حتى 

 منها 
ٌ
ــصّــصــت واحــــدة

ُ
فــي خــمــس نــــدوات خ

تحديداً،  الشعر  الفلسطينية،  للثقافة  فقط 
خــــرى على 

ُ
ــركّــز الـــنـــدوات الأربــــع الأ

ُ
بينما ت

ــالــــدور  ـــقـــة بــ
ّ
ــوانــــب الـــســـيـــاســـيـــة المـــتـــعـــل ــجــ الــ

صال 
ّ
الفلسطينية، وات المصري في القضيّة 

الأخيرة بالأمن القومي المصري.
ــقــام عــنــد الــرابــعــة من 

ُ
ولــــى تــلــك الـــنـــدوات ت

ُ
أ

ــنـــوان »دَور  ــاء، بـــعـ ــثــــاثــ ــدٍ الــ ــ مـــســـاء بـــعـــد غـ
مات الدولية 

ّ
الثقافة والإعام المصري والمنظ

والــحــقــوقــيــة فــي تــوثــيــق جــرائــم الاحــتــال«، 
 من محمود بدر ومحمود 

ٌّ
ويتحدّث فيها كل

ـــاب، ونــاجــي الــنــاجــي، 
ّ
مــســلــم ومــشــيــرة خـــط

ويديرها مصطفى كريم.
أمّا بقيّة الندوات، فتنعقد جميعُها الاثنين، 
وتبدأ  قبل، 

ُ
الم فبراير  شباط/  من  الخامس 

دَور مصر  عــنــوان »مستقبل  بــنــدوة تحمل 
بالتعاون  قام 

ُ
ت الفلسطينية«،  القضية  في 

ــري لــلــفــكــر والـــــدراســـــات  ــز المــــصــ ــ ــركـ ــ ــع »المـ مــ
 من 

ٌّ
ــل الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة«، ويـــتـــحـــدّث فــيــهــا كــ

ــوان ومحمد  صــبــحــي عــســيــلــة وضـــيـــاء رشـــ
ويديرها  كمال،  ومحمد  الــدويــري  إبراهيم 

جمال عبد الجواد.
»مصر والوضع الفلسطيني الراهن وكيفية 
الــخــروج مــنــه« عــنــوان الــنــدوة الــتــي يشارك 
ــــاض الـــخـــضـــري وطـــــارق  ــ  مــــن ريـ

ٌّ
فـــيـــهـــا كـــــل

العرابي،  رضـــوان ومحمد  وطـــارق  الخولي 
ويديرها محمد نشأت، وتليها ندوة حول 
بــالأمــن  وعــاقــتــهــا  الفلسطينية  »الــقــضــيــة 
القومي المصري من وعد بلفور إلى طوفان 

يحدث في ألمِرية

خمسُ ندوات عن 
فلسطين في المعرض، 

تُركّز أربعٌ منها على 
الدور المصري في 

القضيةّ الفلسطينية، 
واتصّال الأخيرة بالأمن 

القومي المصري

سردية جديدة عن 
مدينة ألمرية الأندلسية، 
متعارضة مع ما يعُرف 

عنها في كتب التاريخ، 
تزعم وجود أحياء 

يهودية كاملة سكنها 
اليهود خلال القرنين 

الثالث عشر والخامس 
عشر، ولكنّ لا علم الآثار 

ولا التاريخ يثبتان صحّة 
هذه المزاعم، فما هي 

الدوافع؟

لا يبالي الفيلسوف 
الألماني في تسمية 

مسلمي ألمانيا، مجردّ 
قاطنين، أليس هذا 

وجه نبذ وإخراجاً لهم 
من ألمانيتهم؟ ماذا 

ندعو ذلك؟ أليس نوعاً 
آخر من اللاسامية؟

القضية من زوايا مصرية

كم يلزم من القتلى ليسمّيها إبادة؟

سرديات صهيونية لاختطاف الأندلس

نشر التضليل بين 
السكّان والسياّح واختراع 

تاريخ لم يكن

اهتمام بالكتب 
التي تتناول القضية 

الفلسطينية في جوانبها 
المختلفة

يلُقي الغرب ذنبْه 
على عاتق شعب آخر، 

هو ساميٌّ أيضاً

ما يحدث في ألمرية 
ليس بعيداً عن حرب الإبادة 

على غزّة

لا شك أنّ ما يحدث في ألمرية ليس بعيداً عن حرب الإبادة التي تشنهّا 
التي تنشرها الصهيونية في الغرب منذ  »إسرائيل« ضدّ غزةّ، والسردية 
عقود، والتي تزعم أنّ المسلمين 
ــادون  ــع ــيــهــود وي يــكــرهــون ال
هنا  مــن  الــقــدم.  منذ  السامية 
ادعــاءهــم  نــفــهــم  أن  يــمــكــن 
ــروا  دمّ المسلمين  ــأنّ  ب الــكــاذب 
لم  التي  اليهودية  ألمرية  أحياء 
ألمرية  في  تلتقي  ــداً.  أب توجد 
اليوم رغبة التزييف واحتقار التاريخ 
لــدى  ــة  ــاي دع مــوظــف  لجعله 

البروباغندا الصهيونية. 

جرائم بمستويات مختلفة
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فعاليات

والثاني  العاشر  القرنين  إلــى  يعود  يــهــودي 
عشر، كان رباطاً إسامياً أطلق عليه في آخر 
العهد الأندلسي »رباط الــوداع«، وكان يمتدّ 
ــى خـــارج أســــوار ربـــض الــحــوض، والـــذي 

ّ
حــت

ينتهي بالمقبرة التي تحمل الاسم نفسه.
 هذه المقبرة كانت »يهودية«، 

ّ
أمّا ادعاءات أن

فهي واحدة من الأكاذيب التاريخية المتناقلة، 

الأقصى«، بمشاركة أحمد مقلد بركات الفرا 
ومــحــمــد الـــغـــبـــاري ومــحــمــد فـــايـــز فـــرحـــات، 
بلقاء  الــيــوم  تم 

َ
ليُخت عــزمــي.  محمد  وإدارة 

الفلسطيني  والأكاديمي  الشاعر  مع  فكري 
المتوكّل طه بعنوان »فلسطين الشاعرة«.

بــاســتــثــنــاء الــلــقــاء الأخـــيـــر، لا نــجــد أســمــاء 
 

ُّ
فكرية أو أدبية في الندوات المبرمَجة؛ فجل

دبلوماسيون  أو  بــرلمــان  نـــوّاب  المــتــحــدّثــين 
 الــحــديــث 

ّ
ــلــون عــســكــريــون. غــيــر أن

ّ
أو مــحــل

حول فلسطين في المعرض لا يقتصر على 
لــهــا ضــمــن البرنامج  ــصــة  الـــنـــدوات المــخــصَّ
الثقافي. فها هو الشاعر أحمد عبد المعطي 
ــبـــدأ لــــقــــاءً شـــعـــريـــاً حــــــاوره فــيــه  حــــجــــازي يـ
ــــام المــعــرض،  إبــراهــيــم داود، خـــال ثــانــي أيّ
ــهــا »خــمــس 

ُ
بــقــصــيــدة عـــن فــلــســطــين عــنــوان

مــنــيــات لــلــشــيء المــنــســي«، قــبــل أن يتطرّق 
ُ
أ

ة الآن مـــن عــــدوان 
ّ
إلــــى مـــا يـــحـــدث فـــي غـــــز

ه »حدث كثيراً في 
ّ
صهيوني، والذي قال إن

، وهــدفــه 
ّ

فــلــســطــين مــن قِــبــل الــكــيــان المــحــتــل
سواء  بالكامل،  الفلسطيني  الشعب  إبــادة 
بــالمــوت أو الــهــجــرة، وهـــي الــســيــاســة الــتــي 
مــنــذ وعـــد بلفور  المــغــتــصِــبــون  ســـار عليها 
اليوم،  وحتى  ولـــى 

ُ
الأ العالمية  الحرب  بعد 

ذلك حتى يصلوا  يفعلون  ون 
ّ
يظل وســوف 

ويُعيد  يردعهم  ردّاً  يجدوا  أو  هدفهم  إلــى 
 إلى أصحابه«.

ّ
الحق

ق منها. 
ّ
تها بلدية ألمرية دون التحق

ّ
والتي تبن

 
ّ
أن الأندلسية  التاريخية  الــنــصــوص  وتــذكــر 
هــذه المــقــبــرة كــانــت إســامــيــة، وقــد دفــن فيها 
الوليد  أبــو  المالكي  الفقيه  المثال  سبيل  على 
العديد من   

َّ
أن المــصــادر  تؤكّد  كذلك  الباجي، 

ـــاب والـــشـــخـــصـــيـــات الإســـامـــيـــة دفــنــت 
ّ
الـــكـــت

الكبير  الجغرافي  وأبــرزهــا  المــقــبــرة،  تلك  فــي 
ــــب ابــن  الـــعـــذري، إضــافــة إلـــى الــطــبــيــب والأديـ
خاتمة المريني. ويوثق علم الآثار وجود هذه 
وجود  يذكر  ولا  المتعدّدة،  الإسامية  المقابر 

كرت.
ُ
أيّ مقبرة يهودية في الأماكن التي ذ

 الأنــدلــس 
ّ
 يــعــرف أن

ّ
وبــطــبــيــعــة الـــحـــال، الــكــل

كانت مكاناً متعدّداً عاشت فيه ثاث ثقافات 
والإسامية،  واليهودية  المسيحية  مختلفة: 
ولا أحد ينكر وجود شخصيات يهودية في 
المدنية، فقد جرى، على سبيل المثال، توثيق 
أسماء لتجّار يهود في دفتر حسابات قصبة 
ألمرية، كذلك كون المدينة كانت مركزاً تجارياً 
هامّاً لا يلغي احتمال أن يمرّ بها العديد من 
التجّار اليهود، وهذا أمرّ طبيعي جدّاً. ولكن 
ما ليس طبيعياً، وما يدخل في باب التزوير 
والـــتـــاعـــب والــتــلــفــيــق الـــتـــاريـــخـــي لأســـبـــاب 

تــثــيــر الــكــثــيــر مـــن الـــتـــســـاؤلات، هـــو الانــتــقــال 
إلــى الــحــديــث عــن أحــيــاء يــهــوديــة فــي المدينة 
 الموحّدين دمّروا 

ّ
العربية، ومن ثمّ الادعاء بأن

هذه الأحياء!
 الافتات الموضوعة ليست »تعزيزاً 

ّ
لا شك أن

لوبيز،  كارميلو  يــزعــم  كما  المــديــنــة«  لتاريخ 
»تاربوت  اليهودية  الثقافية  الشبكة  رئيس 
ــجــاهــر إيــلــوديــا أورتــيــز، 

ُ
ســيــفــاراد«، أو كما ت

ــلـــذان  رئــيــســة مــنــتــدى »ألمــــريــــة ســـنـــتـــرو«، والـ
عان بأيّة معرفة 

ّ
هما لا يتمت

ّ
أثبتت التجربة أن

فروايتهما  الأندلسية،  بالحضارة  تاريخية 
فيها تحريف خطير للواقع التاريخي.

والتضليل  التحريف  نشر  هــو  فعله  يتمّ  مــا 
 مــن ســكــان ألمــريــة والـــســـيّـــاح، بــالإضــافــة 

ّ
لــكــل

إلـــــى مـــحـــاولـــة تـــصـــديـــق وإدامـــــــــة الـــخـــيـــالات 
 بلدية 

ّ
التاريخية. وأخطر ما في الأمر هو أن

ــذه الــخــدع،  المــديــنــة ســارعــت إلـــى تــصــديــق هـ
وقـــامـــت بــتــثــبــيــت الـــافـــتـــات الــتــي يــحــاولــون 

اعتمادها وإدامتها.

فلسطين في »معرض القاهرة للكتاب«

خرافات هابرماس

ضمن سلسلة عروض ونقاشات سينمائية تستمرّ حتى غد الاثنين، يحتضن »مسرح 
الرينبو« في عمّان، عند السادسة من مساء اليوم، جلسة نقاش السينما بين الفنّ 
والسياسة. يتحدّث في الجلسة كلّ من المخرجِين: خالد الحجر من مصر، ورشيد 

مشهراوي من فلسطين، وميشيل كمّون من لبنان، وصلاح إسعاد من الجزائر.

ضمن تظاهرة »الطفرة الوثائقية« التي تحتضنها »قاعة الطاهر شريعة« في »مدينة 
الثقافة« بتونس العاصمة حتى نهاية الشهر الجاري، يعُرض، عند السادسة والنصف 
من مساء بعد غدٍ، فيلم يا من عاش للمُخرجة هند بوجمعة. يتتبعّ الشريط )2012( 

رحلة امرأة تونسية في البحث عن منزل لها ولأطفالها في خضمّ الثورة.

في إطار ندوات »الحديث عن الحرب«، تُنظّم »جمعية الثقافة العربية« في حيفا 
المحتلةّ، عند السادسة من مساء الأربعاء المُقبل، ورشة بعنوان صراع الخطاب 
إلى  الورشة  تهدف  دويكات.  أكرم  المهندس  يقدّمها  الاصطناعي،  والذكاء 
على  الصراع  ظلّ  في  الاصطناعي  والتعليم  الآلي  الذكاء  بتكنولوجيا  التعريف 

السردية، واكتساب معرفة حول أدوات تتحدّى خطاب التحيزّ والعنصرية.

يقُيم »المركز القومي للترجمة« في جناحه بـ»معرض القاهرة للكتاب«، عند الـ11 
مُترجمَيه  بحضور  المصرية،  العمّال  فرقة  لكتاب  توقيع  حفل  غد،  صباح  من 
أندرسون،  جون  كايل  تأليف  من  العمل  علي.  صلاح  ومحمد  مجاهد  شكري 
ويروي قصّة قرابة نصف مليون شاب مصري جندّتهم بريطانيا كعمّال عسكرييّن 

خلال الحرب العالمية الأوُلى.

عباس بيضون

انــتــظــر يـــورغـــن هـــابـــرمـــاس، الــفــيــلــســوف 
الألماني الأشهر حالياً في ألمانيا، وسليل 
مـــدرســـة فــرانــكــفــورت الألمـــانـــيـــة، أكــثــر من 
ديتلهوف  نيكولا  رفــاقــه  مــع  ليُدلي  شهر 
وكاوس غونتر ورينر فورست، في بيان 
ة. هذا 

ّ
مشترك، بــرأي فــي الــحــرب على غـــز

 ذلك الوقت، يلقي 
ّ

الانتظار، الذي طال كل
ه.

ّ
ضباباً والتباساً على الموقف كل

ــان هـــابـــرمـــاس ورفــــاقــــه لا يــعــيــر بــــالًا  ــيـ بـ
ــه 

ّ
ة. إن

ّ
ــز لــلــوقــت الـــذي مــضــى عــلــى حـــرب غــ

يقفز على ما جرى منذ ذلك الحين، بل هو 
يتفادى رؤيته والتحقيق فيه ومحاكمته 
من قــرب، رغــم أنــه يتتابع يوماً بعد يوم، 
بــالمــنــهــج ذاتـــه والمـــســـار نــفــســه، ويستتبع 

مراجعة مديدة ومحاكمة يومية.
ــان هـــابـــرمـــاس ورفــــاقــــه يــغــفــل  ــيـ ويــــكــــاد بـ
كــــل ذلــــــك، لــيــتــشــبّــث بـــالـــبـــقـــاء فــــي الـــيـــوم 
مــن  ــابـــع  الـــسـ فــــي  أي  الــــحــــرب،  ــن  مــ الأوّل 
أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأوّل الـــذي أغــــارت فيه 
غاف  ومــواقــع  مستوطنات  على  حماس 
ة. يبقى هــابــرمــاس ورفــاقــه عــنــد هــذه 

ّ
ــز غــ

الأوّل، ولا يعنيه  الــيــوم  بــل عند  الــبــدايــة، 
يُلقي نظرة على مــا يسمّيه  أن  فــي شــيء 
لا  المــضــاد«.  وهجومها  إسرائيل  »انتقام 
يُــلــقــي نــظــرة عــلــى المــذبــحــة الــيــومــيــة التي 
أفــضــت، حــين بــيــانــه، إلــى مــا يــزيــد عــن 13 
ألــف شهيد، وإلــى مشهد عــامّ لغزة، تكاد 
ها فيه أن تكون قد سقطت على الأرض 

ّ
كل

واستحالت ركاماً.
ــيـــع الـــتـــي سبقت  ــابـ مـــا جــــرى طـــــوال الأسـ
البيان لا يتعامل معه هابرماس، بوصفه 
 من الأحــداث، 

ً
واقعاً يومياً، بوصفه جبا

 من الانتهاكات الصريحة والمباشرة 
ً
جبا

 ما نسمّيه قانوناً وحقوقاً وإنسانية. 
ّ

لكل
هذا الواقع الذي ما أن رآه العالم وعاينه 
في الصور الحيّة والمباشرة، حتى انقلب 
ــردّد مِــن  ــ عــلــى انــطــبــاعــه الأوّل، عــلــى مـــا تـ
ولــى 

ُ
الأ ردوده  وعلى  أكتوبر،  من  السابع 

والمباشرة.
ــدون أي  ــ ــ مــــا ســــمّــــاه بــــيــــان هــــابــــرمــــاس، بـ
إســرائــيــل  »انــتــقــام  تــمــحــيــص،  أو  تحقيق 
وهــجــومــهــا المـــضـــاد«، هــو مــا رآه الــعــالــم، 
وعاينه يوماً بعد يوم، من سفك وتدمير 
ر،  التصوُّ فــوق  وأعـــداد  بأحجام خــرافــيــة، 
ومــا صــدمــه مــن مَــشــاهــد تدمير وإســقــاط 

مُدن بكاملها، وتسويتها بالأرض.

 مصطلحاً كهذا، لا مكان 
ّ
لا داعي للقول إن

 ما جرى منذ السابع من أكتوبر، 
ّ

له في كل
 في الغرب.

ّ
ولا مكان له إلا

ة ليس من الغرب ولا في 
ّ
ما جــرى في غــز

ة قد يدعو الغرب 
ّ
الغرب، ما جرى في غــز

خرى، هي إلقاؤه هذا الذنب 
ُ
لة أ إلى مساء

الــغــربــي عــلــى عــاتــق شــعــب آخــــر، هــــو، يا 
للمصادفة، سامي أيضاً.

ــرمـــاس قـــد انـــتـــقـــد، فـــي يــوم  ــابـ إذا كــــان هـ
ى له 

ّ
العراق، فكيف يتسن اجتياح أميركا 

 آخر، 
ً
ع بياناً يدعم اجتياحاً هائا

ّ
أن يُوق

ة، وكــيــف يمكن أن 
ّ
ــز اجــتــيــاح إســرائــيــل غــ

 يُعير بالًا 
ّ

ل عن أسابيع من القتل، ألا
َ
يغف

لسفك يومي، وأن يكتفي، في موضع من 
الــقــوّة  فــي  التناسب  عــدم  باعتبار  بيانه، 
بين إسرائيل وحماس، و»سقوط ضحايا 
مـــدنـــيّـــين« مــــجــــرّد مــــبــــادئ تــوجــيــهــيــة، لا 

يصحّ اعتبارها حرب إبادة.
ــى لـــتـــكـــون  ــلـ ــتـ ــقـ مـــــا الـــــعـــــدد الــــــــــازم مـــــن الـ
ة 

ّ
ــادة؟ مـــاذا بــعــد تــدمــيــر غــز ــ هـــذه حـــرب إبـ

وسقوطها أرضـــاً؟ لقد صــرنــا فــي ثاثين 
ألفاً، وربما أكثر من القتلى، كم علينا أن 

نخسر ليكون الأمر كذلك؟
مسلمي  تسمية  فــي  هــابــرمــاس  يبالي  لا 
ألمانيا مجرّد قاطنين، أليس هذا وجه نبذ 
ندعو  مـــاذا  ألمانيتهم؟  مــن  لهم  وإخــراجــاً 

ذلك؟ أليس نوعاً آخر من الاسامية؟
ســبــق لــهــابــرمــاس أن ردّ نــازيــة هــايــدغــر، 
لا إلـــى مــوقــف ســيــاســي، بــقــدر مــا هــو في 
الألمانية  تعتبر  التي  اللغة،  عند  نظريته 
وقبلها اليونانية، وحدهما قادرتين على 
إنــتــاج الــفــلــســفــة، والـــســـؤال الآن: أيـــن هي 

ألمانية هايدغر؟
إذا عدنا إلى بيان هابرماس ورفقته، نجد 
ــه لا يــخــتــلــف عـــن تــصــريــحــات الــزعــمــاء  ــ

ّ
أن

ــاصّ. هــؤلاء  الــغــربــيّــين، وبــايــدن بــوجــه خــ
فهل  غيرها،  على  الدبلوماسية  يقدّمون 
الفيلسوف هو الآن كذلك؟ هل  هابرماس 

نحن أمام دبلوماسية الفيلسوف؟
ــرّق إلـــيـــهـــا بـــيـــان  ــطــ ــتــ ــنـــقـــطـــة الــــتــــي لا يــ الـ
د، هي   ذلــك متعمَّ

ّ
أن هابرماس، والأرجــح 

التهجير، بما يعني ذلــك مــن طــرد شعب 
البيان  يقول  لا  الثانية.  للمرّة  أرضــه  مــن 
شيئاً عــن ذلـــك. الــبــيــان يبقى عــنــد بــدايــة 
تجاوزها الزمن، تناسٍ، هو الآخر، يصبح 
للغاية، بل قد  الــوقــت، بعيداً وملبساً  مع 

يكون واحدة من خرافات البيان.
)شاعر وروائي من لبنان(

راً  مـــا رآه الــعــالــم كـــان عــنــفــاً، لـــم يــعُــد مــبــرَّ
اعــتــبــاره مــجــرّد رد، والــبــقــاء عــنــد باعثه 
وبدايته الوحيدة. لم يعُد ممكناً أن تبقى 
فــمــا جــرى  الأوّل،  الــســبــب  عــنــد  الــــروايــــة 
فــي هــولــه ووحشيته هــذا السبب،  يــفــوق 
بــل يجعله خلفه  فــقــط عــلــيــه،  يــطــغــى  ولا 
يدعو  الأمـــر  بكثير.  ويــتــجــاوزه  بالكامل، 
إلــى مراجعة تــاريــخ الاحــتــال منذ 1948، 
وهــــو تـــاريـــخ مـــن الاســـتـــيـــطـــان والــعــســف 
والــــــخــــــروج عـــلـــى الــــقــــوانــــين والــــــقــــــرارات 

الأممية.
مـــا جــــرى دعــــا كــثــيــريــن، غــوتــيــريــس من 
بينهم، إلى عدم الوقوف عند السابع من 
أكتوبر، والرجوع إلى سياسة مستطيلة 
لم  انتقامها،  فــي  إســرائــيــل،   

ّ
إن أي  خلفه، 

تقف هي الأخرى عند السابع من أكتوبر. 
ما جرى، ولا تزال ممعنة فيه، أكبر بكثير 
من الردّ على حماس والسابع من أكتوبر. 
الاعــتــداء  فــي  ــه سياسة عريقة مترامية 

ّ
إن

الفلسطينيين  قاطبة،  الفلسطينيين  على 
في حماس وغيرها، حماس وخصومها.

ة. بدون الوقوف عند أي حادث 
ّ
تدمير غز

ي 
ّ
غط

ُ
أو تاريخ، ليس سوى سياسة تكاد ت

قرناً بكامله، تمارس بالشدة ذاتها، على 
كهذه  سياسة  وفلسطين.  الفلسطينيين 
ــامـــي هــو  عـــلـــى شـــعـــب بـــكـــامـــلـــه، شـــعـــب سـ
الآخـــر. مــا كــانــت لتستعيد مــا أعـــاد بيان 
السامية«.  »معاداة  بـ تسميته  هابرماس 
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موسيقى

هيثم أبوزيد

ــة الــــثــــوريــــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ فــــــي تــــــاريــــــخ الأغـ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، ســــطــــع عــــشــــرات 
الــنــجــوم، ولمــع كثير مــن الأســمــاء، 
شــعــراً وتــلــحــيــنــاً وغـــنـــاء، لــكــن بــقــي إبــراهــيــم 
محمد صالح، الشهير بأبو عرب، في موقع 
ــة المــؤســس.  ــيـ الــقــطــب، ومــكــانــة الــــرائــــد، وأولـ
رحــلــتــه الــفــنــيــة الــتــي تـــجـــاوزت ســتــة عــقــود، 
مــرت بها  الــتــي  الكبرى  لــلأحــداث  ومواكبته 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وتــســخــيــر صــوتــه 
وقلمه وحياته للفن الثوري، كانت حيثيات 
الـــذاكـــرة الحية  مــوضــوعــيــة لاعــتــبــاره ممثل 
لــلــتــراث الــغــنــائــي الــفــلــســطــيــنــي، كــمــا كــانــت 
مصداقاً لتعريفه نفسه: »أنا شاعر المخيمات 
الفلسطينية ومطربها«. في طفولته، تفتحت 
عيناه على اندلاع الثورة العربية عام 1936. 
وحــــين بــلــغ 17 عـــامـــاً، كــــان شـــاهـــداً عــلــى كل 
تــفــاصــيــل الــنــكــبــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــــام 1948. 
عايش القتل والتهجير واللجوء والمخيمات. 
ثم امتد به العمر، ليكون صوته حاضرا في 
كــل مــحــطــة فــارقــة مــن الــتــاريــخ الفلسطيني 
في  وتحديدا  فلسطين،  شمال  في  المعاصر. 
قــريــة الــشــجــرة الــتــابــعــة لــقــضــاء طــبــريــا، وُلــد 
أبو عرب عام 1931، في أسرة تهتم بالغناء 
ــدّه لأمــه  ــ والـــشـــعـــر. عــمــه شـــاعـــر شــعــبــي، وجــ
شــاعــر فصيح، كــان يصطحبه إلــى الأفـــراح، 
الشعبي  الــعــرس  يتحول  كيف  بعينه  فـــرأى 
ــان ثــــــــوري يـــتـــغـــنـــى بــفــلــســطــين  ــهــــرجــ إلــــــى مــ
وتــاريــخــهــا وتـــراثـــهـــا. وفــــي أحـــــداث الــنــكــبــة، 
استشهد العم، ثم لحق به الوالد بعد إصابة 
بليغة. سقطت قرية الشجرة، والتحق أهلها 
إلا  الصبي  أمــام  ولــم يكن  المشردين.  بقوافل 
لبنان،  إلــى  متوجهة  نقل  شاحنة  اســتــقــال 
ــديــــق طــفــولــتــه  وبــصــحــبــتــه ابـــــن عــمــتــه وصــ
وصــبــاه نــاجــي الــعــلــي. مثلت هــذه الــبــدايــات 
مسيرة  حكمت  التي  التأسيسية  المنطلقات 

أبو عرب بقية حياته.
وصــلــت الــشــاحــنــة إلـــى مــخــيــم عــين الــحــلــوة، 
لكن أبو عرب ودّع ابن عمته، ليلتحق بقطار 
الــســوريــة، حيث  مدينة حمص  إلــى  متوجه 
وصل عدد من أقاربه. وهناك عاش في مخيم 
الاجئين، وعانى الفاقة والجوع. إلى أن عمل 
لإتقانه  بحمص،  السكر  معمل  فــي  مترجماً 
أبــو عــرب في  بــدأ  الإنكليزية. في المخيمات، 
إحياء الأفــراح، من دون أن يشغل نفسه بأي 
ويلحّنها  الأغــنــيــة  يكتب  كــان  مـــادي.  مقابل 

ويغنيها، مكتفياً بحب الجماهير وثنائهم. 
لقوانين  الــواســع  وفهمه  شعبيته،  وبسبب 
لعمال  النقابية  الانتخابات  في  فــاز  العمل، 
ســكــر حــمــص، لــخــمــس دورات، ثـــم أوصــلــتــه 
مــيــولــه الــقــومــيــة إلـــى حـــزب الــبــعــث منتصف 
الــحــرب فــي قناة  انـــدلاع  الخمسينيات.  مــع 
الــســويــس عـــام 1956، اشــتــعــلــت المــظــاهــرات 
فــي ســوريــة تضامناً مــع مصر وجــمــال عبد 
ــر، فــــكــــان الــــرجــــل يــــقــــود الــجــمــاهــيــر  ــنــــاصــ الــ
بـــأســـلـــوبـــه الـــخـــطـــابـــي المـــــؤثـــــر، وقـــصـــائـــده 
النارية التي تفيض عروبة وحماساً، فلقّبه 
السوريون بأبو عرب، ليرتضي باللقب طوال 
حــيــاتــه. فــي عـــام 1958، اســتــدعــاه الإعــامــي 
فؤاد ياسين إلى إذاعة صوت العرب بالقاهرة 
ليقدم برنامجه الشهير »أهازيج ومكاتيب«. 
ــان شــعــلــة مـــن الــنــشــاط الــفــنــي، وبــمــقــدوره  كـ
يــؤلــف ويغني،  يــومــيــاً  أن يقضي 15 ســاعــة 
ويحكي بصوته ومواويله تفاصيل المأساة 
في  واســتــعــان   .1948 ــداث  وأحــ الفلسطينية 
هـــذه المــهــمــة بــشــعــراء وفــنــانــين فلسطينيين، 
مــثــل أبـــو ســعــيــد الــحــطــيــنــي وفـــرحـــان ســام 
وكــامــل عليوي ومــهــدي ســردانــة. بعد فترة، 
عـــــاد إلـــــى حـــمـــص وقـــــد تـــضـــاعـــفـــت شــهــرتــه 
وصار نجما مجتمعيا وقائدا شعبيا، يلبي 

حاجات الناس ويحل مشاكلهم.
فرح أبو عرب بالوحدة بين مصر وسورية، 
ثــم رفــض الانــفــصــال، فــأدخــل السجن لفترة، 
ثــم وصـــل حـــزب الــبــعــث إلـــى الــســلــطــة، وعــاد 
أبــو عــرب إلــى نقابة العمال مــجــدداً، ثم وقع 
ــت الأتـــــاســـــي وصــــــــاح جـــديـــد  ــعــ ــــاب رفــ ــقـ ــ انـ
ــعـــرّض  ــيـــة، وتـ ــافــــظ الأســـــــد، فــســجــن ثـــانـ وحــ
فيه  أمضى  الــذي  تدمر  فــي سجن  للتعذيب 
ستة أشهر. أدرك أن هذه المنظومات الحزبية 
لا يمكن أن تصل بفلسطين إلى أمل التحرير. 
كفر أبــو عــرب بــالأحــزاب والأنظمة، وأعطته 
موقفه  فــصــاغ  ــل،  ــ الأمـ الفلسطينية  الـــثـــورة 
هــذا بكلمات مــوالــه الأشــهــر فــدائــي: »فــدائــي 
ع الدرب ارجع ولو عود.. كي تجني من ثمر 
كــرمــك ولــــو عـــــود.. كــتــر الـــكـــذب لا يــغــرك ولا 

وعود.. غير الدم ما يعيد التراب يا ويلي«.
فـــي عــــام 1965، وجــــد أبــــو عــــرب أن انــطــاق 
مرحلة  يمثل  المسلحة  الفلسطينية  الــثــورة 
الحماسي.  الــثــوري  بالغناء  للتدفق  جديدة 
سرت كلمات مواله »فدائي« بين الثوار، فلقب 
أثــنــاء الثورة  الــثــورة، كما لقب جــده  بشاعر 
1967؛  وقعت هزيمة  ثم   .1936 عــام  العربية 
فأصابته بصمت مؤلم. ظل متنقا 11 عاماً 

بــين لــبــنــان وســـوريـــة والأردن، ثــم اســتــدعــي 
إلــى بيروت ليرأس ركــن الغناء الشعبي في 
التابعة  الفلسطينية  الـــثـــورة  صـــوت  إذاعــــة 
الفلسطينية. قدم برنامجه  التحرير  لمنظمة 
الأشــــهــــر »غــــنــــى الـــــحـــــادي« بـــرفـــقـــة الـــشـــاعـــر 
يوسف حسون، وسجا أكثر من مائة حلقة 
توظيف  مــع  الحماسية،  بــالأغــانــي  مــمــلــوءة 
الــثــوري.  الغناء  فــي  الشعبي  للتراث  واضــح 
كاسيت  شريط   16 البرنامج  محصول  كــان 
حــوت أكــثــر مــن 140 أغــنــيــة. غنى الــرجــل في 
المــعــســكــرات والمــخــيــمــات، وذهـــب إلـــى مــواقــع 
إلى  وأثــره  بلغ دوره  والمتطوعين.  الفدائيين 
تجعل  كانت  الفلسطينية  القيادة  أن  درجــة 
آخر مرحلة للمقاتل أو مجموعات الفدائيين 
ــبـــل الانـــــطـــــاق إلـــى  ــرب قـ ــ ــو عــ ــ جـــلـــســـة مــــع أبــ
أقـــدر على  أجـــدر منه ولا  لــم يكن  العمليات. 
بـــث الــحــمــاســة والـــــروح الــقــتــالــيــة فـــي أنــفــس 
الإسرائيلي  الاحتال  اجتياح  مع  المقاومين. 
الفكهاني،  حــي  حوصر   ،1982 عــام  لبيروت 
معقل المنظمة ومقر الإذاعة. وأثناء تسجيله 
أغــنــيــة »يـــا بـــيـــروت الــعــربــيــة«، فـــجـــاءه خبر 
ثم  إسرائيلية،  بقذيفة  حــامــل  ــرأة  امـ إصــابــة 
أسعفت وأنقذ جنينها. وعلى الفور، وأثناء 
»لمــا قصفتوا  يــقــول:  مقطعاً  ألــف  التسجيل، 
بيروت.. خلق الطفل بقلب المــوت.. أمه كانت 
عـــم بــتــمــوت.. وهـــي خــلــقــت فـــدائـــيـــة«. أغلقت 
الإذاعة، بعد أن قصفها الطيران الإسرائيلي.  
الفلسطينية  التحرير  منظمة  قــيــادة  قـــررت 
أنه من الضروري أن يغادر أبو عرب لبنان، 
وقــوداً  حفاظاً على حــيــاتــه، وليبقى صــوتــه 
لــلــمــعــارك. وأثــنــاء اســتــعــداده لــلــمــغــادرة أتــاه 
خــبــر اســتــشــهــاد ابـــنـــه مــعــن فـــي عــمــلــيــة مع 
ــيـــين، وزاد مــــن فــاجــعــتــه أن  ــدائـ فـ مــجــمــوعــة 
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي لــم يــســلــم الــجــثــامــين. 
كـــان يــأمــل أن يــعــود جــثــمــان ابــنــه لــيــزفــه في 
الحبيسة:  كلماته  وانطلقت  شهيداً.  المخيم 
»أنـــا استشهدت يــا رفـــاق احــمــلــونــي.. وعلى 
ــبـــارود اســـنـــدونـــي.. اتــركــونــي في  أخــشــاب الـ
يــا أهلي  ثــراهــا.. إذا مــا فيكوا  أقــبــل  حفرتي 

مناها..  بنفسي  تحققوا  وأمانة  تشيلوني.. 
وعــلــى قــبــلــة وطــنــا مــــددونــــي.. وأبـــــوي كيف 
دمعاته خفاها.. لما رفــاق معركتي نعوني«. 
ظلت كلمات أبــو عــرب تستدر الــدمــوع كلما 

غناها بصوته المفعم بالحزن النبيل.
مع خــروج قــوات منظمة التحرير من لبنان 
ــــرب لـــبـــنـــان، وتــــرك  ــــو عـ ــــرك أبـ ــــى تــــونــــس، تـ إلـ
ــاد إلـــى حــمــص. جمع  منظمة الــتــحــريــر، وعــ
ــم فــرقــة  ــهـ ــيـــؤســـس بـ عـــــــدداً مــــن الـــفـــنـــانـــين، لـ
إلى  الفرقة  الشعبي. ذهبت  للتراث  فلسطين 
مــعــســكــرات الــفــدائــيــين فـــي لــبــنــان وســـوريـــة، 
الــدعــوات،  تــه  ثــم جــاء وحققت شهرة كبيرة، 
فــأحــيــا مــع فــرقــتــه مــحــافــل فــي دول الخليج 
والمغرب العربي، والنمسا وألمانيا وهولندا 
وســويــســرا وفــرنــســا وإســبــانــيــا والـــولايـــات 

المتحدة الأميركية وكندا.
مـــع اشــتــعــال الانــتــفــاضــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــام 
1987، صــــار أبــــو عــــرب أيــقــونــة فـــي الــداخــل 
الــفــلــســطــيــنــي، وهـــربـــت شـــرائـــط أغــانــيــه إلــى 
ــــي المــحــتــلــة. اغــتــيــل ابــن  كــل مــكــان فــي الأراضـ
عــمــتــه نــاجــي الــعــلــي، فــأصــدر ألــبــومــا كاما 
يــنــعــاه ويــتــغــنــى بــمــآثــره، وقــــرر تغيير اســم 
الــفــرقــة، فــصــارت »فــرقــة نــاجــي الــعــلــي«. ومع 
بــدء مــســارات التسوية، اتــخــذ الــرجــل موقفاً 
ــاً، وجـــهـــر فـــي قـــصـــائـــده وأغــنــيــاتــه  ــارضـ ــعـ مـ
ــفــــاوض بــــين مــنــظــمــة الــتــحــريــر  ــتــ بـــرفـــض الــ
وإسرائيل. حاول بعض المندفعين في المسار 
ــوقـــف لإيــغــار  الـــتـــفـــاوضـــي اســـتـــغـــال هــــذا المـ
صدر ياسر عرفات. لكن الزعيم الفلسطيني 
قال: »أفرط بكتيبة مقاتلين ولا أفرط بشاعر 

الثورة الفلسطينية أبو عرب«. 
 ،2000 عــام  الثانية  الانتفاضة  اندلعت  حين 
واكبها أبو عرب بألبوم كامل سماه »رجال 
وأداء  وتلحين  تأليف  فــي  واستمر  الــوطــن«. 
الفلسطينية  والـــثـــوريـــة  الــوطــنــيــة  الأغـــانـــي 
ــي مـــخـــيـــمـــات الـــاجـــئـــين وفـــي  وتـــقـــديـــمـــهـــا فــ
المــنــاســبــات الــوطــنــيــة، حــتــى وصــــل عــــدد ما 
ــان إلــــى نــحــو 300 أغــنــيــة و28  ــ قـــدمـــه مـــن أغـ

شريط كاسيت. 

)Getty / رحلت في 19 يناير الحالي )مايكل بتُلاند

رحل في عام 2014 
)فيسبوك(
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نشأت في كنف ذائقة 
أفروأميركية راقية جعلت 

من الجاز وجهتها

استشهد ابنه معن في 
لبنان خلال عملية مع 

مجموعة فدائيين

غنى أبو عرب في 
المخيمات ومواقع 

الفدائيين والمتطوعين

علي موره لي

ــيـــات يــنــقــلــن بــبــهــجــة  ــمـ ــيـــات جـ ــتـ ــة مــــن فـ ــ
ّ
ــل ثــ

وتفاؤل قطع المفروشات إلى بيت جديد، في 
ضــوء نهار صيفي مشرق. ولأجــل استراحة 
الــــغــــداء، يــطــلــن أطـــبـــاق ســلــطــة مـــن سلسلة 
إف  كيه  الشهيرة  السريعة  الوجبات  مطاعم 
على  مُثبّتة  كاميرا  منظور  من   .)KFC( سي 
 أجواء مدينة نيويورك 

ٌ
متنها، تمسح مُسيّرة

وابنه  أب  على  غير 
ُ
ت أن  تلبث  لا  الأمــيــركــيــة، 

إلى مشهدٍ  انتقالًا  يتوسطان مشهداً خاباً، 
انتهاءً  فيه كا الأبوين يرتادان حفل عشاء، 
بــمــشــهــد الأب مـــنـــفـــرداً يــلــعــب الـــغـــولـــف، فــي 
حــين يــرتــدي كــل ّمــن ظهر مــابــس مــن ماركة 
لـــلأزيـــاء. عــبــر مــونــتــاجٍ   )Dockers( ــرز«  ــ »دوكـ
من  فخمة  شاحنة   

ّ
تــشــق مــشــوّق،  سينمائيٍّ 

طــريــقــهــا   )Dodge Ram( رام«  »دودج  نــــوع 
 بــســلــســلــة مــقــاطــع، تــنــقــلــهــا من 

ً
ــارّة ــ بــثــبــات مــ

شجرة  بــجــذع  مـــروراً  عصرية  مدينة  معالم 
عماقة في إحدى الغابات الطبيعية، وصولًا 
ــمــارس رياضة 

ُ
إلــى الــشــطــآن الــقــاريّــة حيث ت

ــــوب الأمـــــــــواج. مــــا تـــشـــتـــرك بــــه الإعــــانــــات  ركــ
المــنــتــجــات   

ّ
أن أولًا  هـــو  ــة،  ــثـــاثـ الـ الـــتـــجـــاريـــة 

أميركية المنشأ، وثانياً، أن الأغنية المصاحبة 
تعود لسنة 1969 بعنوان »روح كاليفورنيا« 
الأميركية  غنية 

ُ
الم )California Soul( بصوت 

مارلينا شو )Marlena Shaw( التي رحلت في 
19 يناير/ كانون الثاني الحالي.

الــســبــب مـــن وراء اعــتــمــاد أغــنــيــة »روح  ــا  أمــ
عن  تعبيرها  فــي  يكمن  فإنما  كاليفورنيا«، 
قدّم للروح الأميركية 

ُ
الهوية الصوتية التي ت

ــائـــدة، إذ يُــســمَــع  فـــي الــثــقــافــة الــشــعــبــيــة الـــسـ
إيـــقـــاع الــبــلــوز الــحــيــوي المـــائـــل جــهــة صخب 

ثير 
ُ
الــــروك أنـــد رول، بــقــرع طــبــول الـــدارمـــز الم

ـــزة. يــضــاف إليه 
ّ
ـــحـــف

ُ
وبــالــضــربــات المـــرتـــدة الم

فواصل  بحسب  اللحنية  الانتقالات  تشكيل 
الموسيقى  يمنح  مــا   ،)Pentatonic( خماسية 
قطبي  عن  بإبعادها  العاطفي  الحياد  صفة 
 
ّ
الــفــرح والــحــزن، ليبقي عليها مــتــوتــرة، تبث
حرّض عنده 

ُ
بالمستمع الطاقة والحماسة وت

الرغبة الفورية بالرقص. بحُكم أن عمّها كان 
عازف ترومبيت جاز محترفاً معروفاً، نشأت 
راقية،  أفروأميركية  ذائقة  كنف  في  مارلينا 
جعلت من الجاز الرفيع وجهتها الموسيقية 
التلقائية. بات الروّاد المؤسّسون في حقل جاز 

البي بوب )Bbop( النخبوي، بالنسبة إليها، 
غيليسبي،  وديــزي  ديفيس  مايلز  أمثال  من 
دوات أثروا بها على طول مشوارها 

ُ
بمثابة ق

 Al( الفني.  يبقى مغني الباريتون، آل هيبلر
Hibbler( الأكثر تأثيراً بنهجها الأدائي لجهة 
تــوظــيــف الــحــنــجــرة وفـــقـــاً لــطــيــف مــوســيــقــي 
ــوان والأســـالـــيـــب. فــي نسخته  ــ واســــع مــن الألـ
 Unchained( مــقــيّــد«  غــيــر  »لــحــن  أغــنــيــة  مـــن 
Melody( التي تعود لسنة 1955، وكان ألكس 
اها، تتجلى المامح الأدائية 

ّ
نورث أول من غن

أهمها،  الــصــاعــدة.  المغنية  استلهمتها  التي 
الوثب التعبيري بين النغمات من دون توافقٍ 
مع دوزان اللحن وأحياناً، تعمّد الإفات منه 
لحّن، 

ُ
الم غير  الــكــام  مــن  الغناء  ليقترب  كليّاً 

مُتجاوزاً الحدود التي تفصل الجاز والبلوز 
عما سيُعرف فيما بعد بالهيب هوب. 

لنزعة الافتراق عن دوزان الأغنية والاقتراب 
مــن الــصــوت الــطــبــيــعــي )أو غــيــر المــوســيــقــي( 
ــاز الآلـــــــي، إذ يــقــوم  ــى الــــجــ ــ  تـــرجـــع إلـ

ٌ
أصـــــــول

مــــرّات أحـــد الــنــجــوم الــكــبــار بــالارتــجــال على 
الساكسفون،  أو  كالترومبيت  موسيقية  آلــة 
ضــمــن مــجــال نــغــمــي لا سُــلــمــي غــيــر مــألــوف، 
يوحي بالنشاز أو »أصوات البيئة« كالصراخ 
ذلــك من  فيزيد  السيارات،  وأبـــواق  والقهقهة 
الشحنة التعبيرية لــلأداء الآلــي.  جذبت تلك 
التقنيات الغنائية المستوردة من الأداء الآلي 
 ،)Count Basie( مارلينا شو إلى كونت بيسّي
إلى جانب أن الأخير كان عازف بيانو مهمّاً، 
كان يُعدّ في حينه من كبار قــادة فرق الجاز 
فــي أمــيــركــا، أو مــا يُــعــرف بـــ Big Band. لــذا، 
ــدة أربــــع ســنــوات  ــغــنــي مــعــه مـ

ُ
فــقــد دعـــاهـــا لــت

متتالية، اكتسبت خالها خبرة فنية، دفعت 
بها إلى أضواء مسرح الجاز نهاية ستينيات 

القرن الماضي.  تبقى المحطة الأهم، إذ يغدو 
الموسيقي إثر بلوغها علماً للجاز الجاد، هي 
التعاقد مــع شركة الإنــتــاج الأكــثــر تخصصاً 
 )Blue Note( نــوت«  »بلو  الــجــاز،  بموسيقى 
الــتــي يــعــزو إلــيــهــا الــنــقــاد تــبــوّء الــجــاز خــال 
 ،

ً
مكانة العشرين  الــقــرن  مــن  الــثــانــي  النصف 

جعلت منه الشكل الفني الأميركي الخالص 
 لــلــروح الأمــيــركــيــة.  

ً
الــوحــيــد والأكـــثـــر تــمــثــيــا

ــعــت مــارلــيــنــا شــو ســنــة 1972 عــقــدهــا مع 
ّ
وق

بــذلــك عــن كــونــت بيسّي،  نـــوت، لتستقل  بلو 
الفنية  الشركة  اها 

ّ
تتبن مغنية  أوّل  ولتكون 

اً جازيّاً يُعرف 
ّ
الرائدة. منذئذ، تتخذ لها خط

بــــStraight-ahead، حيث يقترب، من جهة، من 
جهة  ومــن  كــالــروك،  الجماهيرية  الموسيقية 
 Free( الحر  الــجــاز  يُسمّى  مــا  أخـــرى، يعتمد 
أساسية.   الارتــجــال بصفة  القائم على   )Jazz
ــكــــرة عـــلـــى إصـــــــــدارات  ــبــ ــلــــة المــ ــثــ ــــين الأمــ ــــن بـ مـ
شو  نسخة  السبعينيات،  مطلع  »بــلــونــوت« 
من »في مكان ما« )Somewhere(، وهي إحدى 
من  التاريخ  في  الأشهر  »الميوزيكال«  أغاني 
إنتاج مسرح برودواي النيويوركي وبعنوان 
»قصة الحيّ الغربي« )West side Story( كتب 
قصائده ستيفين سوندهايم ووضع المؤلف 
ــارد بــيــرنــشــتــايــن  ــيـــونـ ــرا لـ ــتــ وقـــائـــد الأوركــــســ
ألــحــانــه، لــيُــعــرض لــلــمــرة الأولــــى ســنــة 1957 

وليحُوّل إلى فيلم سينمائي مرّتين. 
 المـــســـرحـــيـــة المــوســيــقــيــة 

ّ
ــم مــــن أن عـــلـــى الــــرغــ

أســاســي،  بشكل  الــجــاز  موسيقى  استلهمت 
ــســاقــاً مــع أحــــداث الــقــصــة الــتــي تــجــري في 

ّ
ات

بيئة أمــيــركــيــة، إلا أن »المــيــوزيــكــال« فــي تلك 
بالموسيقى  مــتــأثــراً  يـــزل  لــم  المــبــكّــرة،  الحقبة 
الــكــاســيــكــيــة الــغــربــيــة، وبــكــتــابــة مــوســيــقــى 

الأوبرا على وجه التحديد.

مارلينا شو... أن يكون الجاز حراًّ

قبل عشر سنوات وعن 82 عاماً، رحل أبو 
عرب، بعد أن ظل لعقود طويلة صوت 
الثورة الفلسطينية الأول، وبعد أن امتلك 

القلوب بأدائه. كان يغني فتصدّقه الجماهير 
على الفور، وأصر حتى آخر لحظة في 

مسيرته على اللون الشعبي التراثي السهل

حين تغنيّ 
الثورة

أبو عرب
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رياضة

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني رسمياً 
التعاقد مع لاعب الوسط البلجيكي الشاب 

صاحب الـ18 سنة آرثر فيرميرين لمدة 6 سنوات 
ونصف سنة حتى عام 2030، وذلك بعد التوصل 

إلى اتفاق مع ناديه أنتويرب البلجيكي لضمه 
مقابل 25 مليون يورو. وسيُقدم الاعب رسمياً 

الاثنين في ملعب الفريق، وهو كان حاضراً خال 
فوز فريقه الجديد على إشبيلية في الدور ربع 

نهائي من كأس ملك إسبانيا.

حسم فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه 
غوارديولا بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس 

الاتحاد الإنكليزي، بعدما فاز بهدف نظيف على 
مضيفه، توتنهام هوتسبير، في المباراة التي 

جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الدور الرابع 
من البطولة. وبعد شوط أول سلبي لكا الفريقين، 

تمكن ناثان أكي من فكّ شفرات شباك أصحاب 
الأرض بهدف في الدقيقة الـ88 من المباراة التي 

دارت أحداثها على استاد فريق »توتنهام«.

عادل السلوفيني لوكا دونتشيتش رابع أفضل رقم 
لتسجيل النقاط في مباراة واحدة في تاريخ دوري 
كرة السلة الأميركي، عندما سجل في سلة أتانتا 

هوكس 73 نقطة وقاد فريقه دالاس مافريكس 
لتحقيق الفوز )148 - 143(. وقدّم دونتشيتش أداء 
خارقاً بتسجيل 41 نقطة لفريقه في الشوط الأوّل، 
ثم تابع تعملقه في الشوط الثاني في ظل سيطرة 

دالاس على ضيفه، كما أضاف دونتشيتش 10 
متابعات و7 تمريرات حاسمة.

أتلتيكو مدريد يعلن 
رسمياً ضم البلجيكي 
فيرميرين حتى 2030

مانشستر سيتي 
يتأهل إلى ثمن نهائي 
كأس الاتحاد الإنكليزي

73 نقطة لدونتشيتش 
تعادل رابع أفضل رقم 

في التاريخ

أكد أوريليو دي 
لاورينتيس، رئيس 
نادي نابولي، 
أن المهاجم 
النيجيري فيكتور 
أوسيمين سيرحل 
عن الفريق 
في الصيف 
المقبل، وأن 
مركز المدرب لن 
يشغله جوزيه 
مورينيو. وقال 
دي لاورينتيس: 
»في ما يخص 
أوسيمين، نحن 
نعلم تماماً أنه 
سيرحل إلى ريال 
مدريد أو باريس 
سان جيرمان أو 
فريق إنكليزي 
في الصيف 
المقبل، وأعتقد 
أن مستقبل 
مورينيو سيكون 
خارج إيطاليا، 
فهو بالتأكيد 
لن يأتي إلى 
نابولي«.

)Getty/من سيوقّع مع أوسيمين في ميركاتو الصيف القادم؟ )جيوسيبي مافيا

أوسيمين سيغادر نابولي

Sunday 28 January 2024
الأحد 28 يناير/ كانون الثاني 2024 م  16  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3436  السنة العاشرة
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كـــــشـــــف مــــــوقــــــع »أوبــــــــــتــــــــــا« المـــــخـــــتـــــص فـــي 
الإحــــصــــاءات والأرقـــــــام الــقــيــاســيــة فـــي كــرة 
ــة خــاصــة  ــيـ ــائـ ــم، إحـــصـ ــالــ ــعــ ــول الــ الــــقــــدم حــــ
الـــ  لــاعــبــي المنتخبات  المــتــوقــعــة  بـــالأهـــداف 
24 المشاركة في بطولة كأس آسيا الجارية 
فبراير/شباط   10 حتى  قطر  فــي  وقائعها 
ــرفــــت تـــفـــوقـــاً لــثــنــائــي مــنــتــخــب  ــل، وعــ ــبـ ــقـ المـ
ــاء الأخــــــــرى.  ــ ــمــ ــ فـــلـــســـطـــين عـــلـــى بـــقـــيـــة الأســ

ـــعـــرف الأهـــــداف المــتــوقــعــة »الإكــــس جــي« 
ُ
وت

على أنها وحدة قياس تكشف مؤشر عدد 
الــاعــب  أن يسجلها  يــمــكــن  الــتــي  ــداف  ــ الأهـ
ــك بـــالاعـــتـــمـــاد عــلــى  ــ ــات، وذلــ ــاريــ ــبــ ــــال المــ خـ
معايير عـــدة، منها بُــعــد الــكــرة عــن المــرمــى، 
والــتــســديــد بــالــرِجــل المــفــضــلــة أو بـــالـــرأس، 
وأيــضــاً زاويــــة الــتــســديــد، وطــريــقــة صناعة 
ــرى.  ــ الـــفـــرصـــة، وغـــيـــرهـــا مـــن الـــعـــوامـــل الأخـ
وبحسب موقع »أوبتا«، فإن نجم فلسطين 
الأفضل للأهداف  المعدل  يملك  تامر صيام 

لــلــنــســخــة  المـــتـــوقـــعـــة فــــي دور المـــجـــمـــوعـــات 
الــثــامــنــة عــشــرة مــن كــأس آســيــا لــكــرة الــقــدم 
بحوالي )1.87(، وهو الذي سدّد 11 مرة في 
الــثــاث السابقة، كــان مــن بينها  المــبــاريــات 
مــقــابــل تسجيله  المــــرمــــى،  فـــي   تـــســـديـــدتـــان 
هــدفــاً مـــع مــنــتــخــب »الـــفـــدائـــي« فـــي المـــبـــاراة 
الــتــي انــهــزم فــيــهــا أمــــام منتخب إيــــران في 
الجولة الأولى بنتيجة أربعة أهداف مقابل 

هدف واحد.
ويأتي عدي الدباغ في المركز الثاني خلف 
مواطنه تامر صيام، بمعدل أهداف متوقعة 
يصل إلى )1.57(، إذ سدد 12 تسديدة منها 
6 في المرمى خال المباريات السابقة، فيما 
سجل هدفين في لقاء المنتخب الفلسطيني 
ضد منتخب هونغ كونغ، ضمن منافسات 
الــجــولــة الــثــالــثــة والأخـــيـــرة مــن الــــدور الأول 
 لاعـــب منتخب 

ّ
لــبــطــولــة كـــأس آســـيـــا. وحــــل

تــايــانــد ســوبــاتــشــاي جــايــديــد، فــي المرتبة 
الــثــالــثــة لــلأهــداف المــتــوقــعــة بــمــعــدل )1.53( 
المهاجم  على  متقدماً  هــدفــين،  تسجيله  مــع 
الصيني وو لي، الذي يملك في الدور الأول 
مــعــدل أهــــداف مــتــوقــعــة يــصــل إلـــى )1.48(، 
ــــدف، ثــــم يــتــبــعــه  ــه لــــم يــســجــل أي هــ ــ ــم أنـ ــ رغـ
نفسه،  بــالمــعــدل  علي  مهند  الــعــراقــي  النجم 
مقابل تسجيله هــدفــاً واحـــداً ضــد منتخب 
إندونيسيا في الجولة الأولى، ولكن بعد 7 

محاولات مقابل 5 لاعب وو لي.
وعــرفــت قــائــمــة أفــضــل 10 لاعــبــين تهديفياً 
فـــي الــــــدور الأول مـــن بــطــولــة كــــأس آســيــا، 
وجود لاعبين عراقيين آخرين، وهما أسامة 
رشــيــد فــي المــرتــبــة الــثــامــنــة بــمــعــدل )1.32( 
وســجــل هــدفــاً واحـــــداً، وفـــي المــركــز الــتــاســع 
هدافي  قائمة  متصدر  حسين،  أيمن  زميله 
أهــداف  أهـــداف ومــعــدل  المسابقة برصيد 5 
يقدر بـ )1.30(. كما جاء في القائمة ثنائي 
بــأكــرم عفيف  الأمـــر  قــطــر، ويتعلق  منتخب 
 في المركز السادس بمعدل أهداف 

ّ
الذي حل

مع  أهــــــداف   3 وســـجـــل   ،)1.43( إلــــى  يــصــل 
منتخب »الــعــنــابــي«، وكــذلــك مــواطــنــه المعز 
عــلــي، فــي المــرتــبــة الــعــاشــرة بــمــعــدل أهـــداف 
)1.30( وسجل هدفاً واحداً في مرمى  يقدر بـ
مــنــتــخــب لــبــنــان، فــيــمــا كــــان المـــركـــز الــســابــع 

لمهدي طارمي بمعدل أهداف متوقعة وصل 
مقابل تسجيله هدفين. وشهد   )1.37( إلــى 
دور المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023 
ونتائج  للغاية،  مثيرة  أحــداثــاً  الــقــدم،  لكرة 
غير متوقعة وأهدافاً عديدة، إضافة لتألق 
السؤال  لكن  والأســمــاء.  النجوم  من  العديد 
الــــذي يــطــرح نــفــســه هــنــا، مـــن المـــســـؤول عن 
اخــتــيــار الــاعــبــين الــفــائــزيــن بــجــوائــز أفضل 

لاعب في هذه البطولة؟
ـــف الاتـــــــحـــــــاد الآســـــــيـــــــوي عــــــن هـــويـــة  ــشــ ــ وكـ
ــر، حــيــث قـــال على  ــ ــذا الأمـ المــســؤولــين عـــن هـ
المــوقــع الرسمي: »فــريــق الاتــحــاد الآســيــوي، 

الفنية  الــدراســات  المــعــروف باسم مجموعة 
الفنيين  المحللين  من  مجموعة  هو   ،)TSG(
ذوي الخبرة الذين يقومون بتحليل جميع 
المـــبـــاريـــات الـــــــ51 لــلــنــســخــة الــثــامــنــة عــشــرة 
ــاف  ــم فـــي الــــقــــارة«. وأضــ ــ مـــن الــبــطــولــة الأهـ
فريق  »تأتي مساهمات  الآســيــوي:  الاتحاد 
الــتــحــلــيــل الــفــنــي فـــي الــبــطــولــة عــلــى شكل 
تــقــريــر فــنــي مُــفــصــل لــكــأس آســيــا فـــي قطر 
2023 وتــقــاريــر مُــلــخــصــة بــعــد كـــل مـــبـــاراة، 
في حين أنهم المسؤولون أيضاً عن اختيار 
الــاعــبــين الــفــائــزيــن بــجــوائــز أفـــضـــل لاعــب 
في هــذه البطولة«. وأكــد الاتحاد أيضاً أنه 

المراقبة  الفني من خال  التقرير  إعــداد  يتم 
الواقعية للمباريات، إذ يقدم فريق التحليل 
الفني على تحديد أحدث الاتجاهات الفنية 
والــتــكــتــيــكــيــة، مـــن خـــال قــمــة بـــطـــولات كــرة 
القدم الآسيوية للمنتخبات، وهذه التقارير 
ــر الأنـــشـــطـــة  ــويـ ــطـ ــلــــة تـ ــــي مــــواصــ ــد فـ ــاعـ ــسـ تـ
الفني  الأداء  وتــطــويــر  الــتــدريــب  أرض  على 
الفرق بشكل  لــدى  الجودة  لاعبين، وكذلك 
عــــام. وتـــابـــع الاتـــحـــاد الآســـيـــوي حـــول دور 
هذه المجموعة والتقارير: »ستكون بمثابة 
 عن 

ً
سجل تاريخي للبطولة القارية، فضا

كونها مصدراً قيّماً للمدربين«.

الأرقام تثبت تطور كرة القدم في آسيا

الدوحة ـ العربي الجديد

تفتتح اليوم مباريات دور الـ16 في 
بطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم، 
المـــقـــامـــة حــالــيــاً فـــي قـــطـــر، وتــســتــمــرّ 
حتى العاشر من فبراير/ شباط المقبل، حين 

يقام النهائي على ملعب لوسيل.

الإمارات لاستعادة الثقة
ــر مــــنــــتــــخــــب الإمـــــــــــــــــارات فـــــــي دور  ــهــ ــظــ لـــــــم يــ
المـــجـــمـــوعـــات بــنــحــو جـــيـــد، رغــــم تــأهــلــه إلــى 
دور الـــ16، وذلك بعد الفوز على هونغ كونغ 
3-1، ثم التعادل مع فلسطين 1-1، وخسارته 
أمــام إيـــران 1-2، فــي لقاء سيطر عليه زمــاء 
فيما عاش منتخب  الاعب مهدي طاريمي، 
الإمــــــــــارات وضـــعـــيـــة صـــعـــبـــة، وذلــــــك فــــي ظــل 
عن  مبخوت  علي  النجم  استبعاد  اســتــمــرار 
تشكيلة الــفــريــق. وتــواجــه الإمــــارات فــي دور 
الـ16 طاجيكستان على استاد أحمد بن علي، 
حيث تتسلح الأخيرة بالإنجاز الكبير الذي 
حققته مــن خــال الــتــأهــل إلــى هــذا الـــدور في 
أول مشاركة لها في البطولة، بعد التعادل مع 
الصين والفوز على لبنان 2-1 والخسارة أمام 
قطر بنتيجة 0-1. ويعيش المدرب البرتغالي 
بـــاولـــو بــيــنــتــو تــحــت وطــــأة الـــضـــغـــوط، بظل 
في  عليها  يعتمد  الــتــي  بالتشكيلة  تمسّكه 
الوقت الراهن، مثل الاعتماد على الظهيرين، 
بـــــدر نــــاصــــر وخــــالــــد الـــظـــنـــحـــانـــي، فــــي قــلــب 
الدفاع، فيما يستمر غياب الهداف التاريخي 
علي مبخوت، الــذي كــان على الــدكــة فــي أول 
مــبــاراتــين، ثــم خـــرج مــن الــقــائــمــة ضــد إيـــران، 

كأس آسيا

 تنطلق اليوم الأحد مباريات دور الـ16 من بطولة كأس آسيا لكرة القدم، حين
يقابل منتخب الإمارات نظيره، منتخب طاجيكستان، فيما يلاقي منتخب أستراليا 

الساعي للقب الثاني نظيره، منتخب إندونيسيا

)Getty/منتخب أستراليا أبان عن صلابة وطموح )روبرت كيانفلوني منتخب الإمارات لم يقدم الصورة المطلوبة حتى اللحظة )هكتور ريتامال/فرانس برس(

)Getty/طاجيكستان أظهر قوة كبيرة في دور المجموعات )نوشاد تيكايل

)Getty/تامر صيام جاء في المركز الأول ضمن إحصائية الأهداف المتوقعة )سيمون هولمز

)Getty( ًيعُتبر فيصل خليل من نجوم منتخب الإمارات سابقا

)Getty/الأرقام باتت جزءاً مهماً في لعبة كرة القدم )بوراك سور

الدوحة ـ العربي الجديد

ــارات السابق، فيصل خليل، فــي حــوار  تــحــدّث نجم منتخب الإمـ
خاص مع »العربي الجديد« خال بطولة كأس آسيا 2023، عن 
حظوظ منتخب باده في البطولة الآسيوية، وذلك قبل مواجهة 
تأهل من  الــذي  الكبيرة،  المفاجآت  إحــدى  منتخب طاجيكستان، 
أول مشاركة رسمية. وقال: »المنتخبان قادران على تقديم مستوى 
جيد في المباراة. منتخب طاجيكستان قدم مستويات طيبة حتى 
الآن، ومنتخبنا قدم مستويات، ولكن نريد منه تقديم الأفضل، 
أتــمــنــى الــظــهــور بمستوى أفــضــل مــن المــبــاريــات الــســابــقــة«. وفــي 
ردّه على سؤال عمّا إن كان منتخب الإمــارات قادراً على الذهاب 
بعيداً فــي كــأس آســيــا أو الــوصــول إلــى النهائي بــهــذا المستوى، 
قال خليل: »بالمستوى نفسه لا أعتقد، لكن هذه كرة القدم، يمكن 
أن يتغير ويحصل أيّ شــيء. علينا أن ندعم المنتخب. الاعبون 
تقديم  بقدرتهم على  ثقة  وقـــادرون، ولدينا  جميعهم محترفون 
مستوى أفضل من المباريات السابقة حتى الآن. الجميع يتمنى 
رؤية الأفضل من المنتخب«. وعن منتخب طاجيكستان وقدراته 
هو  طاجيكستان،  منتخب  تابعت  أن  »بــعــد  خليل:  قــال  الفنية، 
منتخب منظم، رغم أنه يُشارك لأول مرة في بطولة كأس آسيا، 
قدم نحن مستوى أفضل«. وعن المنتخب الأقرب 

ُ
ولكن الأهم أن ن

الإمـــارات  منتخب  نجم  قــال  آســيــا،  كــأس  بطولة  بلقب  للتتويج 
ــــرب، وبــعــدهــمــا  الــســابــق: »أعــتــقــد أن الــيــابــان والـــعـــراق هــمــا الأقــ
منتخب قطر«. وعن الاعب القادر على حصد جائزة أفضل لاعب 

قــال: »أكــرم عفيف )منتخب قطر( وأيمن  في بطولة كــأس آسيا، 
قطر(  )منتخب  علي  المعز  أن  وأعتقد  الــعــراق(،  )منتخب  حسين 
 منتخب 

ّ
أن يُذكر  القادمة«.   أقــوى في الأدوار  سيظهر بمستوى 

الإمـــارات لــم يُــقــدم مستوىً جيداً فــي أول 3 مباريات لــه فــي دور 
المجموعات. ففي أول مباراة ضد منتخب هونغ كونغ، فاز دون 
المــبــاراة  1(. وفــي   –  3(  نتيجة 

ً
مُــســجــا الــظــهــور بمستوى كبير، 

أمــام منافسه منتخب فلسطين  أفلت من خسارة كبيرة  الثانية، 
الذي قدم مباراة كبيرة جداً، وكان يستحق الفوز بهدفين أو أكثر 
في 90 دقيقة. وبعيداً عن أن منتخب الإمارات لعب وهو منقوص 
من لاعب بسبب حالة طرد، إلا أن المجموعة ظهرت بأداء متواضع 
بشكل عام في المواجهة التي انتهت بالتعادل )1 – 1(. وفي المباراة 
كــان المستوى متواضعاً أيضاً على  إيـــران،  أمــام منتخب  الثالثة 
أرض الملعب في مواجهة خسرها الإماراتيون )2 – 1(، وكان من 
الكافي الحصول على 4 نقاط وضمان التأهل من المركز الثاني 
فــي المــجــمــوعــة بفضل الــهــدف الــوحــيــد الـــذي سُــجــل فــي الــدقــائــق 
الأخيرة أمام إيران، وساهم في العبور بفارق هدف عن فلسطين، 
إذ تعادل المنتخبان بعدد النقاط )4(، بينما فــارق الأهــداف كان 

لمصلحة الإمارات )+1( مقابل )صفر( لمنتخب »الفدائي«.
وسيكون أمام منتخب الإمارات فرصة أخيرة من أجل محاولة 
ــام مــنــتــخــب طــاجــيــكــســتــان  ــ ــك أمـ ــ الـــظـــهـــور بــمــســتــوى جـــيـــد، وذلـ
المتطور كروياً، والــذي أظهر في دور المجموعات قــدرات كثيرة 
تجعله قادراً على الظهور بمستوى جيد أمام منتخب الإمارات 

في مواجهة دور الـ 16.

فيصل خليل يؤكد صعوبة مهمة الإمارات

رغم غياب المهاجم الشاب سلطان عادل )19 
يــقــع بينتو ومنتخب  عــامــاً( لــإصــابــة. ولـــن 
 الاســـتـــخـــفـــاف بــمــنــتــخــب 

ّ
الإمــــــــــارات فــــي فـــــخ

أكّد أنه يمتلك الإمكانات  طاجيكستان الذي 
ــورة عـــلـــى مــــرمــــى الأبــــيــــض،  ــ ــطـ ــ لـــتـــشـــكـــيـــل خـ

ه أظهر قوة كبيرة تحديداً أمام 
ّ
خصوصاً أن

العنابي، وذلك بفضل قدرات لاعبيه البدنية، 
وقــدرتــهــم عــلــى مجابهة أي خــصــم بــكــل قــوة 
طـــوال الــدقــائــق التسعين. وســيــحــاول المــدرب 
 لاعبيه على تفادي الأخطاء التي 

ّ
بينتو حث

وقع فيها خال المباريات الماضية، وهــذا ما 
أكده، بقوله: »لا مجال لارتكاب الأخطاء كما 
حصل في دور المجموعات، وأنا واثق من أن 
الصحيح  السلوك  سيظهرون  فريقي  لاعبي 
ــنــــهــــائــــي«. ويــــعــــرف مــنــتــخــب  ــع الــ ــ ــلـــوغ ربــ ــبـ لـ
الإمــــــارات أن مــواجــهــة طــاجــيــكــســتــان ليست 
دون  بينهما  التعادل  بعد  سهلة، خصوصاً 
ــاً فــي مــــارس/ آذار  أهــــداف فــي أبــوظــبــي وديــ

2023، وأظهر خالها الاعبون روحاً عالية، 
الكرواتي بيتار سيغارات  المــدرب  يــرى  فيما 
ــال فـــي المــؤتــمــر  ــ أن الـــفـــريـــق يـــريـــد المــــزيــــد، وقـ
الصحافي: »سنرى كم يبقى لنا من حيوية 
أو بنزين فــي الــخــزان لــخــوض هــذه المــبــاراة. 
نحتاج إلى إيجاد الحلول، ولا سيما في ظل 
إصابة بعض الاعبين وإيقاف لاعب الوسط 
ــــوف«. ويـــمـــتـــلـــك مــنــتــخــب  ــولـ ــ ــامـ ــ ــي كـ ــ ــادونــ ــ أمــ
المميزة،  العناصر  مــن  العديد  طاجيكستان 
وعلى رأسهم حارس المرمى رستم يتيموف، 
ولاعب الوسط أمادوني كامولوف، والمهاجم 
ــروم ســامــيــيــف، والـــقـــائـــد بـــارفـــيـــزدزون  ــاهـ شـ
لــبــاده على  هــدف  أول  عمرباييف، صــاحــب 

ــــان الــبــرتــغــالــي  الإطـــــاق فـــي كــــأس آســـيـــا. وكـ
ــارات،  الإمــ مـــدرب  كــوســتــا، مساعد  سيرجيو 
ه 

ّ
قد دافع عن خيارات مواطنه بينتو، واكد أن

الــقــادريــن على تنفيذ خططه  الاعبين  »أعـــدّ 
وتعليماته، ومن يشارك ينفذ ما يطلب منه 

بكفاءة«.

أستراليا تلاقي إندونيسيا
في عام 2015 حققت أستراليا لقبها الأول في 
كــأس آســيــا، وهــي فــي الــوقــت الــراهــن تحاول 
نسبياً  بعيدة  ها 

ّ
أن العلم  مع  بعيداً،  الذهاب 

عن الضغوط، حيث لم تكن منذ البداية بين 
المرشحين الأوائل، وهذا ما يعطيها أفضلية 

للعب بروية، والتقدم خطوة وراء خطوة في 
المــدرب الأسترالي  البطولة تحت قيادة  هــذه 
غـــراهـــام بــوتــر. واســتــطــاعــت أســتــرالــيــا التي 
فــي صفوفها،  كبيرة  أســمــاءً  تــضــمّ عملياً  لا 
تقديم مستويات جيدة في دور المجموعات، 
وستواجه في دور الـ16 منتخب إندونيسيا 
المتأهلة إلى هذا الدور للمرة الأولى، مع العلم 
مقابل،  دون  بــهــدفٍ  هـــزم ســوريــة  الكنغر  أن 
وتعادل  نظيفة،  بثنائية  الهند  على  وتفوق 

مع أوزبكستان بنتيجة 1-1.
ويمتاز منتخب أستراليا بقوة بدنية ولياقة 
ــاري ســوتــار  عــالــيــة، بــحــضــور قــلــب الــدفــاع هـ
المــحــتــرف فـــي نــــادي لــيــســتــر ســيــتــي، إضــافــة 

إلى خبرة الحارس رايان الذي لعب لسنوات 
يجيد  الكنغر  أن  العلم  مع  البريميرليغ،  في 
وذكر  جيداً.  معها  والتعامل  العالية  الكرات 
مارتن بويل في المؤتمر الصحافي أن منتخب 
أستراليا كان يهدف إلى حصد الصدارة في 
دور المجموعات وحقق مبتغاه«. في المقابل، 
الــدور  إلــى هــذا  وصــل المنتخب الإندونيسي 
 في 

ّ
ــل لــلــمــرة الأولــــى فــي تــاريــخــه، بــعــد أن حـ

 3 برصيد  الرابعة  بالمجموعة  الثالث  المركز 
نقاط، خلف العراق المتصدر برصيد 9 نقاط، 
نقاط،   6 برصيد  الثاني  المركز  في  واليابان 
وضــمــن مــنــتــخــب إنــدونــيــســيــا تــأهــلــه ضمن 

أفضل الفرق أصحاب المركز الثالث.

استاد آسيا

منتخب إندونيسيا 
تأهل بين أفضل الثوالث 

بحصده 3 نقاط

في ربوع 
آسيا

من قطر 
اليوم
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ســيــخــتــار الاتـــحـــاد الأفــريــقــي أفــضــل الــحــكــام 
مــن أجـــل قــيــادة المــبــاريــات انــطــاقــا مــن ثمن 
النهائي والتي ستكون قوية وصعبة في الآن 
»العربي  فــي  التحكيم  خبير  وكــشــف  نفسه. 
الـــجـــديـــد«، جـــمـــال الـــشـــريـــف، المــعــايــيــر الــتــي 
يعتمدها الاتحاد لاختيار الحكام، وقال بهذا 
الخصوص: »المقياس الأول هو با شك أداء 
الــذي  البطولة  مــن  الأول  الـــدور  الحكم خــال 
سيكون حاسماً في عملية الاختيار، وما إن 
كان الحكم قد قام بأخطاء مؤثرة على نتائج 
المباريات، وهو مقياس مهم للغاية، باعتبار 
الحكام في  فــرص  الأخــطــاء تحدد  أن نوعية 
الاستمرار«. أما المقياس الثاني الذي يعتمده 
ــي قـــــراراتـــــه بـــخـــصـــوص اخــتــيــار  ــاد فــ ــ ــــحـ الاتـ
الــخــبــرة، وقــال  لــــلأدوار الثانية فهو  الــحــكــام 
الشريف: »من الضروري الإبقاء على الحكام 
الأكثر خبرة لمجابهة الأدوار التالية الصعبة 
باعتماد نظام خروج المغلوب، وهي مباريات 
تحتاج إلى حكم كفء وكذلك صاحب الخبرة 

للتعامل مع المباريات«. 
وأضاف الشريف: »الجانب الثالث في عملية 
اختيار الحكام، فهو المنتخبات التي تأهلت 
الثانية، ما ســوف يحرم بعض  إلــى الأدوار 
الــحــكــام مــن الاســتــمــرار فــي الــبــطــولــة، ولكن 
لــيــس فــي الــــدور ثــمــن الــنــهــائــي، بــل انطاقا 
ــع الـــنـــهـــائـــي«. وبــخــصــوص الــجــانــب  مـــن ربــ
الـــرابـــع فــقــال الــشــريــف: المــقــيــاس الـــرابـــع هو 
التوزيع حسب  الأخذ بعين الاعتبار عملية 
يريد  الــقــارة، حيث  مــن  الجغرافية  المــنــاطــق 
الاتـــحـــاد الاعــتــمــاد عــلــى حــكــام مــن مختلف 
ــبــــر لمـــوضـــوع  ــاطــــق، لــيــعــطــي فــــرصــــا أكــ ــنــ المــ
لديهم  الثانية وتكون  الأدوار  في  الحيادية 

خيارات عديدة«.
)العربي الجديد(

ــي الــحــصــة  رفـــــض لاعـــبـــو مــنــتــخــب غــيــنــيــا المــــشــــاركــــة فــ
الاســتــوائــيــة،  غينيا  منتخب  مــواجــهــة  قــبــل  الــتــدريــبــيــة، 
الأحــــد، فــي لــقــاء ثــمــن الــنــهــائــي مــن نــهــائــيــات كـــأس أمــم 
ــدم الــــجــــاريــــة وقـــائـــعـــهـــا فــــي ســاحــل  ــقــ أفـــريـــقـــيـــا لـــكـــرة الــ
ــبـــي مــنــتــخــب فــرنــســا  ــعـــادة لـــتـــمـــرد لاعـ ــاج، فــــي اســـتـ ــعــ  الــ

في مونديال 2010.
وبحسب التفاصيل التي نشرها موقع »واســت فرانس« 
الـــفـــرنـــســـي، فـــــإن رفـــــــاق مـــهـــاجـــم شـــتـــوتـــغـــارت الألمــــانــــي، 
في  غينيا  منتخب  تدريبات  قاطعوا  غيراسي،  سيرهو 
ياموسوكرو، بسبب عدم حصولهم على مكافآت التأهل 
لكرة  أفريقيا  أمــم  لكأس  الـــ34  النسخة  الثاني من  للدور 
الــقــدم. وأضـــاف المــصــدر نفسه أن لاعــبــي منتخب غينيا 
تحقيق  نظير  دولار  آلاف   10 على  بالحصول  يطالبون 
المنتخب  أن  علماً  البطولة،  انــطــاق  قبل  المسطر  الــهــدف 
النهائي من هــذه المسابقة  الــدور ثمن  إلــى  الغيني تأهل 
كأحد أفضل المنتخبات التي حلت في المركز الثالث، وذلك 
بعدما جمع 4 نقاط في المجموعة الثالثة خلف منتخبي 

السنغال والكاميرون وقبل منتخب غامبيا.
وتابع موقع »واست فرانس« أن مسؤولي الاتحاد الغيني 
لكرة القدم يجرون مفاوضات مع الاعبين قبل الانتقال 
إلى أبيدجان من أجل مواجهة منتخب غينيا الاستوائية، 
يـــوم الأحــــد المــقــبــل، عــلــى مــلــعــب »الــحــســن واتــــــارا«، علما 
الــوطــنــي« حــقــق مــفــاجــأة مــن العيار  أن منتخب »الـــرعـــد 
الثقيل بتصدره المجموعة الأولى التي ضمت منتخبات 

نيجيريا وساحل العاج وغينيا بيساو.
وقـــــرّر لاعـــبـــو مــنــتــخــب غــيــنــيــا الــضــغــط عــلــى المــســؤولــين 
الــغــيــنــيــين بــمــقــاطــعــة الــحــصــص الــتــدريــبــيــة حــتــى نيل 
مستحقاتهم، كما لم يكن الوعد الذي قطعه أحد المسؤولين 
إلــى كوناكري والــعــودة بالمال يوم  بالسفر ذهاباً وإياباً 
السبت القادم، كافياً لإقناع الاعبين بالعودة إلى أجواء 
التدريبات والاستعداد لماقاة منتخب غينيا الاستوائية، 
ــل الــحــصــول عــلــى بــطــاقــة الــتــأهــل إلـــى الــــدور ربــع  مــن أجـ

النهائي بعدما تحقق الهدف الأول من المشاركة.
)العربي الجديد(

لاعبو منتخب غينيا قاطعوا التدريبات كيف يتم اختيار الحكام؟

القاهرة ـ مجدي طايل

الديمقراطية  الكونغو  عد مواجهة 
ُ
ت

فرصة جديدة بالنسبة إلى المنتخب 
المـــــصـــــري لـــتـــصـــحـــيـــح صـــــورتـــــه فــي 
الـــبـــطـــولـــة، بــعــد نـــجـــاة الـــفـــريـــق مـــن الـــخـــروج 
الأول، عقب حصده وصافة  الــدور  في  بكر 

ُ
الم

المــجــمــوعــة الــثــانــيــة بــرصــيــد 3 نــقــاط دون أن 
يــحــقــق أي فــــوز. وصــعــد مــنــتــخــب مــصــر إلــى 
الدور ثمن النهائي بعد تعادله مع موزامبيق 
وغــانــا والـــرأس الأخــضــر بنتيجة واحـــدة )2-
الكونغو  تأهلت  فيما  كبيرة،  مفارقة  فــي   )2
الديمقراطية عبر وصافة المجموعة السادسة 
بالسيناريو ذاته، وهو التعادل في 3 مباريات 
مــع المــغــرب وزامــبــيــا وتنزانيا بـــدون تحقيق 
الثاني. وتمثل  أي انتصارات ليحصد المركز 
المباراة بالنسبة إلى البرتغالي روي فيتوريا، 
المـــديـــر الــفــنــي لمــنــتــخــب مــصــر، فــرصــة أخــيــرة 
الكبرى  الانتقادات  بعد  الجماهير  لمصالحة 
التي لاحقته في الفترة الأخيرة لسوء النتائج 
والعروض الفنية، إلى جانب تراجع مستوى 
الــكــبــار، يتصدرهم  عــدد مــن لاعــبــي المنتخب 
ــازي ومـــحـــمـــد الـــنـــنـــي وحـــمـــدي  ــ ــجـ ــ ــد حـ ــمــ أحــ
فــتــحــي. ويـــدخـــل المــنــتــخــب المـــصـــري المـــبـــاراة، 
وهـــو يــفــتــقــد لــلــعــديــد مـــن لاعــبــي »الــفــراعــنــة« 
في تشكيلته بداعي الإصابة، وأولهم محمد 
المنتخب المحترف في صفوف  صــاح، كابتن 
والــذي تعرّض لإصابة  الإنكليزي،  ليفربول 
فــــي الــعــضــلــة الــخــلــفــيــة، ومـــحـــمـــد الـــشـــنـــاوي 
أجـــرى عملية جراحية  الـــذي  المــرمــى  حـــارس 
الفني  الــجــهــاز  ى 

ّ
تلق مــؤخــراً. كما  الكتف  فــي 

الساعات  للمنتخب المصري ضربة قوية في 
الأخيرة، تمثلت في غياب إمام عاشور لاعب 
الــوســط المــدافــع الـــذي تــعــرّض لــارتــجــاج في 
المـــخ وتــحــرمــه الــلــوائــح مــن المــشــاركــة فــي أيــة 
أيـــام على  مــبــاريــات وخــضــوعــه للماحظة 6 
كبير  المصري بشكل  المنتخب  الأقــل. ويراهن 
على تألق نجمه المحترف في نانت الفرنسي، 
لمــع في  الـــذي  الــحــربــة  مصطفى محمد، رأس 
الدور الأول من عمر البطولة القارية، وسجل 
3 أهـــــداف، ويــنــافــس حــالــيــاً عــلــى لــقــب هــداف 
»الكان«، ويمثل الأمل الأول بالنسبة للمدرب.

كما يعوّل المنتخب المصري أيضاً على تألق 
نــجــمــه الـــكـــبـــيـــر مـــحـــمـــود حـــســـن تــريــزيــغــيــه، 

أمم أفريقيا

يدخل منتخب مصر لكرة القدم تحدياً صعباً وجديداً له في بطولة كأس أمم 
أفريقيا »ساحل العاج 2023«، عندما يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطية في الدور 

ثمن النهائي من عمر البطولة

تريزيغيه لعب 
دوراً مهماً في 
تأهل مصر 
)Getty/فرانك فيف(

)Getty/مصطفى محمد سجل في كل المباريات )فرانك فيف

)Getty/ (الليبي إبراهيم معتز نجح في النهائيات )أليكس كاباروسGetty/تحضيرات منتخب غينيا لم تكن مثالية )إيسوف سانوغو

المـــحـــتـــرف فــــي صــــفــــوف طـــــرابـــــزون ســـبـــورت 
ــر مـــبـــاراتـــين شـــارك  ــــذي لمـــع فـــي آخــ الــتــركــي الـ
الكثير من مستواه،  كبديل، واستعاد  فيهما 

ويمثل قوة ضاربة في الوسط.
وإلـــى جــانــب الــثــنــائــي، يعتبر عمر مــرمــوش، 
آينتراخت  في  المتألق  المصري  المنتخب  نجم 
فرانكفورت الألماني، ورقة رابحة في تشكيلة 
ــــدرب في  الــفــريــق المـــصـــري، ويــعــتــمــد عــلــيــه المـ
مـــركـــزي الــجــنــاح ورأس الــحــربــة، ويـــأمـــل في 

المقبلة حال  المــبــاريــات  فــي  الــتــألــق  مواصلته 
البقاء في المنافسة. ويراهن المدير الفني لمصر 
على أسماء أخــرى في التشكيلة، مثل محمد 
أبو جبل الأقرب لحراسة المرمى ومحمد عبد 
ومحمد  الدفاع  قلبي  حجازي  وأحمد  المنعم 
هاني ومحمد حمدي ظهيري الجنب وحمدي 
ثاثي  النني  ومحمد  عطية  ومــــروان  فتحي 
ــزو ومصطفى  الـــوســـط وأحـــمـــد مــصــطــفــى زيــ
فــتــحــي الـــجـــنـــاح الأيـــمـــن والأقـــــــرب بـــقـــوة لأن 
صــاح.  محمد  الكبير  للنجم  بديلين  يكونا 
وينتظر أن يلعب المدير الفني لمنتخب لمصر 
بطريقته المعتادة )4-3-3( مع إمكانية التحول 
الــهــجــومــيــة  الــنــزعــة  ــادة  ــ وزيــ  ،)2-2-2-4( إلـــى 
فــي أي وقــت مــن المــبــاراة للوصول إلــى مرمى 
الكونغو الديمقراطية. وفي المقابل، لن تكون 
مــهــمــة مــنــتــخــب مــصــر ســهــلــة فـــي ظـــل مــاقــاة 
ــــوي، هـــو الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة  مــنــتــخــب قـ

ــدداً مـــن لاعــبــيــه المــحــتــرفــين في  الــــذي يــضــم عــ
الخارج، بخاف اسم كبير في القارة السمراء 
له خبرات عديدة، وهو سباستيان ديسابر، 
المدير الفني الذي يملك أيضاً خبرة التعامل 
مع الاعب المصري، لعمله لسنوات في قيادة 

الإسماعيلي وبيراميدز قبل فترة.
آماله  الديمقراطية  الكونغو  منتخب  ويضع 
عــلــى عــنــاصــره الــرئــيــســيــة، يــتــصــدرهــا لاعــب 
الــدوري المصري، وهــو فيستون  محترف في 
ــه الأول  ــ ــدافـ ــ مـــايـــيـــلـــي مـــهـــاجـــم بـــيـــرمـــيـــدز وهـ

وورقته الرابحة في تشكيلة »الفهود«.
الــديــمــقــراطــيــة في  الــكــونــغــو  ويــمــلــك منتخب 
جعبته مفاتيح لعب يعتمد عليها سباستيان 
ديـــســـابـــر المـــديـــر الــفــنــي فـــي الــتــشــكــيــلــة، مثل 
باسي نزو، ومبيمبا، وديان باتوبينسيكا، 
وبيكيل،  وكالولو، وماسوكو، وموتوسامي، 
وكاكوتا، وساليس، وويسا بطريقة لعب )4-

المــــدرب في  إلـــى  3-3(، وهـــي الأقــــرب بالنسبة 
أكد  ومــن جانبه،  المــصــري.  المنتخب  مواجهة 
روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، في 
تصريحات إعامية، أن لقاء مصر والكونغو 

الديمقراطية سيكون بروح معنوية جديدة.
ــاراة لا تحتمل أي  ــبـ فــيــتــوريــا: »المـ وقـــال روي 
أخــطــاء، ويــجــب الــتــركــيــز خــالــهــا عــلــى كيفية 
الوحيدة  النتيجة  والــفــوز هو  الــفــوز،  تحقيق 
التي يلعب لها كل منتخب، وتحديداً منتخب 
مصر«. وتابع »دون شك لدينا غيابات منها 
ــام  ــم إمــ مــحــمــد صـــــاح ومـــحـــمـــد الــــشــــنــــاوي ثــ
عـــاشـــور، لــكــن فــي الــوقــت نــفــســه ثــقــتــي كبيرة 
في 24 لاعباً في المعسكر، وكما قلت في وقت 
سابق أن منتخب مصر فريق جماعي ويعتمد 
على المجموعة وليس الأفــراد، سنؤدي بشكل 
جيد، ونسعى إلى تحقيق الفوز على الكونغو 
الــديــمــقــراطــيــة. ووعـــــد روي فــيــتــوريــا المــديــر 

الــفــنــي لمــنــتــخــب مـــصـــر، الــجــمــاهــيــر بــالــســعــي 
الــدور  إلــى  الفوز، والتأهل  بقوة وراء تحقيق 
ربع النهائي«. وفي الدور ثمن النهائي أيضاً، 
يلعب منتخبا غينيا وغينيا الاستوائية في 
مـــبـــاراة قــويــة مــرتــقــبــة تــعــد بــمــثــابــة »ديــربــي« 
ــل لـــــلـــــدور المـــقـــبـــل،  ــأهــ ــتــ غـــيـــنـــي، بـــحـــثـــاً عـــــن الــ
ومواصلة المشوار في البطولة بقوة. وتأهلت 
غينيا الاســتــوائــيــة فــي مــفــاجــأة كــبــيــرة، عبر 
حصد المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة 
الأولى برصيد 7 نقاط، من فوزين وتعادل مع 
تــقــديــم نتيجة تــاريــخــيــة بــالــفــوز عــلــى ساحل 
ــفـــر(. وتــأهــلــت غينيا إلـــى الـــدور  الــعــاج )4-صـ
ثــمــن الــنــهــائــي، عــبــر حــصــد المــركــز الــثــالــث في 
جــــدول تــرتــيــب المــجــمــوعــة الــثــالــثــة بــرصــيــد 4 
نـــقـــاط، مـــن فــــوز وتـــعـــادل وهـــزيـــمـــة، والــتــأهــل 
ثــوالــث فــي سباق  أفــضــل 4  ضــمــن منتخبات 

الدور الأول للبطولة القارية.

قررت لجنة الاستئناف التابعة لاتحاد 
ــقـــدم، الــجــمــعــة، إلــغــاء  الأفـــريـــقـــي لــكــرة الـ
عــقــوبــة تــوقــيــف ولــيــد الــركــراكــي، مــدرب 
المنتخب المغربي، أربع مباريات، اثنتان 
مــنــهــا مــوقــوفــة الــتــنــفــيــذ، الــتــي صـــدرت 
فـــي حــقــه قــبــل انـــطـــاق مـــبـــاراة زامــبــيــا، 
ــاب الـــجـــولـــة  الأربــــــعــــــاء المـــــاضـــــي، لـــحـــسـ
الأخيرة من دور المجموعات لكأس أمم 
الـــعـــاج 2023. ووفــقــاً  أفــريــقــيــا بــســاحــل 
لمـــصـــدر مـــســـؤول فـــي الاتــــحــــاد المــغــربــي 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، فــإن  ــقـــدم لــــ لـــكـــرة الـ
لجنة الاستئناف استمعت إلى دفوعات 
الركراكي، وألغت العقوبة،  المــدرب وليد 
بــمــا فــيــهــا الـــغـــرامـــة المـــالـــيـــة، وبــالــتــالــي 
سيكون حاضراً في دكة مباراة المنتخب 
أفريقيا  جــنــوب  منتخب  أمــــام  المــغــربــي 
الــثــاثــاء الـــقـــادم، فـــي لــقــاء ثــمــن نهائي 

كأس أمم أفريقيا.
وكان الاتحاد المغربي قد أعلن في بيان، 
ــدار الــعــقــوبــة، أنـــه سيستأنف  ــ بــعــد إصـ
القرار، وطالب بإلغاء العقوبة والغرامة 
المــــالــــيــــة أيـــــضـــــاً، الــــتــــي كــــانــــت الــلــجــنــة 
المــدرب  في حق  أصدرتها  قد  التأديبية 
ــــي ســـاعـــتـــين فـــقـــط قــبــل  ــراكـ ــ ــركـ ــ ــد الـ ــيــ ولــ
مــواجــهــة زامــبــيــا، الــتــي فـــاز فيها زمــاء 
ــــاش بـــهـــدف نــظــيــف أنـــهـــوا به  حــكــيــم زيـ
ــدارة المــجــمــوعــة الـــســـادســـة بــرصــيــد  ــ صــ
ــدرب المــغــربــي  ــ ــ ــرم المـ ــ ــد حُــ ــ 7 أهــــــــداف، وقـ
الجلوس على دكة الاحتياط في المباراة 
ــبّــــر بـــعـــض الـــاعـــبـــين عــن  الـــســـابـــقـــة، وعــ
تضامنهم مع المدرب الذي يرتبط معهم 
بعاقة قوية، وقد توقعت عديد الأطراف 
ثبت فعلياً 

ُ
رفع العقوبة في غياب أدلج ت

ــرّف بــطــريــقــة  ــربـــي تــــصــ ــغـ أن المـــــــدرب المـ
مُسيئة إلى الاعب الكونغولي، وأن ما 
حصل ســوء تفاهم يمكن أن يحدث في 

كل المباريات التي تشهد تنافساً قوياً.
ــــي مــلــعــب  ــرب فــ ــ ــغــ ــ ــــت مــــــبــــــاراة المــ ــانــ ــ وكــ
»لــوريــنــت بــوكــو« بمدينة ســـان بــيــدرو 
ــة لــلــمــجــمــوعــة  ــيـ ــانـ ــثـ ــمـــن الــــجــــولــــة الـ ضـ
ــــن مـــنـــافـــســـات كــــــأس أمـــم  الــــســــادســــة مـ
القدم، والجارية وقائعها  أفريقيا لكرة 
ــاج، قـــد شـــهـــدت خــافــاً  ــعــ فـــي ســـاحـــل الــ
ــــي وقـــائـــد  ــراكـ ــ ــركـ ــ ــد الـ ــيــ ــــين المـــــــــدرب ولــ بـ
مبيمبا.  الــكــونــغــو شــانــســيــل  مــنــتــخــب 
وإثــــرهــــا، قــــرر الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي لــكــرة 
ــاف( إيـــقـــاف الـــركـــراكـــي مـــدة 4  ــ الـــقـــدم )كـ
مــواجــهــات )اثــنــتــان مــع وقــف التنفيذ(، 
بــســبــب الـــحـــادثـــة، مـــع الــعــلــم أن المـــدرب 
ــق فــي وقـــت ســابــق عــلــى ما 

ّ
المــغــربــي عــل

حصل. وقال وليد الركراكي في مؤتمر 
صـــحـــافـــي: »اتـــهـــمـــت بــالــعــنــصــريــة بعد 
الـــاعـــب شــانــســيــل مبيمبا.  الأزمـــــة مـــع 
الجسدية  بالتصفية  تــهــديــدات  تلقيت 

عبر مواقع التواصل الاجتماعي«.
»هناك   :

ً
قائا حديثه  الركراكي  واختتم 

مني  للنيل  الحادث  استغلوا  أشخاص 
ة إلـــى أســـرتـــي، الــتــي تــضــررت  والإســــــاء
بالعنصرية،  همت 

ُّ
ات الحادث.  عقب هذا 

ــلـــت ســــنــــوات طــويــلــة  وأنـــــــا الـــــــذي نـــاضـ
لنبذها والتنديد بها. فشيَمي وأخاقي 
السخرية  أو  لاعـــب  بشتم  لــي  تسمح  لا 
ى 

ّ
منه. سأدافع عن نفسي وعائلتي بشت

ــل. والمــــــرة الـــقـــادمـــة لـــن أصــافــح  ــائـ الـــوسـ
سوى مدرب المنتخب المنافس«.

)العربي الجديد(

رفع العقوبة عن الركراكي

الغيابات تحرم مصر 
من لاعبين مؤثرين في 

مختلف الخطوط

ستاد
الكان

ماما أفريكامن أرض ساحل العاج الخبر من أفريقيا

Sunday 28 January 2024 Sunday 28 January 2024
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ماذا نأكل في الشتاء؟
نصائح للحفاظ على الصحة الجسدية والنفسية

بيروت ـ ليا عقيقي

يــشــكّــل الــنــظــام الــغــذائــي المنتظم 
ــفــــاظ  ــلــــحــ الــــــــركــــــــن الأســـــــــاســـــــــي لــ
ــة الـــصـــحـــة الــنــفــســيــة  عـــلـــى ســـامـ
والجسدية. لكن الحفاظ على نمط معتدل 
ــذاء، قـــد يــصــبــح أصــعــب  ــغــ وصـــحـــي مـــن الــ
خال فصل الشتاء، حين تكثر الفيروسات 
والأمــــــــراض، وتـــزيـــد الــحــاجــة إلــــى تــنــاول 

الطعام بشكل إضافي لتخزين الطاقة.

الغذاء الضروري
الــجــديــد«، تشرح  فــي حديث مــع »العربي 
والمستشارة  الــغــذاء،  علم  في  المتخصصة 
فـــي ســـامـــة الــــغــــذاء، كــلــيــمــنــص عــطــاالــلــه 
ــأكــــولات الـــتـــي يمكن  ــواع المــ ــ ــن أنــ ــا، عـ ــامـ مـ
إضافتها إلــى الــنــظــام الــغــذائــي فــي فصل 
ــلـــى حــــــــرارة الــجــســم  الــــشــــتــــاء لـــلـــحـــفـــاظ عـ
وحــمــايــتــه مــن الــبــرد، كــذلــك تنصح بــأهــمّ 
الأطعمة التي تقوّي جهاز المناعة لمقاومة 

أمراض هذا الفصل:
* الــحــســاء: تــعــتــبــر شـــوربـــة الــخــضــار من 
إذ  الشتاء،  لفصل  الغذائية  العناصر  أهم 
تــحــتــوي عــلــى كــمــيــة كــبــيــرة مـــن الــخــضــار 
التي تساعد على تدفئة الجسم. كذلك فإن 
الشوربة تغذي خايا  المتوافرة في  المياه 
لا  البشرة.  الجسم، وتحافظ على نضارة 

)Getty /من المهم تناول الفاكهة الحمراء )كلوس فيدفيلت

الشتاء  الحساء في  تقتصر أهمية تناول 
عــلــى تــدفــئــة الــجــســم فــحــســب، بــل تحميه 
من الالتهابات التي تنتشر وتساعد على 

تقوية مفاصل الجسم.
فعالة  الــبــهــارات: تعتبر وسيلة غذائية   *
لــتــولــيــد الـــحـــرارة فـــي الــجــســم، خصوصاً 

القرفة، والكمون، والفلفل والزنجبيل. 
ــة الـــلـــحـــوم الـــخـــالـــيـــة مــن  ــافــ ــلــــحــــوم: إضــ الــ
ــــى الـــنـــظـــام الـــغـــذائـــي فــــي هـــذا  الــــدهــــون إلـ
الموسم، مهم. إذ إنها ترفع حــرارة الجسم 
فــــي أثــــنــــاء عــمــلــيــة الـــهـــضـــم، كـــذلـــك فــإنــهــا 

مصدر مهم للبروتينات والزنك.
* الــعــســل: يــقــوي جــهــاز المــنــاعــة، ويمكن 
تناول ملعقة صغيرة منه في بعض الأيام 

قبل الأكل صباحاً.
* المــكــسّــرات: يشكّل اللوز والــجــوز وبــذور 
الــكــتــان والــكــاجــو مــصــدراً مــهــمــاً لــلــدهــون 
الصحية والبروتينات والألياف، ما يمنح 
في  أطــول، ويساعد  لفترة  الطاقة  الجسم 

الحفاظ على حرارته.
* الــخــضــروات: الــخــضــروات الــداكــنــة مثل 
السبانخ، والسلق، والهندباء والبروكولي 
أســاســيــة لــفــصــل الـــشـــتـــاء، إذ إنـــهـــا غنية 
ــادات  ــ ــــضـ بـــالـــفـــيـــتـــامـــيـــنـــات والمــــــعــــــادن ومـ
كذلك  المناعة.  تقوي جهاز  التي  الأكــســدة 
مـــن المــفــيــد تـــنـــاول الــفــلــفــل الأحـــمـــر الــغــنــيّ 
ــنـــيّ  ــغـ ــقــــطــــين الـ ــيــ ــامـــين ســـــــي، والــ ــيـــتـ ــالـــفـ بـ

بالفيتامين أ وســي والألــيــاف، مــا يساعد 
على الحفاظ على حرارة الجسم.

ــي: يـــحـــتـــوي  ــ ــنـ ــ ــدهـ ــ ــلــــمــــون الـ * ســــمــــك الــــســ
الأوميغا  مــن  عالية  نسبة  على  السلمون 
ل من 

ّ
3، ما يحافظ على صحة القلب ويقل

الالتهابات، ويفعّل نشاط الخايا المناعية.
* الفاكهة: من المهم تناول الفاكهة الحمراء، 
مــثــل الـــرمـــان الــغــنــيّ بــمــضــادات الأكــســدة 
خــــال الـــشـــتـــاء، إلــــى جـــانـــب المـــــوز، الــغــنــيّ 
بــالمــغــنــيــزيــوم الــــذي يــســاعــد عــلــى تعديل 
ــرارة الــجــســم، إضــافــة إلــى الحمضيات،  حـ
مثل الليمون، البرتقال، الكيوي، الفراولة.

* المـــشـــروبـــات الـــســـاخـــنـــة: يــســاعــد شــرب 
الــشــاي الأخــضــر عــلــى تــدفــئــة الــجــســم في 
ــارد إلــــى جـــانـــب االـــبـــابـــونـــج،  ــبــ الــطــقــس الــ

والقرفة وغيرها.
* الــثــوم: مــهــم جـــداً فــي هـــذا الــفــصــل، ومــن 
ــه إلــــــى أغــــلــــب الـــوجـــبـــات  ــتــ ــافــ المـــفـــيـــد إضــ

الغذائية، لأنه يقوي جهاز المناعة.

أهميةّ شرب الماء
كما هي الحال طوال أيام السنة، شرب الماء 
أساسي في فصل الشتاء، حتى في حالات 
ـــع انــخــفــاض  عـــــدم الـــشـــعـــور بـــالـــعـــطـــش مـ
ماما.  عطاالله  بحسب  الـــحـــرارة،  درجـــات 
 عــن 1.5 ليتر 

ّ
وتــنــصــح بــشــرب مــا لا يــقــل

 
ّ
إلــى 2 ليتر يــومــيًــا، وتشير أيــضــاً إلــى أن

من المهم زيــادة هذه الكمية عند ممارسة 
الرياضة. وتنصح عطاالله الذين يجدون 
ــرب المــــــــاء فـــــي الــــشــــتــــاء،  ــ ــ صــــعــــوبــــة فـــــي شـ
بتعويض هذا النقص بإضافة المشروبات 
الغنية  ــر 

َ
ــض

ُ
الــخ على  والتركيز  الساخنة 

بالماء، مثل الخيار والخس.

مأكولات لا ينُصح بتناولها
ــا بـــالابـــتـــعـــاد عــن  ــلـــه مــــامــ ــاالـ تـــنـــصـــح عـــطـ
الغازية،  والمــشــروبــات  عة، 

ّ
المصن الأطعمة 

والحلويات والسكريات في فصل الشتاء، 
الصحة،  عــدة على  آثـــاراً سلبية  تــتــرك  إذ 
ــمــــي. يــمــكــن  ــهــــضــ ــاً الــــجــــهــــاز الــ خــــصــــوصــ
ــادة  ــأكــــولات الـــتـــي تــســبــب زيــ اســـتـــبـــدال المــ
الوزن، والخمول وضعفاً في جهاز المناعة، 
التي  والتمر  التين  مثل  المجففة  بالفاكهة 
تعتبر غنية بالسكر الطبيعي الذي يزود 

الجسم بالطاقة لوقت طويل.

الوجبات الخفيفة
تكثر في فصل الشتاء الحاجة إلى تناول 
وجــبــات خفيفة إضــافــيــة، خــصــوصــاً في 
الأمسيات الباردة في المنزل. لذا، من المهم 
اختيار مأكولات لا تحتوي على سعرات 
حـــراريـــة عــالــيــة، بــحــســب عــطــاالــلــه مــامــا، 
مــثــل الـــجـــزر، والـــبـــروكـــولـــي، والــقــرنــبــيــط، 

والفشار، والترمس.

إضافة اللحوم الخالية 
من الدهون إلى النظام 

الغذائي في هذا الموسم، 
مهم. إذ إنها ترفع 

حرارة الجسم في أثناء 
عملية الهضم، كذلك 
فإنها مصدر مهم 
للبروتينات والزنك

■ ■ ■
الابتعاد عن الأطعمة 
عة، والمشروبات 

ّ
المصن

الغازية، والحلويات 
والسكريات في فصل 

الشتاء، إذ لها آثار 
سلبيات عدة على 
الصحة، خصوصاً 

الجهاز الهضمي

باختصار

غالباً ما يلجأ الأفراد إلى الأكل غير الصحي خلال فصل الشتاء، بسبب البقاء في المنزل لوقت أطول، إلى جانب الحاجة إلى رفع 
حرارة الجسم في ظل البرد. هنا نصائح للحفاظ على الوزن والصحة في هذا الفصل

هوامش

خطيب بدلة

ــرّات  لــو كـــان فــي مــقــدور جــهــةٍ مـــا، أن تحصي عـــدد المـ
أصقاع  في  المنتشرون  السوريون  فيها  يتساءل  التي 
الــعــالــم )مـــا الـــحـــل؟(، لــحــصــلــنــا عــلــى رقـــم كــبــيــر جـــداً. 
ــاؤه  ــان ذكـ ــر أن كــل ســــوري، مــهــمــا كـ الــغــريــب فــي الأمــ
عالياً، أو متوسّطاً، أو محدوداً، يجيب على هذا السؤال 
الرهيب ببساطة متناهية، ويقدّم لمن يسأله الشروحات 
ــدٌ كــيــف كــونــه..  الــتــوضــيــحــيــة لــرأيــه الــــذي لا يــعــرف أحــ
ولكننا؛ وعلى الرغم من هذا الذكاء الجماعي الخارق، لم 
 ينقذ بلادنا المنكوبة مما هي فيه. لماذا؟ 

ٍّ
نصل إلى حل

 لا يــعــدو كونه 
ّ

لأن حــديــث معظم الــســوريــين عــن الــحــل
ك«، والدليل 

َ
 حَن

ّ
ق

َ
نوعاً من الكلام الذي يسمّيه أهلنا »ط

 شامل، أو 
ٍّ

أنهم لا يعملون على إيجاد مبادرة جدّية لحل
 جزئي، ويرفضون، في الوقت نفسه، المبادرات التي 

ٍّ
حل

العام 2024،  في مطلع  وبعناد شديد.  عليهم،  عرض 
ُ
ت

قــدّمــتُ، أنــا أخــوكــم، مــبــادرة لإعــادة اللاجئين السوريين 
المــوجــوديــن فــي دول الــجــوار، الأردن ولــبــنــان والــحــدود 
التركية، إلى ديارهم، وأوضحتُ أن اللاجئين الموجودين 
في أميركا وكندا والدول الأوروبية غير مشمولين بهذا 

الــبــلاد عيشة مــا كانوا  الأمـــر، لأنهم يعيشون فــي تلك 
لون 

ّ
أنهم لا يشك يحلمون بربعها في سورية، بمعنى 

للضمير السوري هَمّاً، ولا هاجساً. أما أهل المخيمات، 
الأمطار من  الشتاء، وتجري مياه  فيقرضهم زمهرير 
تحتهم، وتقتلع الرياح العاتية خيامهم، ويعيش أبناؤهم 
الذين خلفوا بعضهم ضمن هذا الوضع الكارثي نفسه، 
بلا تعليم، أو فرص عمل، وبعض نسائهم، وبسبب هذه 
الأوضـــاع، يتسولن بعض الـــدولارات من خــلال تطبيق 
تيك توك، إضافة إلى ما يعانيه اللاجئون في تلك الدول 
من نظرات أهل البلاد الأصليين، وتذمّرهم، والتهديد، بين 
حيٍن وآخــر، بالترحيل.  أوضحتُ، بتواضع، أن الشرط 
الأســاســي فــي مــوضــوع اللاجئين، أن نعتبر قضيّتهم 
إنــســانــيــة، ولــيــســت ســيــاســيــة، فمعظمهم لــم يــشــاركــوا 
في الثورة، ولم يقفوا مع النظام، يعني أنهم ذهبوا بين 
رْق عملة«.. لذا يجدُر 

َ
أطراف الصراع السوري المرير، »ف

لحل  حد 
ّ
تت أن  نفسها،  المتناحرة  الــســوريــة  بالمكوّنات 

مشكلتهم.. وواقــعُ الحال أن قسماً كبيراً من اللاجئين 
للسكن،  بيوتهم في سورية مقفلة، وصالحة  زالــت  ما 
ولكن؛ لا يجرُؤ أيٌّ منهم على الــعــودة، لأنــه سيجد في 
بــه، وتجعله عبرة  ل 

ّ
تأخذه، وتنك أمنية  انتظاره دوريــة 

أن  اقترحتُ  له نفسه بأن يعود. ولذلك  لكل مَن تسوّل 
يُسوّى وضع اللاجئ أمنياً، قبل أن يأتي، فلا يتعرّض 
لأي نوع من الإهانات المخابراتية. واقترحتُ إقامة ثلاث 
منازلهم خلال  دُمّـــرت  الذين  اللاجئين  مــدن لاستقبال 
الحرب، عند الحدود الأردنية، واللبنانية، والتركية، على 
ة 

ّ
غرار مدينة العمّال في الرميلان، ومدينة الثورة، والمحط

الحرارية، ومساكن عدرا، وأن تقام فيها مناطق تسوق 
حرّة، وأماكن ترفيه.. وإحداث صندوق مالي، وحساب 

قام  تجربة  إلــى  أشير  وهنا  التبرعات.  يستقبل  بنكي 
بها فنانون سوريون بعد حرب 1967، عندما أحدثوا 
ــدولـــي، لدعم  »مــقــهــى الــفــنــانــين« فــي مــعــرض دمــشــق الـ
يــأتــون لمشاهدة نجوم  الــنــاس  الــحــربــي، فكان  المجهود 
الــدرامــا عــن قــرب، ويــدفــع واحــدُهــم ثمن فنجان القهوة 
مبلغاً رمزياً، ولم يكن لدينا، يومئذ، سوى فنانين نجوم 
الــدرامــا في  الــيــوم فيمكن أن يلتقي نــجــوم  أمــا  قليلين. 
فقرات  ويــقــدّمــوا  بالترفيه،  تهتم  التي  الخليج  عــواصــم 
وتخصّص  كوميدية،  قفشات  أو  تمثيلية،  أو  غنائية، 
لــلــصــنــدوق. ذهـــب بــي هـــذا التفكير بصوت  إيــراداتــهــا 
مسموع إلى أن القوة الناعمة في المجتمع السوري، من 
يــقــودوا  أن  يمكن  ومــفــكــريــن،  ومثقفين  وأدبــــاء  فنانين 
هذه العملية الإنسانية )العظيمة(، من دون التمييز بين 
مؤيد ومعارض وحيادي، فيُصدرون بياناتٍ يخاطبون 
فيها الرأي العام، ويمكن أن تلعب نقابة المهندسين دوراً 
كــبــيــراً فــي تصميم مــســاكــن المـــدن المــقــتــرح إنــشــاؤهــا، 
ــادة إعــمــار البنايات المــهــدّمــة.. هــنــاك عشرات   أو فــي إعـ
الأفكار التي يمكن أن تولد من رحم الفكرة الأساسية 
التي تبدو مستحيلة، ولكن إذا بدأ بتنفيذها، ونجحت، 

تصبح ممكنة.

عودة اللاجئين السوريين

وأخيراً

الشرط الأساسي في 
موضوع اللاجئين، أن نعتبر 
قضيتّهم إنسانية، وليست 
سياسية، فمعظمهم لم 

يشاركوا في الثورة

الأحد 28 يناير/ كانون الثاني 2024 م  16  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3436  السنة العاشرة
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